سوھ ےھ _ ہے سے 


1 7 ا ری الإسلامي والحضار ىە 


شار عدي اشاي 


آ ¥ بكليةدارالعلوه / جامعة القاهرة 
زلوسام الجمهورية "رسام العلوم والفنون' من الطبقة الأولي 


م 3 8 ا 
das ٣‏ 1 للع النشر 
e 4‏ 1 لضا له 
TANE‏ 
عاشرن 


ا 
٥ .‏ ® 


مقاردعة الاديان 


نيسا 
اقرا فى هذه الطبعة الموضوعات الخطرة التالية : 

٠ س قضية الالوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الاديان‎ ١ 

۲ س قضية رفع السيد المسيح الى السماء . 

۴ - ماذا يقول القسس والمقكرون عن الحياة فى الأديرة . 

٠ اسطورة نقل رفات القديس مرقص من البندقية الى القاهرة‎  ) 
٠٠١ ه س خرافة ظهور السيدة المذراء فى كنيسة الزيتون والمعادى‎ 


تان 
سے |[ ) 
الرلز رام یشب 
دکتوراه من حامعة کمبردج 
استاذ ورئندس 4 E‏ التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
الطب الماش رة۱۹۹4 ' ۴ 


مع زيادات واسعة وتحقيقات مهمة 


التاسشر ف 
مشه النرهنة ارت 
٩‏ ارزع عاف 
التاهة 


وبه نستەھن 


ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن. 
الا الذين ظلموا منهم 

وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وانزل اليسكم > 
والهتا والهكم واحد » ونحن له مسلمون ٠٠۰‏ 


قران کریم 
( سورة العنكيوت الآية )١‏ ) 


( د ) 


کپ اماف 
آولا : موسسوعة التاريخ الاسلامى 


دراسة تحلياية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسلامى كله 

:4ا المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 

) س الحزءالأول : ( الطيعة الئانية عشرة‎ ١ 
مقدمة الموسوعة : نطاق القاريخ الاسلامى س تفس التاريخ  هل‎ 
تدوين التاريج  قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامى‎ 
... علم التاريخ بين المسيحية والاسلام‎ 

تاریخ العرب قبل الاسلام ٠‏ البدو والحضر س حياة العرب السيأسية 
والتت ادي والاجت ين ۰ 


) س الجزه الثاني : ` ' ) (الطبمة السابعة‎ ١ 
٠ الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها‎ 
) الجزء الثالف : ( الطبمة السابعة‎ ۲ 


الخلامة المباسية م اهتمام خاص بالعصر المباسى الأول 6 ويدور 
المسلمين خلاله فى خدية الدراسات الاسلامية والحضارة المالية . 


{ سے الجزء الرابع ٠:‏ کک ( الطبمعة السابعة ) 
الآندلس الاسلامية 6 وانتقال الحضارة الاسلامية الى اورا عن 
ا 


السنوسية مبادتها تاريما 


۾ س الجزء الخامس : ) ( الطيمة السادسة ) , 
س مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى المهد الحاشر : 
( تدوین جديد تاريخ مصر )  *‏ 
الحروب الصايبية : دواممها د ادرارها س نتائجها . 
الامبراطورية العثمانية ( ترکیا ) منڈ تھا حتی الان 


) س الجزء السادس : ) الطبعة الثالثة‎ ٦ 
الاسام والدول الاسلامية هنوب صحراء افریغیة منذ دتلهھا‎ 
الأساام حتى الآن : و‎ 


س دراسة ف وسال انتشار الإسلام : 
براكز الشمال ‏ هجرات عربية وغير عربية - التجار _ الطرق 
الصوفية س مراكز داخلية . ) : 
الدول الاسلامية قبل الاسثممار الآاوریی : ا 
فغانة س مالى ‏ صنعى س دول ائھوسا س بزنو پاچ رمی ‏ 
وادای س الفونج ج س مقدشو مملكة الزنج . 
الدول الاسلابية الحالية : 
موریتانیا ‏ السنغال ‏ جامبيا ‏ غينيا ‏ مالى .س النيجر - 
نيجريا س تشاد س السودان ‏ الصومال س جيبوتى , 
لإ س الجزء السابع : ) ١‏ الطبمة الثلثة ۲ 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق ; ور 
دول الحزيرة العربية من مطلع الاسلام حتی آلآن : 
المملكة العربية السعودية ‏ اليمن س جمهورية .اليمن 'الجنوبية ‏ 
عمان ل دولة آالامارات العربية ‏ قطر النحرين _ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن ) 
۸ سه الحزء الثامن : ( الطمة الثائية. ء 


الاسام والدول الاسلامية غر العربية بآسيا من مطلع الاسلام ‏ حتى 
الآن 


ایران س امغانستان ‏ الباکستان ‏ بنجلاديش مالیزیا س اندو نیسیا 
الاقليات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيلنيي ء. ' " 
دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر 
٩‏ س الجزء التاسع : ٠‏ (الطبعة الثالثة / 


ثور ۲۲ پوليو من يوم الى يوم ۰ عصر محمسد ننجيب س عصر جمسال 


۰~ الجزء الماشر : 


وره پوليو من يوم الى يوم » عصر انور السادات  ١‏ عصر النجاح 
فى الشئون الخارجية والفشل فى الشئون الداخلية ) . 
o.‏ ( قرجمت اكثر أحزاء هذه الموسومة لمدة لغات ) 


. . او 
ا ا 


(م ١‏ س المسيحية ) 


كتب للمؤلف 
انيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسسلام لهداية البشرية فى لون العقيدة » والسياسة ء 
والاقتصاد ۽ وف محال الحياة الاحتماعية والتربوية والعسكرية ٠‏ 
والتشريعية والقضائية ٤‏ کیا قرز جهود المسلمين ف الحضارة ٥‏ التحريبية 6 
وأجزاۋها هى : ) ) | 
١‏ - الجزه الأول : تاريخ الناهج الاسلاہية ( الطبمة الرابمة ) 
مناهج التعليم فى صدر الاسام اتعراداها قى ممسور الام ج 
وجوب تصحيحها ب ۰ 


۴ الجزہ الثانی : اتفكر الاسلامی + ١‏ منانعة وآثاره (١‏ الطبعة السابمة ) 


الحزه النالث : السياسة ( الطبعة السادسة ) 
فى الفكر الاسلامى 
٥ع‏ القارنة بالنظم السياسية المماصر 8 پو 
1€ الجزء الرابع و ١‏ الاقتصاد ( الطيعة السادسة) . 


مع المقارنة بالنظم الاقتصادية المعاصرة؛ ومع دراسة شاب انعا التالية : 


. الاسلام والمسلمون فى مواجهة امشكلة الاقتصادية‎  . 

۲ س مبادیء الاسلام الاقتصادية ۰ 
٣‏ الاسلام والتضايا الاقتصادية الحديثة ( شهادات ا ..(. 
)€ — من تاريخ الاقتصاد فى الالام ( بيت الال : موأرده ومصارفه ٠...‏ ) . 
ه س النظم الاقنصادية ف العالم بر المصور واثر الفكر الاسلامى نيها . 


ا 


سے الحزه الخامس ه التره بية الاسلامية ) الطيعة الثامنة ) 
نظمها ‏ تاریخها ‏ فلسفتها 
دراسة عميقة وشساملة لفلسفة التربية عند المسلمين › ولناهج 
التعليم وأمكنته » ولحالة المدرسين المالية والاجتماعية » والاجازات 
العلمية » والعقوبات ء والحوائز »> والكافآت » وملابس الدرسين > 
ونقابة المعلمين ¢ وتكامۇ الفرص بين التلاميذ € ونوحدههم گے 
مواهیهم ©٠‏ 


الجزء السادس : المجتمع الاسلامى ( الطبعة السابعة ) 
اسس فکوننه ¢ ۰ اسباب ضعفه 0¢ وساتل نهضته 


الجزه السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 


۸ - الجزه الثامن : تاريخ التشريع الاسلامى ( الطبمة الثالثة ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام ) 
مع بحوث واسمة عن القرآن الكريم : المصدر الأول للتشريع 

ومع دراسة شابلة أمادر التشريع اللخرى 


الجزه التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفكر الاأسلامى ( العلاقات الدولية ) 


بحث علمى ببرز موقف الاسلام من السلم والحرب › كما يبرز اتجاهات 
الاسلام فى مشكلات الحرب كالاستمعداد للجهماد ووسائله › واخلاق 
الحاهد ¢ والخديهة ف الحروب 6 والثبمات والفرار ¢ والرباط ¢ 


والتجسس والخيانة » والهدنة والاسرى . a.‏ 
٠‏ س الحزء الماش ١‏ . رحلة حياة ۰ ( الطبمة الثالخة ) 


تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلامية 


ک0 
كتب للہۇلف 


خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الإعمار 


› جزء من سي عظماء الالام › ومن التاريخ › والحضارة‎ ٠ 
وقصص القرآن : للارلاد والشباب والسيدات والرحال‎ 
٠ ظهر منها الأجزاء التالية‎ 


المجموعة الأوئى : 


NM AMA A A ON QA 


ا 


٠‏ الرسمول والتطارى ل ارسول يهود 


السبرة النبوية العطرة : ۱١(‏ جزءا) 

محمد قبل البعثة 

من غار حراء .. الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) ' 
الات مآد والعر ام ذرانة تشخ لاء على الفطحاة . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 

الول ال اة ور ااا ) 

الرسول فی بیته ۰ ازواجه ‏ اولاده وأحفاده ‏ خدمه 


الرسول فى يته ا 
عالوها 


ا لاا 


ا القضاة > ويربى القوة العسكرية ٠‏ ويربى 
الولاة و 


امول e‏ والعمل 


اول ا للرسول - 


الرسول والمنانقون 


الاسلام والقتال ء وهل انتشر الاسلام بالقوة أو بالدموة ‏ 
غزوه مدر ودراسات حدیده حولها ‏ آهم آحداث زوه ندر . 
غزو هة ٥‏ أحد والهزيمة التى أخافت النتصر غزوة الأحزاب 


- وكلمة عن لمان الفارسى 


الحديبية ‏ كتب. الرسول للملوك والرۋساء e‏ 
مژتة ويدء الصراع ضد الروم . 


فتح مكة ‏ غزوة حنين والطائ س غزوة تيوك 


الفترة الأخرة فى حياة الرسوك: 


_— 0 


المحموعة الثانية : العشرة المبشرون بالحنة : ( ۷ أجزاء ) 
ج ١۷‏ (1) ابو بكر الصديق : حياته وعصره والمشكلات التى واجهها 
ج ۸ (۲) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده س عمر بانى الدولة 
الاسلامية 
ج ٩‏ (۳) عثمان بن عفان : حياته وآخلاقه والنتنة لى عهده 
ج ۲۰ (]) على بن آبی طالب ۰ شخصيته وحیاته والمكلات التى 


واحهها 
ف إ۲ (ه) طلحة بن عبيد الله )١(‏ الزبير بن العوام 
ج ۲۲ (۷) سعد بن ابی وقاص (۸) ابو عبيدة بن الجرأح 
ج ۲۳ )٩(‏ عبد الرحمن بن عوفا )۱١(‏ سعيد بن زيد بن عمرو 
المحموعة المثالئة : دراسات قرآئية : ( ١‏ أجزاء ) 
ج ۲٤‏ نظرة عامة للقرآن الكريم _ طريقة الوحى ‏ نزول القرآن 


القرآن ‏ الترآن والعلم س فضائل قراءة القرآن وحكم 
التطريب فى ادائه والتكسب به . 
والآخرة ‏ اعجاز القرآن ومظاهر الاعجاز س معجزات 
- ا شا بد ل 
الأخلاق الاسلامية من القرآن الكريم 
جمع الآيات الترآنية عن الأخلاق » وتصنيفها » وشرحها شنرحا 


میسرا 
امحموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم : ( ۷ أجزاء ) 
ج ۲۷ دراسات عن القصص فى القرآن قصة اصحاب الكهف . 
ج ۸ قصة الرجلين والجنتين _ قصة ذى القرنين ويأجوج 
ومأجوج . 
ج ۲۹ قصة موسى والخضر قصة أصحاب الحنة . 
ج f.‏ قصة عزير قصة ايوب عليه السلام . 
ج ۳۱ قصة قارون س قصة أصحاب الأخدود . 


ج ٣۴‏ قصة يوسف عليه السلا 


س 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف : 


( { احزاء ( 
ج 1 اذا انحرف المژرخون بتاريخ الأمويين . 
نماذج من عباقرة الأمويين ۰ 
ج ۳۷ اتجاهات حضارية من صنع الأمويين . 
ج A‏ اتساع العالم الاسلامى يد من ايادى الأمويين . 
ج 1۹ نشاط الشيعة فى العهمد الأموى ؛ وقصة استشهاد 
i.‏ المراة فى الحضارات القديمة . 


المراة فى أوربا خلال العصر الوسيط . 
مادا قدم الاسلام للمراة ؟ . 


ج 1 سيدات مسلمات : السيدة زينب أخت الامام الحسين 
ج ٤١‏ سيدات مسلمات : بنتا الحسين : نفيسة وسكينة . 
ج ۳ سيدات مسلمات : عائشة بنت طلحة . 

ج )) سيدات مسلمات : رابعمة العمدوية . 

ج 0 زيجات شهرة فى التاريخ الاسلامى ١‏ بوران ‏ قطر الندى . 


) الأحزاء التالية ستظهر تاعا ان شاء الله ) 
( م تدخل اعداد « المكتية الاسلامية » ضمن العدد الخاص بكتب للمؤلف ) 


¥ — 
کنب للمؤلف 


سلسلة من الكتب فى مقارنة الأديان » تمتمد على ادق الراجم 

بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق > وتشسمل ٠‏ 

) الجزء الأول : اليهودية :. ( الطبعة السابمة‎ - ١ 
من عمد‎ HR دراسة لشتی المسائل اليهودية : اليهود ف‎ 
التابوت‎ ¢ ٠ يهوه اله بنى اسرائیل > التعدد والتوحید فى الفكر ال‎ 
..١ والهيكل ء الكهنة والقرابين‎ 


س مصادر الفكر الیهودى ٠‏ المهد القديم ؛ التلمود ؛ بروتوكولات حكماء 
صسهیون ۰ 

_- اليهرد ف الظلام : الماسونية 6 والروتارى 4 الاغتيال 6 التجسس 4 
البابية والبهائية . 

من صورر التشريع فى اليهودية ٠‏ 


۲ س الحزء الثانى : المسيحية ٠‏ ( الطيعة الثامنة ) 
المسيح والمسيحية فی نظر السليين واليهود ود والکرین لخربيينرالكنيسة. 
خطيئة البشرء , ` 
شمائر المسيحية ٠‏ المصادر الحقيقية للممتقدات المسيحية »› المجامع “ 
طبيعة المسيح والآراء فيها 4 الطو اف المسيحية 4 الر هينة والاديرة 4 
خرافة ظهور المذراء فى كنيسة الزيتون › حركة الاصلاح الدينى ونتائجها 
ونقدها . 


۴ - الجزء الثالث : الإسالام : ( الطبعة الثامنة ) 
الله فى التفكر الاسلامى “ النبوة فى التفكي الاسلامى › غر المسلمين 
فى المجتمع الاسلامى ٠‏ الدين المعاملة » الراة فى الاسلام » الرق وموقف 
الاسلام منه ٠‏ السياسة والاقتصاد فى الاسلام . 
٤‏ - الجزء الرابع : اديان الهند الكجرى : ( الطبعة السابعة ) 
« الهندوسية س الجينية س البوذية » 
تقديم عن : جغرافية الهند › سسكان الهند › اللغات فى الهند › الاديان 


فى الهند . 
- دراسة الكنب المندسة المثدية : الويدا : مهابهارتا : بونجاواسستها ٠‏ 
مها . 
اهم المقائد الهندية ٠‏ الكارما والتناسخ ٠‏ الانطلاق والنرغاتا ٤‏ وحدة 
الوعحسود ۰ 


قاريخ الهتدوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضميها . 


8 


۲٣ 


¥ 


كيف تكتب بحثا او رسالة 


گتب للمؤلف 


رابها : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلفات أجنبية 


( الطبعة السابعة عشرة ) 


درايسة منهحية لكتانة البحوث واعداد رساتل الاجخستر والدکتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما : ٠‏ 


ISLAM : Belief» Legislation - Morals 


2 Nac 
النهضة المصرية‎ “` ` History of Muslim Education 


وكتب بالافة الاندونيسية والماليزية : 


Negara dan Pemerintahan Dalam Islan 
Masjarakat Islam 


Hukum Islam - 
Sedjarah dan Kebudajaan slam  . {1 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam . 11 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 


Perbandingan Agama (Jahudi) 
Perbandingan Agama (Masibi) 


` . | Perbandingan Agama (Islam) 


Perbandingan Agama (Agama2 yang 


. | Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) 


Sadjarah Pendidikan Islam 

Politik dam Ekonomi Dalan Islam 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam 


. | dan Masehi 


Perang Salib 
Kurikulum Islam Dalam ٤ 
Perkembangan Sedjarah 

Pengajian .Al Quraan 
Sedjarad Kehakiman Dalam Islam 


Pustaka National 
(Singapore) 


e 
كتب للمؤلف‎ 
سادسا : تعليم اللفة العربية لغم العرب‎ 
وقواعد اللغة العريية‎ 


اول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ.. 
دراسات شاملة سهلة لقواعد اللغة العربية من نحو وصرف . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين ٠‏ 
1 - قعليم اللفة العربية لغر العرب : ( الطبعة الثالثة ) 
پیدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهحاء ¢ ويتطور للق ر آءة 6 
فى القراءة والمحادثة والكتابة + مستمعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 
الفكر الاسلامى والعربى اخترت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى أسلوب 
مناسب ٠‏ مع أسئلة وتمرينات مفيدة . ۰ 
۷ س فواعد اللمة العربية والتطبيق علبها : ( الطبعة الثالثة ) 
عرض لجميع ابواب النحو العزبى بطريقة تربوية سهلة 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


کتب نفدت ولن يعاد طبعها 
C۸‏ س ف قصور الخُلفاء الما سيین : ۰ 
اكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۴۳ من هذه القائمة . 


: و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارنة‎ ۱۹٦۷ (. مصر فی حربین‎ ٦1 
. من هذه القائمة‎ ٩ وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم‎ 


٠ه‏ الحكومة والدولة فى الاسلام : 
واكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ٠١‏ من هذه القائمة . 

اه الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى . 

۲ - النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى فيها . 
ِ وآکثر ماده هڏذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم ٤١‏ من هده القائمة . 


في وه 


— |٠١ ب‎ 


الوضش وع الصشفحة 
مقدمة الطبعة الثامنة ‏ . . . PV oe ees o»‏ 


موقف امسيحيين من هذا الكتاب ٠‏ چ ٠ ۰ . ٠‏ »۰ 1۸ 
دعوة لقراأءة هادئه لهذا الكتاب ۰ ٠ ٠ ٠‏ ۰ 4 . 1۹ 


مناحاة ۲١‏ س المسيحية اكثر الاأديان تمقيدا ۲۲ س الراجم 
المسيحية اأساس هذا الكتاب ۲۲ - المسبحية 


السياسية ۹ س حراغات وأوهام ۹ ہہ اضااغات ف 
الطبعات المتتالية ۰.۳۱ 


موحز عن مسيرة السيحية : 


کیا برویما انحيل متی o‏ 6 
آنسهر الاتحاهات حو ل اسبح 3 المسيحية 


المسيح والمسيحية فى نظر المسلمين : 


زکریا ۳۸ س یحیی ۳۹ س يوسف النجار ])٠.‏ س مريم ابنة 
عمران .] - العقم فى بنى اسرائيل ۲] . 


تفصيل القول عن المسيح فى نظر المسامين : 
ما الروح ؟ ۴ النفخ 1) س مشكلات السيدة العذراء 
بعد الحمل ۷] س نشأة عيسى )) - بنو آاسرائيل قبل 
نبو عیسی ¶) س نبوة عيسى ومعجزاته ٥.‏ اتجباه 
معحزات عیسی of‏ س اليهود ودعوة امسيح of‏ » 


ب هر الائ وي س الى اين ذهب عينى بعد التجاة بن 
الو امرة ٦ه‏ س ماذا كانت نهاية ميسى بعد النجاة ؟ ٥‏ 


ال الدجال فی رای آلامام محمد عبده - رفع روح 


تفصيل القول عن المسيحية فى نظر المسلمن . r.‏ 


إ۱ — 


الاضطهادات وامسيحية ي يو ن يو ي ي و ي » 
المسيح والمسيحية عند اليهوك ‏ . e‏ , ء »+ ٠»‏ 0ه ٠ء ٠.‏ . 
المسيح والمسيحية فى نظر الفكرين الغرييين , ٠ , ٠.‏ .> . 


المسبح والمسيحية فى نظر المسيحيين 
تفصيل القول عن المسبح فى نظر المسيحيين : 
امسيح عند المسیحیین ٠١۲‏ المسیح وآمه فی مصر ٠١۴۳‏ س 
يدع الدعوة € .1 صراع ضد الشعوذة اليهودية )€ ۱۰ — 
مۋامرة ٠.٠١‏ س صورة جديدة اقترحها بولس للمسيح ٠١١‏ 


خرافة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون والمعادى . . . . . 
باحث مسيحى غربى يرفض هذه الفرية . ۰ e ٠ e‏ 

المسيحية الحالية وواضعها : 
شاعول « بولس » ۱۱١‏ - بولس يدعو لمذهبه ويهاجم 
سواه ۱١۲‏ - الفرق بين المسيحيتين ٠٠١‏ - ابتكارات 
بولس فى المسيحية ١٠١‏ - بولس يسترضى السادة 1١۷‏ _ 
تحول ۱۱۸ - موقف الحواریین من بولس ۱۱۸ س بولس 
يستغيث بعد ان اتفض اغلب المسيحيين عنه ١١١س‏ هجوم 
بولس على معارضیه ۱۲۰ - بولس ومص ادر 
امسيحية ٠٠١‏ - بولس والتشريع فى المسيحية ٠١۲۷‏ _ 
بولس والمسيحية عموما ٠۲١۹‏ - الناتيكان يعترف ٠١١‏ . 


تفصيل القول عن المسيحية عند المسيحيين الآن : 
١‏ س التثليث فى امسيحية ‏ هه مء هه وه 
تعدد الآلهة وعقيدة التثليث . 
قضايا ومحاولات فاشلة لحلها . * 
الوهية المسيح ومؤتمر نيقية . . . . 
ثدخل قسطنطين وصيحة أريوس . . . 
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افنشن تاه امسيح ‌ e. » ۰» 9 9 e.‏ 1# 
الوهية الروح القدس ٠ e e‏ . ك ٠ة‏ 8 


س صلب المسيح للتكفير عن خطيئة البشر هه . . .ء 
ما العمل فى خطايا المستتيل 1١۲‏ - أين قرار الله 
من عهد آدم الى عهد عیسی ٠٣١‏ - الطوفان 
E al‏ 
الصلب للتكفير ۱١۷‏ 

. . س المسيح يحاسب النانس‎ ۳٠ 


عار المسيحية ‏ 


العشساء الریانی ه » ْ. * »+ . + ٠‏ چ چ e e ٠‏ 
تقديس الصليب وحمله ي ي ي » ٩‏ ۰ وآ . ٠‏ 


المصادر الحقيقية فأممتقدات المسيحية' 


الفكر المصرى فى المسيحية »۰ + ۰ » چ e ٠‏ 
آالوثنية فى المسبحية ٭ ٭ هه »ء هه .»ء٠‏ .0.0 
مقارنة العقائد الوثنية بعقائد المسيحية الحالية . . . . . . 


متراس # e ٠ » + ٠ ¥ e‏ چ 
مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكمهة عیسی 4 ` © ۰ 
مقارنة بين حیاة بوذا وحیاه عیسی . 


اة ف كفة الماة الرو م ج هه ج ي 


طبيعة المسيح والآراآء حولها : 
| س مذهب اللسطوريين E ۰٠ ۰ ٠‏ 


س مذهب ان الشرقية ) e‏ ) الذهب 
اليعتقوسى ٠ ٠ * ٠٠ « ۰ E a‏ 


مدهت الكادو لك 7 اة © و کک چ ي 
٤‏ س اذهب" المارونى ا چ ۾ ٠ e‏ ت »چ 


. 4 


اليسوعيون والكئيسة الكائوليكية »© » »* ۾« » هه 
الحواريرن والرسسل ٠ ٠ ۰ ۰٠ w- e e 6 ©. ¢ e».‏ 
اإآاد امع ٠ ٠ ٠ e ٠ ٠ * e,‏ » 4 0 * 
الكنيسة تتدخل فى شئون الدول ٠.١‏ نفوذ الكنيسة ۲.۲ 


0 الم الجديد : الاستار التاريخية »> و والاسنار 
التعليمية › وريا يوحنا اللاهوتى ٠.٠١‏ 


الأتاحيل تتأئثثر - برسائل بولس » e‏ + ۾ ٠‏ چ ۰ 


أناجيل مهمة أبيدت . . 
انجيل يونا كنب ليقرر الوهية اسبح . n‏ 


تعريف بالآناجيل : 


انجيل .متى ۲1١‏ س انجيل مرقص وانكار الوهية. 


إِ لسیح ۲۱۲ س جثمان القديس مرقتص بين القأهرة 
والبندتية ۲۱۳ س انجيل لوقا ٠٠١‏ س انجيل يوحنا ومن 
الذی کتبه ۱١‏ ۰| 


س 


حدیث عن انجیل برنابا وعن برنابا مؤلفه . r.‏ 


المسيح ينكر القول بالوهيته ويقرر بشسريته ‏ . ه. . . ٠.‏ .٠ء‏ 


مصادر المسيحية فى راى الكنيسة . . .ء . . . ... 


التاسريع والمسبيحية : 


اتباع التشریع الیهودی ۲۲۹ عظات عيسى ومكانها 
من التشريیع .۲۴ - الرسل والتشریع ۲۲۲ س بولس 
,والتشريع ۲۲۲ - دور الرؤساء الروحائيين والمجامع فى 
التشریع ۲۲۲ الكنائس والتشریع ۲۲۲ . 
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الوض وع 

نماذج من التشسريع المسيحى ١‏ 
العبادات ۲۴٠‏ س تشريعات حول الأسرة ۲۳١‏ - الاهتمام 
بکئرة النسل ۲۴۳۹ - فتر فى التشریع ۲۲۷ . 

الطوائف المسيحية : 
الكاثوليكق ‏ °« °« ooo ooo»‏ 
الأرثوذكس واسباب انقسام الكنيسة الى كاثوليكية 
وأرثوذكسية . . oo e‏ 


الىروتستانت » . * چ # 


الكنيسة وطقوسها واسرارها : 
طقوس الكنيسة ۲)١‏ س أسرار الكنيسة ۲)٣‏ . 


I ® * 


مراحل الرهينة )۲۲ - أسس الرهينة ۲)١‏ س الرهينة 
اقتباس من الفكر الهندى ۲٤١‏ . 
انحراغات الأديرة ‏ . » هو هه و م و د مه 0ه 
نماذج من الاديرة وما کان بها من انحراف ۲)٩‏ . 
اسباب هذه الحركة : 
سلطة البابا ۴٠۴‏ س الاستحالة ۵٠۲‏ غفران 
الذنوب ۲٠٥٠١‏ الضرائب ٥٦‏ س الهرطتة ومحارىتها ۲٥۷‏ ۰ 
6ھ النمور اي 0 ۰ ٠ ٠ ٠ ۰ 6 ۰ 0 + ۰ ٠ ٠‏ 
الصلحون ٠ ٠ » . e ۰ ۰ ۰ e . ٠ » e.‏ 
نتانج الحركة الأاصلاحية ھ * » ۰ »+ ٩ ٠ ٠ ٩ e‏ ۰ 
مبادىء الكنيسة البروتستانتينية ء . . . . . . . 
نقد الحركة الاصلاحية ( اصلاح للكنيسة لا للمسيحية ) . . . 
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المسيحية ف ضوء آالنقد العلمى ٠ ۰ ٠ ٠‏ ۰ 4 . * 8# 9 
الايمان بدون تفكر ۲٠١‏ س سلطة واسعة للرؤساء 
الروحانیین ۲۹۷ - موضوع تفكك الأاسرة ۲١۷‏ س محاربة 
العمران والمال ۲٦۹۸‏ س الحث على الرضا بالضیم ۲٦۸‏ 
لا علم ولا مدنیة ولا اصلاح ۲٦۹‏ الجهالة ام التقوی ۲٦۹‏ س 
تعطيل الملاقة الجنسية .۲۷ - الايمان وفعل 
الأعاجيب ۲۷٣١‏ - المسيح انسان شرقى والمسيحية 
الحالية فکر غربی ۲۷۲ - تناتض ۲۷١‏ . 

قضية الالوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الاديان : 
الله فی الفکر الهندوسی ۲۸۳۲ - الله فی الفکر الجینی ۲۸١‏ 
الله فی الفکر البوذی ۲۸۹ - الله عند اليهمود ۲۸۷ 
الله فى الفكر المسیحی ۲۸۹ - الله فى الفكر 


مراحع الكتاب * چ ® * * 5 * ® 9 ® چ 
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۷ — 
مقدمة الطبعة النامنة 


لم تشعغلنی عن شکر 0 الأعظم الذی هدی لاختار الملوضصوع »> ثم 
هدی لتخططه والقراءة له وتدوینه » فاللهم آسكرك شکر من بعترف 
بافضالك ٠‏ وأثنى عليك ثناء من لا ينسى إلهامك وتوفيقك . 


علم « مقارنة الأديان » يزدهر : 

وقد أصبح علم مقارنة الأديان - بعد مأ ذلت” فيه من جهد _ 
م وا ول ف ا م ا لملم ۽ وقد سرنی أن د ری 
من الطلاب » 4 وسرنی آننی بذال اديت بعض الد یس ین لهمذه الدممة 


) کا انیم هذا لملم أحد المواد التى تدرس بمعهد الدر اسات 
الإسلامية الذي يفم مجموعه كبيرة من الطلاب الحاصلين على درجات 
جامعيه ٬‏ من بینهم عدد كير من الطلاب الوافدين من الدول العريية 
والإسلامية > وقد سند لى تدريس هذا العلم بالمعهد » وقد ب أقبال 
الطلاب على هذا العلم أقمی المدى ه٠‏ : 


ا وبدآت سلسلة مقارنة الأديان تترجم لعدة لعات رحاء أن يعم 
بماالنفىع ٠‏ 
الام يتأثر بالسياسة : 


وکان الرئيس السابق آنور السادات قد أعلن آنه سیبنی مجمما 
للاديان فى سيناء » فكتبت إليه آذ کر أن آیرز ەی ء يمن أن يز هر به 
هذا المجمتع أن تقد ی معهدا لدراسة » مقارنة الأديان (( وسرعان ما حول 
(م ۲ المسيحيهة) 


— ۸ 


الرئيس السابق خطابى لجامعة القاهرة لوضع منهج لهذا اعهد › وتألفت 
لجان على مستوی عالِ كنت عضوا فيها › واحتمعنا وتدارسنا الأمر › 
ووضعنا وت والخطا ٠ ٠ ٠ ٠‏ ولكن نهاية الرئيس وضعت نهاية لهذه 


موقف المسيحيين من ذا اكناب : 

وقد قرا عدد كبر من الأصدقاء والمواطنن المسيحين هذا الكناب › 
وأشهد أن أغلبية هؤلاء كانت على جانب كبر من النقافة و لءسماحة ء 
فأدركت" الروح الطبية التى لازمتنى وأنا أدون كل كلمة من كلمانه »› كما 
رآت حرصى على الاعتماد على امراجغ المسيحية وأآنا عرض أخطر 
القضايا فيه »› وقد اتصل الكثرون من هؤلاء بى > وأحہ سنا دائما أن 
الفكر آلسليم يلاقى الفيول ء وأن المجادلة بالحسنى ننتج أزهى النتائج ٠‏ 


ولكن من الحق أن أقرر أن بعض القراء من المسيحيين كا:وا على 
ثقافة ضحلة أو بدون ثقافة على الاطلاق › وواحد منهم أأسلمى دأمسه 
« مينا الصعيدى ))يعترف انه آم يتعملم الا مبادیء فى « الكتتاب » 
ويقول إنه مع هذا مستعد ناقشتى وإقناعى !! ! ٠‏ . + ولم ەم 
خطابه من كلمات خشنة وألفاظ لا تليق . 1 


وهناك جماعة ‏ ولا قول فردا ‏ آخذت ترسل لی خطابا. کل يوم 
مسلسلة » وهى سلسلة من الشتائم والهجوم > وطبيعى أننى لم آقراً 
ل سطورا قليلة جدا ثم توقفت عن القراءة ء وأحياتا ام أفتح الرعر'لة 
لانۍ عرفت خط الرس لی , ۰ 


وینیعی ان نصرف انظ عن وو لا ۾ ونعود للاغلىة التى لاقت 
منھا. کل ترحیب وتشجی > وهم من علية المسيحيين وأعلامهم مركزا 


۹ س 


نادی الروتاری فی شهر رمضان المعظم )2۱4€( وقد دعبت لهذا الاجتماع 
الروتارى ولا لأمثاله من الأندية التى أعتقد أنها مؤسسات صهونية › 
مع هذا فقد قبلت الدعوة لأتحدث لهذا الجمع عن الإسلام »› وقد تعودت 
استقبل نصاری نجران وفرش لهم عباعته وتحدث إليهم » واستقبل عدیبن 
لجماعه الروتارى ذاك المساء وجه إلى“ سؤال من مواطن مسيحى من 
ارقی الستويات | الثقافية والتياسية بمصر » والسؤال هو : ما رأيك فیما 


وآجبت يأن القرآن لکریم حوی الإجابه الرافحة لهذه العااقه > 
وهی قوله تعالی « قل با آهل الكتاب تعالوا إلى كلمه سواء يننا وبینکم 
آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ٤‏ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله » ۰ ( آل عمران غ١‏ ) 

واستمرت الإجابة تدور حول شرح هذه الآية الكريمة » وقد لاقت 
هذه الإجابة قبولا حسنا من السامعين وآثنى عليها كبار المسيحيين 
الحاضرىن ه۰ 
دعوة لقراءة هادئة لهذا الكتاب : 

آننى أدعو كل مسيحى أن يقرأ هذا الكتاب بهدوء وتؤدة» فقد 
كتبته وأنا فى قمة آلهدوء والتؤدة › وقد تلقبت بذور هذا العا فی جامدة 
کمبردج بأنجلترا » وكانت الحيدة التامة دستور الدراسة فى هذه ا]دة ء 


وأدعو كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب كذلك بامعان » ففى الماضى 


سے ۷۰ س 


كان المسيجيون يعرفون الكثير عن القرآن الکریم » ویحفظون بعض آیاته 
لهدف أو لاخر » ولكن المسبلمين لم يكونوا يعرفون شيا عن المسيحيه 
ولإ عن اليهودية ولا عن العهد القديم آو الجديد وذلك نقص كبير ينبغى 

أن نتداركه فى .حاضرنا الثقافق » فالأڊيان السماوية من مصدر وأحد » 
ومعرفة حلقة من حلقاتها دون الإلام بالحلقات الأخرى يمد نقصا كبيرا 
لدى المخقف الواعى ء 


وف هذه الطبعة من هذا الكناب زیادات وأسعة ومهمة 4 یہ یطالمۓا 
القاريء ډنل اول أخابه بالکتاب ¢ ۾ وهي ازوادة تعددير أعادة تخطیط لاجابة 


عن المسيحية ؛ وأرجو أن يكون فيها مزيد من النفع للقارىء الذى نعيش 
له ء ونبذل غاية الجهد إرضا ء لعلنا بذلك نكاىء اقباله اریم . 


دکتور أحمد شلبی 


مناجاة : 


يارب ء٠‏ فى مطلع هذا العمل يطيب لى أن أتوجه إليك » أعترف 
بفضلك » وأشكر نعمتك »› وأستلهم رضاك ٠‏ 


يارب ٠ ٠ ٠‏ إياك أعبد وإياك أستعين ء فكن معى وأنا عبدك » وكن 
یارب ¢ ي ان أوزار الأرض وأثقال الحباة تشد نی ونا آس٣ی‏ 
تغلب عليه وأنتزع منھا نفسی » لأظلل فی طریقی إليك أناضل وآكافح . 


٠‏ يارب ء ٠»‏ انی اعرف أن ثقة الناس تستلزم مزيدا من الجهمد» 
وإقبال الناس يستدعى مضاعفة الطاقة » فامدد "نى يارب بالقوة والعون ¿ 
لأزيد من جهدى وآضاعف من طاقتى ٠‏ | 
یارب ۰ ۰ ء لیس إلا آنت الڌی یعرف مدی إخلامی فى عملى ومدی 
العناء اه الذى آلاتيه ى سبيله » ولست. لهذا = ارج الجزاء إلا منك > 


يارب » © * کثيرون من الناس بكاندسون من أجاك بسیوفهم » 
وکثيرون یکافحون من آجلك يامو الهم وبجاههم 6 ول أملك بارتب الا قلمی 
ولسانی » خاقبل یارب کفاحی بهما » وبار که » واجعل له آحسن النتائج٠‏ 


) وآخرون یا رب o%%‏ أعمتهم الدنيا راحو باسلحتهم وا موالهم 
يعارضون تعاليمك »> ونحن خد هؤلاء فى ميدان حرب »› فکن معنا يارب 
فى هذه المعركة »ء عاو نكا بوسائلك الظاهرة والباطنة حتى نكسب النصر > 
ونرفع علم الحق ٠‏ 


یارب ۰ ۰ ۰ بأارب + * ء 


س ۲¥ سے 
أكثر الأديان تعثدا : 
وتكاد المسيحية تكون أكثر الاديان السماوية والوضجية تهتردا » 
وقد علتمها عرسى عليه السلام دينا بسيطا سهلا » ولكن التدقرد ظرأ علبها 
بعد ذلك ٠‏ حتى أصبح عسراً جدا فهم کثر من مبادئها » وحتی آصبح 


غموضها طبيعة واضحة فيها » ويقول .هام81 24هام إن المسرحية 
بدأت بسيطة ولكن الناس عقنّدوها بعقاند صعية عصفت lg‏ ۰ 


وقد كاتفت بتدريس مادة مقارنة الأديان فى عدة جامعات 
بإندونيسيا » وكان طبيعياً أن آختار من الأديان السماوية والوضعيه 
ما يناسب البلاد التى أعمل فيها > ومن ثم“ كانت المسيحية والبوذية 
موضوع محاضراتی هناك » وکنت أریدها محاضرات فقط ثم رأیت التبشير 
باندونیسيا يقوی وینتشر > فاستلزم ذلك طبع هذه المحاضرات وذشره 
باللغة .الإندونيسية ء» ثم عدت“ لقراءة هذه المحاضرات وإعدادها اغدادا 
اسب الطبع اتشر بمختلف الفا ; 


و وکانت محاضراتی عن المسيحية ی اتدونی ا تلق اقبالا کرام 

الطلاب والمثقفين » وكان بعض المشتغلين بالدراسات الدينيه يتتبعون هذه 
المحاضرات بعناية » ثم حدث أن تلقيت خطابا من جامعة مسيحية للتخصص 
فى الدراسات اللاهوتية مقرها وه ازاز ' على بعد حوالى. مائة كبلو 
مثر من جاكرتا عاصمة إندونيسنا »> وكان هذا الخطاب ذعوة” من أساتذة 
هذه الجامعة إلى مناظرة علمية عن .الأديان .وبخاصة عن الدين الإسلامى > 
فقبلت” الدعوة على الفور » وحدد الثالث عشر من شهر يونيو سىنە ۱1۹0۹ 
موعدا لهذه المناظرة قذهیت ق .الموعد الحدد إلى مقر هذه الجامعة. حبث 
تجمح الأساتذة وکلهم غربيؤن وحضر بجضں الطلاب الاندونيسر. ي وبعض 
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The Church From the Biginning up to the 20 the Century. (1) 


س س 


المشتعلين بهذه الدراسات » وجمهور كيير من الناس » وقد أستعرقت هذه 
المذ ظرة عده ساعات ( تلقبت خلالها عددا من اة عن الدرن الإسلامى» 
يمكن القرل بقوة إن التوفيق حالفنى إلى أبعمد حد » فانتزعت إعجاب 
الحاضرين لا بشخصى ولكن بالدين الإسلامى وبدعوته الرشيدة ء ٠‏ 


فلما حاء دوری لأسال قدمت نعض اس اة عن الدين المسيحى 
فجاءت الإجابة عنها من المسيحيين متهافتة أ قل" لم تكن هناك إجابه 
علمية على الإطلاق . 


وطلب منى بعض الحاضرين من المسلمين أن أكتب موجز هذه 
المناظرة وآذيعها » رای شات ان کون الكتب التي أنشرها شاملة > 
لا خاصة بأسئلة المناظرة واتجاهاتها ء فاعددت ضمن سلاسله مة رنه 
الأديان كتابين أحدهما عن الإسلام والئانی هو هذا الكتاب عن المسبخدةء 
وكتابى .عن المسيحية هدية للمسلمين والمسيحيين على السواء ء إنه أبحاث 
علمية لا دينية ٠‏ آبعدتهتا بقدر الطاقة عن محيط العاطفة » ولعلى قد 
نجحت ى ذلك وأرجو أن يكون e~‏ آمثاله من الأبحاث ‏ نورا ب یهدی 


E.‏ ا 


اليل ء 


هذا الكتاب ليس ردا على الكتب التى هاجمت الإسلام : 

ˆ وآحب آن آقرر ا ن المراجع المسيحية التی بین یدی تتعرض کیر' 
بالغمز بل بأكثر من العْمز أحيانا لديننا الحنيف ء وبعضها يهاجم القر آن 
الکریم ویهاجم محمد صلوات اله عليه > وقد طبع بعض هذه الكتب فى 
القاهرة » ولكنى مع هذا لم أرد* أن أجعل من کتابی هذا وسیله للرد عا 
هرلاء وتفنید 1 راهم » بل سرت فی دراستی سیا مستقیما علمیاً لاعاطفیاء 
فعرضت المسيحية من مراجعها الأصلية عرضا أعتقد آنه إلى السكمال 
قرب . ا 


واتجاهی يمیل إلى عدم e‏ التی کتبھا «سسیدیون 


س 4 


وهاجموا فيها الإسلام » ولكن هناك كتابا بلغ الفاية فى انحرافء وترجمه 
وجهله » وأجدنى مضطرا للاإشارة إليه › ذلك هو كتاب ١‏ الخريدة النذيسة 
فى تاريخ الكذيسة » للأسقف الأنبا ايسيذورس » وقد طبع بمطبعة قاصد 
خر بالفجالة سنة 1۹1٤‏ برعاية البطريرك كورلس السادس » وهو مودع 
بدار الكتب ( رمز ھ رقم ٤٤٤٥‏ ) › ومع أن قرارا صدر بعدم تداوله ء 
فان من السهل أن تحصل على نسخة منه بالشراء أو الاستعارة » وقد 
قرأت بعض صفحاته ( مثلا ج۲ ص ٩۱‏ وما بعدھا ) فوجدت کلاما یجہع 
البذاءة والجهل › وإنى لأتس'عل كيف أجيز طبع هذا الكلام فى بلد العم 
والإيمان ؟ 

والإجابة فى تقديرى سهلة » فقد طبع هذا الكتاب فى عام شهد قسوة 
الحكام الظالن على الإخوان المسلمين + أريقت فيه دماۇؤهم > وعذبت 
أجسامهم وسيقوا الى السجون والمعتقلات بدون حق .وبدون دنب ؛ 
وعندما خفت ضوت السلمين ارتفع وعربد صوت الجهلة المتعصبين من 
لمسيحيين وتملكقتهم السلطات الحاكمة التى كان يتزعگتها عبد انار | 
فعضت النظر عن کلامهم ف عهد کان لرقیب پری کل کلمة قبل ن تشر 


يالله ! ! 


لمر اجع امسيحة ساس هذا .الكتاب : 


وقد عنيت فی هذا الكتاب عناية خاصة بامراجم الت کتبها مسیحیون 
ليكون حديثى عن المسيحية أقرب بقدر الإمكان الى اعتقاد المسيخيين ء 
ومن آهم الراجع التى اعتمدت عليها « الكتاب المقدس » آى العهد القديم 
والعهد الجديد » وقد قدم الكتاب المقدس مادة ضافية هذه الدراسة > 
وکان عمادا کبیر الشان آقمنا عليه صرح هذا البحث › ویجیء بعد الكتاب 
المقدس كتاب باللعغة الإندونيسية أصدرثه الكنيسة الكائوليكية وتة-وم 


بتوزنعه 4 وعنوانه: 
Pengadjaran Gcredja Katolik‏ 


آی « تعالیم الكنيسة الكاثوليكة » وهو دراسة دقيقة لحالة الكنيسة 
والتعاليم الت تتبعها » وتاريخ هذه التعاليم ء 


۵0 


Berry : Religions öf the World 

Harnack : What is. Christianity 

William Patoun : Great Religions of the World 
Encyclopaedid of Religions and Ethics. 
Encyclopaedia Britannica. 

Wells : A Short History of the World. 


وكتتب المسيحيون الشرقيون مجموعة من الكتب كانت من أهم 
مراأجعناأا مثل 


القس بولس سباط : المشرغ + ٠‏ 
الس أبراهيم سعيد : تفسير بشارة لوقا . 
O‏ بوطر ‏ : : الأصول والفروع : 
خبیب سید : آديار ن العالم الکبری ٭ 


وناك کتابت اتمه « الإنجيل و الصليب ) كتبه السيد عبد الأحتد 
داود » وهو قسیس مسیحی اعتتق الإسلام » ولذلك تكتب عن المسيحره 
عن خبرة وعمق » وکان اقتباسی من هذا الكتاب محدوداً لأنی أدركت أن 
مثل هذا الكتاب قد يتحدى المسيحية » وقد يحاول من ريق آو آخر أن 
علي بسبب انتقاله من منصبه المقدس الى غامة المسلمين ¢4 ولهذا 
ت ی ألاقثياس مئه على الأمور العقلية والأفكار المنطقية الوأاضحةء 

ات کان لی کی ا 


ومن الأبحاث العلمية اتی کتيها باحثون مسلمون کتاب ‏ ) « الاسلام 
والمسيحبه مغ العلم والمدنية » للامام محمد عبده وهو دراسه جيدة 
توضتح دور الإسلام فى خدمة الحضارة وآن ليس للمسيخية دور فى 
هذا المجال » ثم يجىء كتاب « محاضرات فى النصرانية » للأستاذ محمد 
أبو زهرة » وهو بحث رائع استفدت منه كثيرا فى هذه الدراسسة التى 
آقدمهاً › كما استفدت من کتاب الأستاذ اليد مخمد رشيد رضا 
« شبات النصارى وحجج الإسلام » فوائد ذات بال ٠‏ ) 


وهناك مجموعات آخرى كثيرة من الكت سیجدها القاریء بين طيات 
هذا البحث » على آنى بطبيعة الحال لم أكن جامعاً فقط وإنما كنت كاك 
باحثاً مفکراً » فکنٹ أنقد » وآقترج » وآبسطٍ رآیی تقريبا ى جمع النقاط 
التی شملتها هذه الدر اسةء ٠‏ 


ET 


وهذه هى الطبعة الثامنة من كتاب «ٴالمسيحية .». وإذا كنت أطمعم 
ف رحمهۀ من اله يوم لا ظل” الا ظله » فهذا الكتاب هو هم وسائلی لهذه 
الغابة ء إنه القربى التى أمسكها باحدی ید ی وأمسك کناب «الإسلام» 
باليد الأخرى وآلوتح بهما في شكر وتواضع > ذاکرا آنهما ساعدا .٤‏ لی 
تقدیم الهدانة لابين اليشر ٠‏ وإنقاذهم من التبشير ووفائلة قد عشت 
ستوات ف آسیا ورآیتث التبشير.المسعور يعم کل الأرجاء ٤‏ أيحاول أن 
نجتذب للمسبصه ملایين اشر من الذين وصفتهم ف کتابی آديان 
الهند الکبرې ¢ باتهم ذوو قلوب فارغة ٠‏ إم تستطع البوذية أن تحتفة 
بها ء ولا استطاعت اللادينية أن تقنعها ٠‏ ا 


ودخول ھۇلاء السيحية ية لين خطرا دنا من الناحية الدينية 
فحسب » ولکنه خطر سیاسی واقتصادی ایا » فان المسيحية التى يعلمها 
هؤلاء المبشرون ليست امسيحية آلتى جاء بھا عیسی عليه اإسلام » انما 
٠‏ هى المسبحية التى نسميها « امسيحية السياسية » التي ترمى أولا الى 
ربط آسيا وأفريقية بعجلة الغرب عن طريق نشر الدين ء وترمى ثائيا 
الى خلق :فکر مسیحی بقف مام المسلمن وامام الفكر الاسلامی | ف جع 
اليادين | السياسية ية والاقتصارية د الذولية لية 7( + 


)0( ص' ۰.1۰ ١‏ ا : 

)¥( اقرا ما کتناه بهذا الكتاب تحت موان » الكئيسة فى خدمة السياسة 
الفريية » وما كتيناه ف الجزم الاد من موس وعة الاريح الاسلامى عن 
« الاستعمار والاديان ). ا ٦‏ 


— 
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ضرعف التجمع الاسلامی اسا وأفريقية ة بعد الاستقلال ! ! : 
وقد انتھی الاستعمار السیاسی ف هذه البلاد «٤‏ ونه یحاول أن 
يستعيد نفوذه بطزيق المبشرين ؛› وأحيانا بطريق عملائه من السكان 
الأصلبين ء٠‏ وكان كئر من السكان الأصلبين بتجمعون حول راية الإسلام 
أبان الصراع للتحرر »› اذ كانت المسيحية تمد دين المستعمر › والإسلام 
دین ا مغاومة ¢ لہا آنتھی الاأستعمار خفت صوت التجمم آلایہ .سلامى 
آحیانا وضعفت شوکته 4 وزاد التجمع لنشر المسيحية ة وكثرت وسات ۰ 
وساتل ندر المسيحية اسیا وافريقية ۰ : 
٠‏ ويمناسيه الحديث عن ٠‏ وسائل شر امسحة بالشرق الأتصى وقلى 
أفريقية آعد د هنا يعض هده الوسائل تعد ادا : سریعا : 
س وغود العلماء اللاهوتين الممشرين ء 
i‏ ` الرحال الذين فعملون دال لك الديتلوماس ولم دزاسات 
لاهوتية (مع ملاحظة أن أكثر الديبلوماسيين لين 
لا يعرفون الفكر الإسلامى ) ٠‏ 
الكتب اللاهوتية التى تباع بأرخص الأسعار » وتثقتد“م هدايا فى 
كثير من الأحوال ٠ ٠‏ 
س المخلات الديننه ٤‏ اتی توزع بدون فون 7_| : 
الستتسفيات المسيحية التی توجد ف كل مكان . o.‏ 
ا لدارس المسيحية الت توجد فی کل مكان ۾ a.‏ 
البعثات السريعة التى بدعى لها مثات اسان آنا م الى 
فسن ۱۸ | لزيارة آمریکا أو لمانا مده بضعه شسوور ودالقی 
- خلالها هڙلاء الصبيان ما يفسد عتائدهم ‏ 


—- 4 — 


الإذاعات التبشيرية .التى تنطلق فى قلب أفريقية » وف بعض 
ا مناطق بالشرق الأقصى sê, ٠‏ 
ويؤسفنى أن أقرر ا ن المسلمين لم يعملوا شيت ذا بال لقاومه هذه 
الحركه التیى ستعود يالخسارة عليغا وعلى بلادنا ان لم نوقف تیار ها ٠‏ 


نشاط تبشرى فى البلاد الاسلامية الكبرى : 

ومن أشنع مأ نذكره هنا أن .النشاط التبشيرى فتح له جبهات فى 
ايلاد الإسلاميه »> ليفسد الجيل من المسلمن > وليشغلنا عن 
مقاومته فى الجبهات الخارجية ء ومما يستحق الثناء أن السلطات امسئولة 
O N‏ کا کد کت ردم م اة 
فقد علمت” أن قسا أجتبيا كان يعيش هنا »> وکان یمارس آلواناً من 
E A‏ و 
وق لال ق ار غت وا لادا 2 
أن ماف هذا الخد ف تجهوريتا > وف السودان 6 والناكسان:» 
هما من الأقطار الإسلامية » ليوقف الى لأبد هذا الصوت التبشيرى 
الأثيم ۰ 

ولم أن فى كل كتبى وتقاريرى الرسمية عن التنبيه لخطر هذا 
ار ةوا رلت افلا وعةة المطرر ضور فى ور اة هاي 
أن تتجه العناية لمقااومة التبشير » على الأقل بترجمة بعض الكتب 
الإسلامية المتازة الى اللغات المختلفة » وإرسال بعض المبعوثين الأغذاذ 
لا ليعلمو! الفقه واللغة فحسب » بل لیتشروا الإسلام ويقاوموا الحركات 
الضادةلهء 


EE 
: اشافات جديدة ف كل طبه‎ 


وقد بذلت” آقصى الجهد لأضف الى کل طيعة الجديد مما أصل' 
اليه من معلومات نتيج القراءة المتصلة » ففى الطبعة الثائنية أضفت ‏ 


— %4 — 


إضافات واسعه جعلت” الكتاب كأنه كتاب جديد ء إذ كانت تلك الطبعهة 
غنية بمراجع كثيرة عثرت عليها بعد ظهور الطبعة الأولى ء وغنية أيضا 
بأبواب جديدة ٠‏ وبتنظيم جديد » ومن الكتب التى انىفعت بها فى الطبعة 
الأنيةمايلى : 

Pagan Christs by Dr. Robertson. 


The Sources of Christianity by Kamal - uldin 
The Life of Buddha by Edward Smith 


تاریخ الأقباط للاستاذ زکی 4 سنوده ۰ 
المسيحية ف الإسلام للقس ابراهيم لوقا + 
وغیزها ¢ ¢ ¢ e‏ 


خرافات واومام : 

ویمناسنه الحديث عن الكتاب الأخر اذکر آن بعض المسيحين 
قاموا بها يلزم آن نسميه « جديث خرافة » إذ أصروا على ربط المسيحية 
بالإسلام > وعلى الاعتةاد مأ ن الإسلام بل القرآن الكريم أجاز الميحية 
على حالها بما فيها التثليث ء وأن المسيح سيحاسب الناس يوم الدين ء 
وأن المسيح مصسدر الحياة؛ءء 


, ) عیسی بن مریم وجيها ف الدتيا والآخرة ومن المقربين‎ ٠ 
١ وآتینا عسی بن مریم البينات وآيدناه رو القدس‎ 
وعلق عليهما بقوله بالحرف الواحد ( فكآنى بصورة التثليث قد‎ 

انعكست على مرآة القرآن فآبرزها بهاتين الآيتين ) ° . 


۸۷ سبورة البقرة الاية‎ )۲( . ]٠ سورة آل عمران الاية‎ )١( 
) ) . ۲١ص المشرع‎ )۳( 


۳ 


,وردنا عليه هو آن هذا الټول ليس إلا خرافا لا تستحق الذكر ‏ 
أن کون . ۰ 


آما القس ابراهيم لوقا فكتابه كله من هذا اللون » وعلى هذا فليس 
والفكر السليم » وأورد على هذا مثالا واحداً ليرى القارىء اتجاه هذا 
امؤلف 7 ء ا ) 


. 
3 . ج" 


عقيدة المسيحيي تصریحات السيختة ٠‏ | تصریحات الإسلام 
أا ج مصدر نا هو القبامه والحياة ء نما المسيح عيبى بن مريه 
ن آهن بی ولو مات ارشول الله وكلمته » القاها إلى 
انجیل وخا 1 (.o‏ (سورة الشساء الآنة (۱Y۰‏ 


u‏ واست ادری کن توحی هذه الاي اكريما يأر TE‏ حباة 
ریم بد از از کین وسر 


وات الال : 
أولا س ان القارنة" فيه كثير من التعسف » والفكر الق آنى بعي. د 
عن ما ورد ف الأناجيل ف آکثر الحالات اتی آوردها هذا الكاتف ٠‏ 


TT gag 


س 

ثانيا ‏ اذا صح أن هناك تشابما بين الآيات القرآنية وفقرات 
الأناجيل أحيانا فإن سبب ذلك آن الدينين من .عند الله » ومن المكن. آن 
تكون هناك نصائح وتوجيهات خاقية وردت ف الأناجيل ثم كررت بشكل 
ما ف القرآن الكريم لإرشاد البشر فى كل زمان ومكان » بل إن القران 
الکریم قد تكررت به آيات لهذا الغرض »حتى اذا غفل القاریء عن معنى 
ايهر مرة قابلته مرة آأخرى ٠‏ 

ثالثا ‏ هناك جوانب حضارية كانت خاصة بالاسلام فالنظام 
السياسى والاقتصادى والاجتماعی والتربوی ۰ ء ء ٠‏ الذى ورد ف 
القرآن لم يرد له نظبر من قل > وينحصر النتشابه فى الأمور الأخلاقىة ء 


ومن الحق أن آذکر آنه رد“ على إجابتی أدب جم وبالکثیر من 
الاق اع ٭ 


% %* % 

وقد حفلیث الطبعه السادسة ښ هذا الكتاب دالجدید نڌ.جه قراءات 

وف الطبعة السادسة كذلك دراسة اقتہستھا من باحث مہ یحی عن 
خرافة ظهور العذراء » وعن خدعة ما عثر ف بنقل جثمان القديس رقص 
من البندقية للقاهرة › ودراسة مثرة عن الحياة فى الأديرة ٠‏ 

وفى هذه الطبعة ( الثامنة ) زيادات واسعة أشرنا لها فى مقدمتها 
دنصدر الكثأب ء 
حول دين السيد المسيح عليه السلام ء 


WM 


وبعد » فهذه الطبعة آقدمها للقارىء وللمجتمع » راجيا آن يکون 
فيها هدى ونور لبنى الإنسان » وآن يكون فيها مرضاة للخالق العظيم . 


ودعاء يارب من الأعماق أن تجعل هذا الكتاب خالصا لوجهك الكريم 
دکتور آحمد شلیبی 


۳ 


موجز عن مسسرة المسيحية 


ن مطامتنا لاناجيل تدم انا عرف واضها لير دعوة المسيح 
ومنه نقتي بى الفقرات التى تصور لنا مسيرة هذه الدعوة : 


نجاط الدوة: 


کان سو ع طوف کل الجليل يعلتم ف المجامع » ویکثررز” ( ب یبشتر) 
بملکوت آله ٭ ویشفی کل مرض وکل ضعف فی الشعب » غذاع خ بره فی 
جمیع سورنه »> فآحضروا اله جمیع السقماء المصايين ا مراض وأوجاع 
مختلفه » والجانين والمصروعين والفلوجين .»> فشفاهم » فتبعته جموع 
كثيرة. من الجليل والعشر با مدن اورشلیم وا واليمودية ومن عبر الأردن٠.‏ 


عظة انببتل: ۰ 


صعد يسوع الجبل » وتاقدم اليه تلامیذه ‏ » ففتح فاه وعلمهم ةا 
طوبی للمساكین بالروح لأن لهم ملکوت السموات > طوبی للحزانی انم 
يتعز “ون » طوبى للود عاء لأنهم يزثون الأرض ء طوبى للجياع والعطاش 
الى البر لأنهم يشبعون ء طوبى للرحماء لأنهم يتُرحمون » طوبى للأنقياء 
القلى لأنهم يعاينون اله ء طوبى لصانعى السلام لأنهم يلد “عون أبناء 
انه » طوبی للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت موت : ت 


اف لاقي 


(۱) متی ٭ )€ ۲۳۰ ٥‏ . 
(۲) متی rT ٥‏ 
(م ۴ المسيحية) 


e 


۲[ لکن للأسف نسی آکثر المسيحيين القدماء و اأحدثن هده الأخلاقيات 
تماما » تعال بنا نعرض بعضها بإعجاب » ونأسف لإهمالها : 


سمعتم أنه قيل للقدماء : لا تحنث » بل وف للرب بقسمك » 
وأما أنا فأقول كم : لا تحلفوا ألبتة ٠ ٠ ٠ ٠‏ وليكن كلامكم 
نمم أولا0 ؛ 


لا تکونوا کالمرائين » الذين يحبون أن ينصاتلوا حى يقال انهم 
يتصثون » الحق أقول لكم إن هؤلاء استوفوا أجرهم ٩<‏ 
( بحديث الناس عنمم) ٠‏ 


إن غغرتم للناس زلاتهم یتفر اکم آبوکم السیاوی » وان لہ 
تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم آبوكم زلانكم 7 ء ۰ » . 
ولا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض ٠ء‏ حيث يلفسد السوس 
والصداً » وحيث ينقب السارقون ويسرقون ٠‏ ء٠‏ ء ٠‏ أنظروا 
إلى طبور السماء ء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع ق 
مخازن ء وأبوکم السماوی یقوتها ١‏ . 


dl‏ الفريسيون ( طائفة من اليمود ) : لاذا تأكل مع الخطاة 
والذنبين ؟ فأجاب : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب بل المرضى 


فد اليهود ٠‏ 

عانى السيد المسيح أشد عناء من طوائف اليهود »ومع الخلاف 
بين هذه الطوائف ( الكهنه والفريسيون والصدقيون ) فإنهم جميعا أتفقوا 
على محاربة دعوة المسيح والوقوف منها موقف هجوم 'وصراع › ولذلك 

. ۲۷-۲۳ ٥ متی‎ )۱( 

. ۷-٥:٦ متی‎ )۲( 

۰ ٦ متی‎ )۳( 


۰ ۲٦٤۲۰ 1۹ ) ۱٤ ٦ متی‎ )€( 


o — 


هاجمهم السيد المسيح عدة مرات ٠‏ وأبرز انحلال أخلاقهم وبعدهم عن 
جادة الصواب ٠‏ وفيما يلى مقتبسات من كلامه فى هذا.المجال : 


ِ_ قالوا م کل كلمة شریرة ا جلى کاذپین : فافرحوا وتهاگو 
من ق 0„ ا 


احترزوا من الأنبياء الكَذسَبة الذين يأتونكم بثياب الحملان 
و لکنهم من داخل ذئاب“ خاطفة ٩"‏ ء 


یا آولاد الأفاعی کیف تقدرون أن تت كلمو ا بالصالحات وآنتم 
آشرار »¢ %4 4® جىل « شربر" 6( وفاسق 4 آنتم ايا الكتمه 
والفر ۰ بون ) ا ا 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراأعون لانکم تغلقون ملکوت 
السموآات قدام الناس ء غلا تدخلون أنتم ولا تد اعون الدآخلن 
يدخلون › ويل لكم آيها الكتبة والفريسيون المراعون لأنكم 
تأاكلون بيوت الأرامل » ولعلة تطيلون صلواتكم » لذلك نأخذون 
أدينونة أعظم ¢ ويل نکم ايها أالكتبة والفريس ون المرارون للد دة 
العميان ٠‏ أيها الحيات اولاد الأفاعى ٠٠ 0 ٠٠٠١‏ 


نھابة اليح كما يوردها انجیل منت 
کان جرم یی عله السام ی ایرد اسم سیب ای ا 


. ۱۴۲(١ : ٩ متی‎ )1( 

. ۱١۰ ۷ متی‎ )۲( 

)( متی ۱۲ :٤۳و۲۸‏ ۔ 
0( متی ۲۲ ۰ ۱۲ ومابعدها . 


۹س 


محاكمته والحكم عليه بالإعدام »› فيرو ى متى أن رؤساء الكهنة والكتبة 
وشیوخ الشسعب اجتمعوا فى دا ر رئيس الكهنة الذى يتدعى ( قافا » 
وقنساورو ا لکی یمسکوا سو بمکر ویقتلوه 2 ê‏ 


وآحس” عیسی عليه السلام أن مؤامرات تدور حوله للقضاء ء عليه 
وآن وأحداً من الحواریین سیتامر ضده ویسلمه إلى آعدائه ویحکی متی 
ذلك فبقول : ولا كان المساء اتك يسوع مع الاثنى عشرة وفيما هم ياکلون 
قال : الحق آقول لکم ان واحدا منکم پسلکنی " فحزنوا جدا » وابتدا 
کل واحد منهم يقول له : هل آنا هو ؟ . 


وبالاضافة الى من يسلمه عرف السيد المسيح أن من تلاميذه من" 
سينكره » وهو بطرس » فقد قال له المسيح : الحق أقول لك أنك فى هذه 
اليلة قبل آن یصیح ديك تنکرنی ثلاث مرات » فقال پطرس : لو اضطررت 
أن آموت معك لا أنكرك 7 ء 


امساح فى ضيعة جاشسيث انى : 


وف الليلة التى تقرر فيها لقبض ع السيد المنسيح اجا هو 
وتلامیذه إلى ضيعة جلسيتمانى » وأخذ المسيح يعظ تلاميذه وينصحهم 
وذكر لهم آن الساعه قد اقتربت لیسلگم ابن" الانسان الى أ دى الخطة 
وفما هر يتكلم اذا يهوذاً آحد الحواريين الائنى عشر قد چاء ومعه < 

كث بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشبوخ الشمب » وكان قد 
اتفق معهم على أن يعطوه ثلاثين من الفضة نظي تسليم عيسى لهم › وقد 
عطى يهوذا علامة للجنود الرومان هى قوله لهم : الذى أقبثله هو هو 
آمسکوه ء 


'. ٤-۳: ۲٦ متی‎ )۱( 
۰! ۲۰ ۰ ۲ متی‎ )۲( 
۰ ۲٥ ۲۴۳ ۰ ۲٦ ا() متی‎ 


N — 


وتقول الرواية ا امسيحية w»‏ إن ن الجتود اكوا ي يموع ع وهض واب به 
الى ( قیافا ) رئيس الكهنة حيث اجتعع الكهنة والشيو خ٠‏ وتبعه. بطرن 
من بعيد الى دار رئيس الكهنة فدخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية ٤‏ 
وحينئذ رأت جارية" بطرس فجاءت وقالت : أنت كنت مع ؛سوع الحلرلى»ء 
فانکر أنه یعرفه »› رأته امرأة خر فأنکر آیفا ۆاقسم بأنه م 
يعرف هذا الرجل » ثم جاءت جموع تقول لبطرس إنك من أتباع يسو ع 
وان لغتت تظهرك › فاخا يأمن ويحلف إنی لا اعرف الرجل ء وهكذا انکر 
بطرس ثلاث مرات معرفته لاستاذه ومطمه ٩7‏ ۰ ) 


وف الصباح آوڈ ثق الكهنة زباط السبد المسیح ومظلوا به الى بلاط 
الوالى وقد ترا قتله » فال الوالى عن الجرائم التى نسبوها اليهءء 
ولکنه لم یجب بشیء مما ثبگت ثبت عليه الجرائم التى ادعاها الكهنة والكتية 
والشيوخ وشت عله بالتالى خکم الإعدام ٠‏ 


وكان الوالى معتادا فى العيد أن يطلق ف الجمع سيرآ واحداً 
تقر “ر إعدامه هدية منه للشعب فی کل عبد » وكان النهود/ آنذاك بحتفاون 
یعيد من آعیاد هم ¢ وکان هناك ائنان کم علىهما بالإعدام ¢ هما :عینی 
عليه السلام وآسیر آخر اسمه ( باراباس ) ولعل الوالى أراد أن بنتهشز 
هذا التقليد لينجو به عيسئ ٤‏ فاتجه' للجموع يسالهّم أن يختازوا نجاة 
أحد الاثنين » ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حكرضوا الجموع على أن 
يطلبوا نجاة ( باراباس ). واهلاك يسوع » وصاحوا بيسوع : لتخصاب 
وهتفوا فی صوت واحد : دمه علینا وعلى أیناگنا ض ۰ 
٠‏ وأعدم يسوع بناء على الرواية المسيحية ٠‏ ) 
وهکذا کان الرومان أكثر عدالة وعطفا على السيد المسيح من اليهود 
٠‏ (۱) سندرس غيما بعد الفكر الاسلامى حول هڌا الموضوع ٠‏ 


۰. ۷٥ ٦۹ + ۲١ متی‎ )۲( 
. س ۲ م‎ ۱١ : ۲۷ متی‎ )( 


N —‏ — 
الاتحاهات اختلفه حول المسيح والمسحبة » فقد اختلفت وجهات النظر 
اختلاذا واسعا حول ˆ هذه القضه 4 فکان لكل من المسلمن والسيحيين 
لأخری » وستبدا فیا لى حديثتا عن هذه الاتجاهات . 
أشهر الاتجاهات حول اسبح والمسيحية 
نأخذ الآن فى بيان الاتجاهات المختلفة عن المسيح والمسيحية لنضم 
علي بساط البحث اشر الأتو ال المتصلة بتلك الديائة » سواء أكانت هذه 


مله دده : 


المسيح والسيعية ف تفر ملين 


کان زکریا آحد آنبیاء ہنی إسرائیل كما کان آحد من يقومون بخدمة 
الهیكل المقدس ء وقد تقدمت سن زكريا وأصبح کھلا »> ولكنه لم يرزق 
ولداً > وکان بتمنی آن برزقه اله ولدا يواصل دعوته من بعده » خوفا على 
قومه أن يضلوا » فقد كانت بوادر الضلال تظهر فيهم » ولكن تق دتم“ 
سنه وإشرافه على التسعين تطح آمل ف الاد » كما قلع 
اکا عقم” زوجته وتقد "متها فى السن أيضا › ولكن زكريا ‏ 
رآی ما يجعله يتذكر أن قدرة افه إن اتجهت لشىء تغلبت على كل العوائقء 
فقد دخل على مريم ‏ وسنتكلم عنها بعد قليل - وهى حبيسة الهيكل › 


— ۳۹ 


تقضی فيه ليلها ونهارها »› فوجد عندها طعاما وشرابا » ووجد فاكهة ف 
غير أوانها » فسآلها : يا مريم نى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » 
إن اله يرزق من یشاء بغر حساب » هنالك دعا زکریا ربه قال : رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة » إنك سميع الدعاء ٠‏ فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلى ف المحراب أن الله يبشرك بيحيى " » ٠‏ 


یحیی بن زکریا حملت به آمه الیصابات وهی عجوز کما سبق » 
ووضعته ؛ وتربی حتی صار کما وصفه القران الكريم « مصد قا بکلمه من 
انه وسيدا وحص_ورا ونيدا من الصالحين " » » وقد عرف يحيى 
بأوصاف ألتقوى والصلاح منذ صباه » واتكجه للعلم ففهم مسائل 
التوراة » وأحاط بأصولها وفروعها ء وأصبح فيها مرجعا هاما »> ونيسیء 
یحیی قبل آن يبلغ الثلاثین › ومن آهم ما اشتهرٌ به آنه کان يعمد الناس 
أى يعسلهم ف نهر الأردن للتوبة من الخطايا وللتطه_ير من الذنوب » 
ولذلك سماه النهود ( يوحنا المعمدان ) وقد عمد المسيح ¢ وکان المسيح 
يضاهيه فى العمر تقريبا ٠‏ وقد ورد فأ إنجيل لوقا أن الحمل بعيسى بدا 
فى الشهر السادس من حمل اليصابات ” . 


وکان یحیی جریا فى الحق » يقول ما يعتقد دون خوف من سطوة 
حاكم أو طغيان ملك » وقد نقلوا إليه آن هيرودوس ملك اليهود بفلسطين 
قد وقع فی حب هیرودیا ابنة آخیه فیلییس » وآنه ینوی الزواج وها + 
نأعلن يحيى أن ذلك بناقض التوراة » وأنه إن حصل فهو زواج باطل ۰ 
وكانت أم هيروديا حريصة على أن تتزوج ابنتثها من الك » ووجدت 
ن يحيى سيكون عقبة فى سبيل هذا الزواج » فزينت ابنتتها بأحسن 


(۱و۲) سورة آل عمران الایات ۲۷ ۲۹ .. 
(۲) الاصحاح الاول الفقرتان ۱١‏ و ٠١‏ . 


:ج — 


زينة » وأسلمتها لعمها وأوصتها إن طلب منها عمثها آن نتمنى شيا ؛ أن 
تطالی ا افاة تمثيل الدور ء فرقصت امم ُ 
أمنىتها ا 2 ل الذی سگم ہی وبك وتکلم عنا فی کل ناد » 
ولم تمض الا دقائق حتی کانت رآس یحیی ف طبق آمام هیرودیا ۰ 
فاستحقت واستحق معها عمها وآعوانه من بنى إسرائيل لعنة الله » وف 
بعض الروايات أن هذا الحاكم تزوج من بنت أخيه هيروديا » وزوجها 
حى“ ۰ فاخذ الرسول يحيى نندد هذه الخطثة فى مجالسه »> ووصل هذا 
التنديد الى مسامع هيروديا » وف ليلة من ليالى اللهو رقصت بنت أخيه 
بین يديه فاعجب بها ووعد آن يمنحها ما ترید » فطلبت ‏ بإيعاز من آمھا- 
آن یآتی لھا برس يوحنا فی طبق ٩‏ ۰ 


وقد بدا المسيح دعوته بعد أن بلغه موت یحیی ء ویقال ان زکریا 
مات ی هذه الفتغة التى مات فيها أينه ۰ 


فو يىىا النجار: 


يوسف النجگار شاب صالح من شباب اليهود ۾ کانت مریم مخطوبا 
له قیل آن ن¿ تحمل بالمسیح » ولا عرف آنها حامل فکگر ف ترکها دون آن 
یتحدث عنها » ولکنه رآی ف منامه من" يامره بعدم تركها لأنها بريگة » 
ولأنه إن تركها ستصير وحيدة ة تصارع الأحداث وحدها ٤‏ فخضع موسف 
لمذاءوظل معه اء 


کان عمران ع آحد د عط بن اسر ائيل > وکانت زوچته ر تقدمت 

(۱) انجیل متی ۱۲ ٠‏ ومايعدها ومرتص ٦‏ ۷ وما بعدها . 

(۲) وردت القصة بہمدلول مخالف قلیلا فی متی )۱ ٠‏ ۳ س |١‏ ء ٠.‏ 

وانظر فى ذلك كتاب هداة الائنسانية للدكتور عبد المزيز عبد المحيد 
ص )۱ ۰ 


¢ س 


تأمل أن تكون أماً فاتكجهت الى الله سبحانه سائلة داعية » ونذرت إن 
حقق الله رحاءها ورزقها ولدا ان تترکه لكل خادما محررا 4 ی 
لا عمل له إلا خدمة البيت رالعبادةء 


واستجاب اله لها فحملت » وسرعان ما آحست بالجنين بتحرك ف 
أحشائها فيحرك ف نفسها لذة وسروراً وبهجة ٠‏ وقبل أن تضع جنينها 
تو زوجها » فلم يقدر له أن يرى طفله المنتظر »ء وأتمت امرآة” عمران 
أشهر الحمل » وولدت بنتا أسمتها مريم » ولذلك خاب أملها فى النذر 
الذی نذرته » فقد كانت تحسى أن البنت لا تفى بالنذر » ولا تستطيى 
أن تقوم بالخدمة » ولكنها بناء على رآى سدنة الهيكل فتنكذت نذرها > 
ووضعت طفاتها ف الهيكل المقدس لخدمته وللعبادة فيه » وقد تنازع 
سدنة البيت آيشهتم يكفلل مريم الصغيرة » فاقترعوا فيما بينهم فخرجت 
القرعه لزكريا » فكفلها وعتی بها » وکان زوج خالتها »> ولم يکن له فف 
ذلك الوقت أولاد كما قلنا من قبل ء فوجد راحة كبيرة ف الإشراف على 
هذه الصغيرة الناسكة » وقد رأى زكربا صوراً حار لها » تتعلق هذه 
الفتاة »> هى هذه الأرزاق التى جأتيها » وفاكهة الصيف التى يجدها عندها 
فى الشستاء وفاكهة الشتاء التى يجدها فى الصيف » وراقبها زكريا فما وجد 
أحد؟! يدخل عليها » ولا وجدها تخرج من حجرتها » ولذلك سآلها كما مر : 
أنگى لك هذا ؟ قالت : هو من عند اله ء وقد وردت هذه القصة فى 
الايات الكريمة : 


( إذ قالت امرآة عمران : رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محرراً 
فتقبل منى إنك آنت السميع العليم » فلما وضعتها قالت : رب” إنى 
وضعتها آنثی » والله آعلم بما وضعت » ولیس الذکر کالأنثی > وإئى 
سكيتها مريم » وإنى أعيذها بك وذريتها من الشسيطان الرجيم » 
فتتبلها ربها بقبول حسنٍ ٠‏ وأنبتها نباتا حسنا » وکفگها زکریا » كلما 
دخل علیها زکربا امحراب وجد عندها رزقا : قال يا مريم أنكى لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله » ان الله برزق ما نشاء بغر حساب ۰ »+ + + 


O 4G OGG HGDGPEOECOEOOGCGGD 4G GOGOGOECG GEOG dG CG OGD GG 4G ¢ ¢ 


¢٣‏ س 


ذلك من أبناء الغيب نوحيه إليك ء وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفُل مریم ء وما کنت‌لديهم إذ بختصمون ٩‏ 


لقم فی بن اسرائيل : 

إن الذی یدرس تاریخ ہنی إسرائيل يشاهد تفشى العقم فيهم › 
فالذی حدث لزکریا وزوجته والذی حدث لعمران وزوجته لیس شيا 
نادرآ » وف كثير من الأحوال كان العقم يستمر › وأحيانا تجىء لفنة من 
الله سبحانه وتعالى فيهب الولد بعد اليأس وتقدم السن” كما رأينا »› ولعل 
هذا العقم هو الذى جعل بنى اسرائيل الآن لايتكائرون كما ينكائر سواهم 
من البشر ٠‏ 


إنه لطف الله حتى لا يكثر هذا الوباء فى المجتمع البشرى ٠‏ 


¢ 


aaa 


(1) سورة آل عمران : الاية ۲۷-۲۲ و )) . 


۳~ 
المسيح فى نظر المسلمين ‏ 


بعد الحديث عن هذه الشخصيات المهمة التى مهكدت للكلام عن 
السيد المسيح » نصل للحديث عن السيد المسيح نفسه ء وقد ظلت مريم 
فی الاعتکاف کعادتھا » ولکنھا فوجگت فی يوم من الأيام برجل قف آمامهاء 
فارتافت وقخاءلت ١‏ من هذا الذى تفن علا وخدةا ؟ وهادا بريه 
من کت ال غت ك فال ا واا رو 
ريك لأهب لك غلاما زكيا "© » E E‏ 
ولم يمسسنى بشر ولم أك بيا » فأجاب « كذلك » قال ربك هو على“ 
هين » ولنجعله آية للناس ورحمة منا » وكان أمرا مقضيا ”“ » ورضيت 
مريم بمنحة الله » وبدأ الحمل » وتقول الآية الكريمة « والتى أحصنت 
ر ي من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالين » * . 


ا 
٠ N‏ 


وقد ورد » الروح » ف الكريم يمعان ثااژه ھی . 


ا — هوا ا 


- وأيدثاه بروح القدس ٠ ٠‏ البقرة ۸۷ 
رسلنا النها وکا ف ا ا“ مریم ۱٦‏ 
ك i‏ به الروح الأمين الشعراء ٠۹۳‏ 
- ترج أللائكة والروح إليه ال 
(۱) سور مریم ۱۹ . 
() مریم ۴۰ ` 
٠‏ () مریم ۲١‏ . 


٩١ الانبیاء‎ )€( 


۲ بمعنی الوحی بوجه ey‏ 
س يتزل الملائكة بالروح من أمر 
- یلقی الروح" من أمره على من يا من عباده“ ˆ المۇمنون 1 
ر وكذلك أوحينا إليك روخا ‏ من آمرنا ا الشوری ۲ه 


۳ بملثی القوة الت شحذت الحیة ناتء قال تما : 
2 - ويسالونك عن الروح 5 قل الروح من مر رېئ [ الاسراء ۸0 

- انی خالق شرا من صلصال من حما مسنون ٤‏ فاذا. 

و ج فیسه من روحې e‏ له 
ا e ۳ E‏ ۲۸ ۹ 


من روه فقوا له ساجتین _ س ا 


من روحت . ا “ ميم 


٣ rks, 
CR tt 


والآية السابقة Sa‏ الروح قل e‏ ربی )) 
واضحة الدلالة على أن هذه القوة التى' تجدكاللغاة: فى :الكائن هى من 
عم الله ٠‏ وأن آله سبحانه خص نفسه بمعرفة .جذهها. »> وهو وحده آلذى 
ي الحياة أو ياخذها فت تھی ا 4 صامدة ۹ 


0 


e 


f‏ ا ج 


الروح ويال اقرآبة « تفع فيه من روخ ای اود ر التى 
لا عرفهاً ولا يسیطر عليها سواه » فجاء ادم 


وأودع هذه لقو ة رحم مریم العذراء و فرجها ولاز + مت 
E E E E a a‏ بای 


40 


إيداع اله القوة التى تخلق الكائن الحى فى رحم السيدة العمذراء › جاء 


ومن هنا تجىء الآية الكريمة « إن مثل عيسى عند اله كمثشل 


آدم ۰ ء ۰ ( » 


واخ ف القن الكرقن المانقن. المرتطن تالسادة الراء 
وحملها أن الاية الأولى تقول « فنفخنا فيها » والثانية تقول « أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه»والمقصود فى الآية الأولى منحنا مريم القوة التى جعلت 
طفلا ندب فی فی رحمها » فالضمیر مریم ١٠آما‏ الأبة الثانيةه فاتجهت للوسيلة 
ا يجیء الأطفال عن طريقها وذلك لمتقريب > وهناك إحدى القراءأات 
فى هذه الآية تقول « فبها » أيضا » والنفخ هو تسلط الارادة كما سنرى 
بعد قليل وليس نفخا بالعنى المعروف ٠‏ 


ویتجه الإمام البیضاوی اتجاھا میسرا فی شرح هذه الآیات :بړی 
أن «( من" » حرف زائد »› وأن المقصود أودعنا فى الطين أو فى الرحم روحنا 
ای القوة التی لا یملکھا سوانا والتی ہمقتهساها یچیء کائن حى بدون 
الوسائل العادية e‏ ھی « ددح خلقناه بلا توسط أصل » © ٠‏ 


ی ا ی ےا ا 
آی آن تدب الحياة > ويقولون إن م الله القوة فی کل الأرحام ضروری 
للحمل والحياة » وأن كثيرا من الأزواج يلتقون بزوجاتهم » ولا يحصل 
حمل مدة من ازم لأن اه سبحائه لم يمنح هذه القوة اتی بیدا به 
الحمل أو تبدا بها الحياة » ثم يتفضل اله عندما يشاء فيمنح هذه القوة 
وبيداً الحمل » ومعنى هذا أن نفخ الروح ف الأرحام ضرورى لكل البشر ء 
وانما ورد النص ف حالتی آدم وعیسی لأن الخلق ف آدم والحمل فی عیسی 


(۱) آل عمران ۵٩‏ . . 
(۲) تفس البیضاوی ص ٩١‏ من الجزء الثانى . 


آل س 


جاء عر الطربق الطبیعى » ولكن فالنسنه له سبهانه وتای تتو 
كل الطلرق . 


ولعله یزتبط بهذا.ما یذکره ابن هشاام حول تفسر وله تعالی 
« هو الذی يصوركم ف الأرحام كيف يشاء ” » فإنه يذكر أن عيسى 
عليه السلام کان ممن صو ر فی الأرحام کما صور غیرہ من ہنی آدم ۰۳ 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام هذه القوة 
ليستعملها ف هيثة الطير 'التى صنعها من. الطين ثم نفخ فيها فأصبحت 
طیرا بإذن الله قال تعالی « ورسولا الى بنۍ إسرائیل نى قد جئتكم بآية 
ن ریکم ء اتی خان کم من الین کمیة الطیر فانفخ فيه فیکون طا 


باذن الله ( ۰ 


11 2 
٠٠‏ وإيضاحا لكلمة النفخ التى تكرر ورودها نى القرآن لکریم ممل 
بخلق ادم أو بخلق عيسى عليهما السلام أو بخلق طير من الطين أو متصلة 
بالنفخ ف الصور #نذكر أن المفسرين يرون أن معنى النفخ هو تحصيل 
آثار الروط آى أن تدب الحياة > فهو تسلط الإرادة بالحياة فى حالة آدم 
وعيسى وهيئة ةه الطيي التى أعدها عيسى » وتسلط الارادة بالبعث بوم القيامةء 
وكلمات المفسرين التفصيلية هى : أصل النفخ إجراء الريح فى تج ويف 
جسم آخر » ونا كان الروح يتعلق آو“لا بالبخار اللطيف المنبعث من 

وتفيض به القوة الحيوية فيسرى حاملا لها فى تجويف الشراين ا 
عاق ق البسدن جعل تعلقه بالبدن نفخا ء والمقصود تعلق الإرادة على 
كکلحال. 


وعلى هذا فخاق عيسى على هذا ذا التمط هو على نمط خاق آدم وخاق. 
الطائر من الطين الذى سيهيه عيسى على هيئة الططير » وهو تصرف 


(۱) آل عمران . 0 () سر ة ابن هشام + ۲ ص ۱١!‏ . 
(۳) آل عمران ¶) ٠.‏ ) 


(۷ 


لا يحتاج لجبد ء ولكن المسيحيين عندما اتخذوا ذلك وسيلة لتأليه عيسى 
عقدو أ الأمور »> وصوروا عسى اين الله ٠‏ »+ هټ ۰ والله سبحانه لم یلد ه 


وقد اتجه بعض الكتكاب المسلمين ٠”‏ الى تأليف كتاب جعل عنوانه 
« إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » وذلك لدقة الصلة بين الحالتين ء 


مسكلات السيدة العذراء بعد الحمل : 
لقد تقبلت السيدة العذرأء أمر رها » وبداً حملها بابنها » ولکن كيف 
سيگون موقةءا من الاس الذين لا يعلمون ما تعلم ؟ ٍ 


۰ وعد فترة بدا الجتين يدبة فى رحم ادرا وكرت آ اوا 
ااصرة ؛ وتات ق بیت سني ارات تي اء ثم خرجت مع 
الخاض خرجت رن القرية ٠‏ فأجاءما الخاض ( دفعها ) الى جذع نخله 
يابسه » وحيدة فريدة » حيث وضعت السيد المسيح ء ونظرت لطفلها 
۰ مت* قبل هذا وکنت نسیاً منسیاً )7“ ثم فکرت فی طعامها وشرابها لیکون 
ذلك وسيلة لدر” اللبن الى ابنها » فسمعت صوت اللاك يناديها « ألا 
تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياً ( جدول ماء ) وهز”ى إليك بجذع النخلة 
تساقط علیك رطباً جنیاً › فکلی واشربی › وقر ی عینا" » ۰ 


وماذا ع عسی ا تقول للمگهمين والتهکتمین والذين سيصيحون فیها قائلین 


(1) هو الدكتور حسن عز الدين الجيل . 
0 سوره مرد الاية ۲ ۾ أ“ ا 


— ۸ = 


« یا مریم لقد جئت سيئ فر يا » يا أخت هارون ما كان أبوك أمر 
ستو" وما كانت آمك بغيا ”“ » ولكن اللاك علمها الرد على هذا الاتهام » 
وهو أن تسكت وتدع” الرد للطفل الصغير فى كلامه الرائم معجزة وأية 
معجزة > « فإما ترين“ من البشر احداً فقوای إنى نذرت لارحمن صوماً 
غلن أكام اليوم إنسيا o. ٠»‏ 


ایم لیکلموا الصبى » فآشارت لبه ¢ قالوا لوا کی تک ّ من کان فف ال)هد 
صبیاً ۴ قال نی عبد اہ اتانی الکتاب وجعلنی نیا › وجعلنی مبار 
أينما كنت » وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ٠‏ ورا بوالدتى وام 
یجعلنی جیار أ شقا 4 والسلام على“ ډوم و ديت ويوم موت ویوم 
أبعث حا (F)‏ ( وصدٌق قلىلون 6 وزآه الىاقون سحرا 4 وظاگت أغلدية 
بنی اسرائیل الساحقة ف ظغيانهم يغمهون ٠‏ فكانوا نشمونه « ابن البغي 
وکانوا يقولون على f‏ بانا عظيماً )م ۰ I‏ 


هل هناك جكمة فی آن“ عیسی ولد“ من غیر آب ؟ 


یری الأستاذ أو زهزة أن ذلك كان لحكمة رائعة » فالىه_ود كانوا 
قوما ماديين ربطوا الأسباب بمسبباتها » وسادت. عندهم الفلفة التى 
تقول إن خلق الكون کان من مصدره الأول كالعلة من معلوليا ء غأر اد إلله 
سیحانه آن يوضح لهم آن قدرته هی التی ربطت الأسباب بمسشيباتا » 
وأنها تستطيع أن تتجاوز هنذا القانون فيوجد المسبب دون أن يوجد 
السبب » قخلكق الله عيسى من غير أب لهذا ٠‏ ومن مادية اليهود آيضنا 


(۱) سورة مریم الایات ۲۷ ۴۸ . واخت هارون معناها آنھا من نسل 
هرون اخی موسی ٠‏ والعرب يقولون للتميمى يا آخا تمرم ولاقرشی يا أخا 
قریش . 

)1( سورة مریم الاية ۲٠١‏ ء . 

(۲) نفس السورة الايات ۹ س ۴ي ا 

(6) مما یرتبط بعیسی فی هڌه الرحلة ما رواه مت من أن مرم حرجت , 
بعيسى ومعها يوسف النجار الى مصر هربا من ملك اليهود ء وسنذكر ذلك 
عند الكلام عن « المسيح فى نظر المسيحيين » ۰ 


د 


إنکار هم الروح واعتقادهم أر ن الإنسان مادة خلقت من مادة خأراد اله 
اا ا ا اا | 
نشاأة عیسى : 

ليس عندنا کثبر من المعلومات عن اة عیسی » ويقول القس 
ن 2 اا کد راک ی حا ی م دد 
RI‏ إلا نزرا يسيرا » ولا كتب الإنجيليون سوى 
آنه كان يزآول التجارة ۳ وقد نشا فيما يبدو _-كما ينشاً الصبيان 
ف عهده » وکان منتقل مع آمه مين الناصرة وببت المقدس > وامتاز بذكاء 
وعمق > فلم يكن يهتم بمظاهر الأشياء بل كان يغوص ف آعماقها » وكنان 
سارن ران ب ا ای ج اوم 8 
رای ف کلامهم غموضا أو آلعازا مما تعود سواه ار ن يقبلها دون تفسير 
اوا و ا ا وا ا و ا 
مأ آلت اليه حاله قومه من بنی إسرائیل من ضلال وعمی »> وما نخضعوا 
له من ترهات وآکاذیب سنلم ببعضها فیما یلی : 


بنو أسرائيل قبل نبوة عيسى : 

حرف بنو إسنرائيل شريعة موسى وجعلوا حمهم جمع الال ٠‏ وامتد 
هذا التفكير المادى الى العلماء والرهبان » فأخذوا بحر ضون العامه على 
تقديم القرابين والنذور للهيكل.رجاء أن آن يحصلو على العفران ء وربطوا 
اعفران فرةاأ E‏ 


ر و ثم“ آنكروا اا والعقا e‏ ا 
٠‏ الحياة ادنيا رکا ع > ولا متوقعين حسااً »وف 


۰. ا٥‎ E (۱) 
٥٥ : ١۳ ومتی‎ ٩۲ انظر المشرع ص‎ )۲( 


+0 س 


كلمة واحدة لقد فسدت العقبدة وفسدت الأخلاق > ولم ا ن 
منقذ يحاول آن يردهم عن طغیانهم الذین کانوا فيه يعمهون ‏ ء 
نبوة عیسی ومعجزاته : 

بعث المسيح وهو فى حوالى الثلائين من عمره » وكان لب دعوته 
ذكرها القرآن ف الآيات الآتية : « ورسولا الى بنى إسرائيل آنى قد 
جئتكم بآية من ربكم » نى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله »> وآبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن اله 
وآنبتكم بما تآكلون وما تدخرون ف بيوتكم ‏ » فهذه معجزات أربعهة : 

لى رون الطن : 

4 أيراء الأكمه و الأبرص‎ EE 

۳ إحياء الوتى ء 

٠ الإنباء بما هو مجهول من طعامهم ومدخراتهم‎ - ٤ 

وأما المعجزة الخامسة فهى إنزال المائدة التى طلبها الحواريون 
هل يستطیع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا اله إن 
و ق 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين > قال عيسى بن مريم : اللهم رہناً 
E O E E‏ 
وارزقنا وآنت خير الرازقين » قال الله إنى منز ها عليكم فمن يكفر بعد 
منکم فان آعذيه عذاباً ل اعذيه آحداً من العالين ‏ » ء٠‏ 


)١(‏ أنظر طه الدور : بين الديانات والحضارات ص ۲۸ والقس 
نولس سباط ٥)‏ . 

(۲) سورة آل عمران الاية )١‏ . 

. |١١ 1١١ سورة الائدة‎ )۳( 
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ولست أدرى كيف يتشكك الحواريون فى رسالة عيسى مع برأهيءه 
اماضية › وهم الذين اتبعوه من دون بنى إسرائيل ؟ وإذا كان هذا شان 
الحواريين فكيف يكون شأن العامة ؟ ثم )اذا كانت المائدة هى الوسبلة 
الوحيدة ليصدقوا » مع أنها ليست أقوى من إحياء اموقى ولا إبراء 
الأكمه والأبرص ؟ 


وقبل أن نترك معجزات المسيح نقرر أن المسلمين مع إقرارهم بهذه 
المعجزات لا يژيدون ما تذكره الأناجيل عن استعمال هذه المعجمزات فى 
الحياة العملية »ء فالذى يقرا هذه الأناجيل بلاحظ ملاحظتين هامتين : 

| تذكر هذه الأناجيل عددا ضخماً أحياهم المسيح بعد الوت > 
أو تسفاهم من البرص ٠‏ آو چعلهم يبصرون بعد العمى » وطبيعه العجزة 
غير ذلك » إنها دليل“ لإثبات النبوة > ومعنى ذلك آنها تلستعمل بضع 
مرات لتحد ”ى البشر حتى يصدقوا » ولكن الذى تذكره هذه الأناجدل 
غير هذا » نه آشبه بالتمثیل » آی ممیت الله فیحیی عیسی من أماته اله 
دائما » ويقضى الله بالعمى فَهب” عيسى الأبصار” لكل العميان ٠‏ 


وتحفل الأناجيل بالحديث عن العشرات وا ات من امجانين 
والمصروعين والعميان والوتى والشلولين الذين سفاهم السيد اسيع 
وأحيانا يذكر إنجيل متى أن « جموعا كثيرة جاءت ليسوع فيهم العرج 
والعمى والخرس والشغل* وآخرون کثيرون وطترحوا عند قد می يسوع 
فشفاهم » ٩‏ ء 


۲ - من أين هذا العدد الكبر من المرخى والموتى والعميان ٠ ٠٠ ٠‏ 
الذين ذكرت الاناجيل أن معجزات المسيح مستتهم ؟ حتى ليوشك أن 
يغوق هذا المدد سكان فلسطن جميعا فى ذلك الوقت »› وكأن كل 
السكان مسهم البرص أو العمى فشذاهم عیسی › او ماتوا فاحیاهم ۰ 


(۱) انظر انجیل متی فى الاصحاحات ۸ ٠١١١١١١١ ١١١. ٠٩ ٩‏ . 
() ۱۲ :10و 4:10 .I—‏ 
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تجاه معجزات عیس : 
لاذا اتجهت معجزات المسيح اتجاهاً طبياً فى اغالب ؟ 


الشهور أن أكثر معجزات الرسل تأتى من نوع ما اشتهر من الفكر 
فی عهد کل منهم › وتکون فى مستوى آعلى مما يستطيعه الناس » فالسحر 
كان معجزة موسی » والیلاغه كانت من معجزات محمد » لانتشسار السحر 
ف عهد موسى ٠‏ وانتشار البلاغه فى عهد محمد » ولكن » ليس معنى هذا 
انتشسار الطب بين بنى إسرائيل ف عهد عيسى ء لا » فإن الثابت أن معرفة 

إاسرائيل بائطب كانت قليلة حبنذاك وقبل ذاك » حتى لقد كان انتشار 
الوباء بينهم من آسباب إخراجهم من مصر ” » والذى نراه أن معجزات 
عیسی فی صمیمها تتفق مع طبیعة مولده » فمعجزاته من نوع مولده ترهی 
الى إحياء الناحيه ‏ الروحية وإقامه الدليل على وجود الروح » قلك القى 
أنكرها أكثر بنى إسراقيل فخاثق“ سكل طير من الطين لا حراك خيه ء ثم 
النفخ فيه فيتحرك ویطیر مع آن مادته لم یزد علیها شىء » معناه آن زیاده 
جدندة طرآت > وهذه الزبادة ليست مادية قط ؛ فلامد آن تكون روحده . 
وجسم الت الذى لا بتحرك ولا بعى ء > يصبح بعد دعوة عيسى حياً 
واعياً دون زبادة ماديه عليه » فمعنى ذلك وجود الروح ۰٠‏ 


وتتتصل بمعجزات عيسى عليه السلام خرافة كان جديراً بنا أن 
تغض عنها الطرف › ولكن لا بأس من إيرادها للترويح › فقد ذكر الأب 
بولس إلياس ٠‏ فى مجال الفخر بعيسى ومعجزاته ما يلى : 


« ومن مزیته التی لا یفاضله فیها نبی ولا رسول آنه آففی بالقدرة 
على إتيان :المعجزآت الى تلاميذه » ثم جد"د منحها لهم بعد قيامه من 
اموت وصعوده الى السماء ٤‏ وأورث گنیسته تلك القدرة نةا €( * 


. اقرا كتاب « اليهودية » للمؤلف‎ )١( 
ولوقا‎ ١ ٠ ٠١ مشړا فی عامشه ألى مت متى‎ ٩ يسو ع الملسيح ص‎ (۲) 
۰. ۱۲۰ ۱) ویوحنا‎ ٩-۰ 


o۳ 


ولو استطاع البابا الآن أن يحبى الوتى أو يبرىء الأكمه والابرس 
کما کان عيسى يفعل › لو استطاع ذلك لتوقف الخلاف ين الادران 
ولا تلبعه كافة البشر ء ولكن هبهات أن يكون ذلك »› فليس البابا إلا 
آنسانا يمرض ولا يعرف الطريق الى علاج نفسه « فما بالك بعلاج ہو أہء 
وقد رأينا حديثا أحد البابوات يمرض ويطول عليه امرض » وتقوم 
الصلوات فى الكذائس التخفيف عنه وشفانه دون جدوى › فمن أين حأ'ء 
بولس إلياس وأمثاله بهذه الخرافة ؟ 


اليهود ودعوة اسيع : 
٠‏ كانت دعوة المسيح تحارب اتجاهين تأصلا عند اليهود » هما : 


٩‏ _— تسعفهم بالادة و إهمالهم الناحبه الروحية فيهم ٭ 
۲ ادعاهم أنهم شعب مختار » وادعاء أخبارهم نهم الصلة 
بين الله والناس » وجدونهم لا تتم الصلة بين الخالق والمخلوق ٠‏ 


ولشد” ما كان ارتياع اليهود وغضبهم عندما شهدوا يسوع يكتسح 
أمامه کل ما یعتزون به من ضمانات› إذ يعم الناس أن الله ليس من 
المساأومين ¢ وأن لیس هناك شسعب مختار ( وأن /* أحظياء ق مملكة السحاي 
وأن آله هو الأب الحب لکل الأحياء é‏ وانه ل یستطیع آختصادں الرهض 
بالرعایات عدم استطاعة الشمس ناك .مع الناس سو اء پسواء () . 


وبسب هذا الموقف تعرآض عیسی الى عداء بنى إسرائيل وسخطهم؛ 
ولم يؤمن به لا قليلون منهم » فقد انتظروه مسيحاً بیسط سلطان 

بنی إسرائیل على العالم أجمم ء ولکن خابت آمالهم فی ء ثم عندما راو ا 
ان بعض الضعفاء اتيعوه » خافوا أن نتشر مبادئه » فأغروا به الحاكم 
الرومانی » ولکن الرومانیین کانوا وثنیین ولم یکوتوا على استعداد 
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للدخول ف الخلافات الدينيه دين النهود » ولم تكن دعوة المسسيح التى 
أعلنها إلا إصلاحا خلقياً ودينيا فلم تتصل دعوته بالسياسة » ولم تمس 
الحكومه من قريب أو من بعيد » واذلك لم يستحق غضب الرومان > 
ولكن اليهود تتبعوا عيسى لعلوم يجدون منه سقط تثير عليه غضب 
الرومان ٠‏ فما لم یجدوا تقو لوا عله وکذ وا » فاغض يوا الحاكم 
الرومانیى على عسى ۰ فأصدر أمره بالقبض عليه > وحكم عله بالإعدام 
مصالاء ۰ 


وکن الكل وغوغا أورشليم المتمسكون بعقيدتهم السلفية أكبر 
السابق ع عن مسيرة المسيحيه ٠‏ 


نهاية ا لمسيج على الأرض 

أخذ جند الرومان بيحثون عن عيسى لتنفيذ الحكم عليه كما أوردن 
من قبل » وكان عبسى قد لجا الى ضيعة جتسيمانى ليحتمى بها »> ولكن 
الخائن مهوذا الاسخریوطی أحد الحو واریین » کان قد اتفق مع زعماء النهود 
على آن یدلهم على مکمنه نظیر ثلاثین قطعة من الفضة » وتسلم هذا 
الخائن هذا المبلغ » وقاد جند الرومان الى حبث و جد السبد السب > 
وما کان جند الرومان لا يعرفون شخصيه المسيح » فقد ذكر الخائن 
لهم علامة هی قوله : الڏى ساقيظه هو هو آمسکوه ء ) 


وتم كل شىء على هذا النمط ء ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان › 
بحمل جميع ملامح الذى تثبل » وتقدم جند الرومان فقبفوا على 


Wells : Outline of History vol, 3 p. 693. (1)‏ ويسوع تحريف ليشوع ومعناه 
امخلص لانه سبب لتخليص الكثرين من آئامهم » لانه س فى اعتقادهم _ 
ضحى بتفسه للتكفير علن خطيئة البشر ٠‏ وسنعرض هذا الرآى فيمابعد . 


— 0 


الخائن وأ رتج عليه او كته له فلم يتكلم حتى نفة فيه دكم 
الى لب )٩(‏ ۰ 

ما السبد المسيح فقد كتب اله له النجاة من هذه المؤامرة > وانسلة 
من بين المجتمعين فلم يحس به أحد » وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك 
يقو“ » وم قتلوم وما صابوه ه ولکن شبه لهم « وسیاتی م من الكلام 


بقيت بعض نقاط جديرة ة بالإيضاح ھی : 
اولا: من همو الخائن؟ 

ما ذكرناه آتفا من أن الخائن هو يهوذا الاسشخريوطى أحد :` 
الحواريين الاثنى عشر هو رواية مسبحبة > أما المراجع الاسلامنه فلم 
تحدد شخصية الوأشى ء وتتجه المراجع المسيحية الى نجاح الموّامرة وصلب 
السيد المسيح » وآن يهوذا كان ¿ حیا بعد صلب عیسی » ونه ندم ورد الى 
کهنه الیهود ما کان قد آخذه منهم » ومفى فخنق نفسه ٠"‏ 


لا يوافق المسلمون على هذا الزعم لأن هذه ال راجم اتحهت دذا 
الاتجاه لاقتناعها بآن الذى صلب هو السد المسيح نفښسه » ونقول انه اذ! 
ثبت أن يهوذا كان حا بعد هذه الحادثة فان الخائن يكون شخصا آخر > 
لأن المسلمين لم يحددوا شخصية الخائن ٠‏ 


انين شام الخجل من هذه الخيانة التى 0 بها أحد الحواريين ء 
الل كان فی حالات متعدده مصعون اسه ا موأجههة الإمخاطر کی 
تنجو الرسول > وقد حدث ذلك فى غزوة أحد وغزوة حنين ء كما حدث 


— 
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قبل ذلك عندما بات الإمام على فى سرير المرسول ليلة الهجرة > وهو يعرف 
آن من يبيت فى هذا السرير يواجه الوت من الأعداء التريصين بصاحب 
الست 0 


ثأنيا : الى أين ذهب عيسى بعد آلنحاة من المؤامرة ؟ 

لم تتحدث المراجع التاريخية عن المكان آلذى ذهب اليه عرسي علبه 
السلام عقب نجاته من المرامرة › والذى يرشد له العقل أن عیہى عليه 
السلام بعد ذلك ترك فلسطين لأن بقاءه غيها كان معناه أن يعثر عليه 
اليهود والسلطة الحاكمة فى يوم من آلأيام › وأن ينفذوا فيه الحكم اآأذى 
صدر عليه ٠‏ 


ا اختفی السيد OR‏ ا معه 


ثاثا : ماذا كانت نهاية عيسى بعد النحاة : 
هل رفع الى السماء حياً بجسمه وروحه ؟ 


هل استوف آجله على الأرض وهو محنف وتم مات ودفن حس ه۹ 
ورفعت روحه الى بارئها ؟ 


کان هناك اتحاہ شاع من الناس بان عىسی عله السلام عندما 
نحا من الؤأمرة رافح بجسمه وروحه الى السماء » وكان هذا الرآى 
بصو ر اختفاءه الذى تحدثنا عنه » ولكن هذا الاتحاه وأجه درأاسة وأسعهة 
تام بها المفكرون فى العصر الحديث » واعتمدوا فى كلامهم على نصوص 
قديمة ودراسات موثقة » وأوشك هذا الاتجاه الجديد أن يقضى على 
المزاعم القديمهة التى كانت تقول برفع السيد المسيح تسمه وروحه ء 

وعلی کل حال فیتبغی أن نورد دعائم الرآى القديم » وآن نتاقشر 
هذه الدعائم لنسهم ق تأصيل الرآى الجديد الذى نرتضه ء 


0 


ن الرای القديم على فهم غير دقىق للآبات والأحاديث اأتالدة : 

قوله تعالى : « وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول 
الله » وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبته لهم وإن الذين اختلفوا غيه لفى 
شك منه » ما لهم من‌علم إلا اتباع الظن > وما قتلوه بقىذا » بل رغخعه 
الله اة )> 


س وقوله « إنى متوفيك ورافعك إلى“ ومطهرك من الذين كفروا » 


عا وروق الخار ی وا ن رول د ی اه نه و 
قال : والذی نفسی بيده لیوشکن آن بنزل فیکم ابن مریم حاکما عادلا 
مقطا > يكسر الصليب ومقتل الخنزىر ٠ +* ٠‏ ء 


ما ورد فی مسلم من آن عیسی سینزل فى آخر الزمسان فيقتل 
السيح الدجال ٠‏ ) 
مناقشة هذه الأدلة ورد ”ها ٤‏ 

ویناقش خو ا ا و ا 
بعد أن نجا من اايهود E‏ 
ورک د a‏ 
تكريماً لكاتته بعد التحدى اذى واجهه من النهود > قذكر الله نحاته ٤‏ تم 
مکانته التی استلزمت رفع روحه ۰ 


ویقولون عن الاية الأولى « بل رفعه إليه » إنها ت وات الذى 
تضمنته الأية الثانية « إنى متوفيك ورافعك إلى“ و من الذين 
كفروا » فإذا کان قوله تعالی « یل رفعه اله اليه » خلا من ذكر الوفاة 


(۱) النساء (٥۷‏ ۱0۸ . 
)¥( آل عمران ٥ه‏ 
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والتطهر و قتصر على ذكر الرقع فإنه يجب آن لظ فها ما ذکر فى 
قوله e‏ 


ویری هو لاء العلماء آن الرفع معناه رفح الکانه وقد حاء الرقع : ) 
القرآن بهذا المعنی کثیرا » قال تعالى : 


ف بیوت آذن الله أن ترفع ١‏ 
نرفع درجات من نشاء ) ۰ 
ورفعنا لك ذكرك ° ؛ 
- ب ورفعناه مكاناً علي 5) ء 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتو ا لعل درحات (ه) ۰ 


وإذن فالتعبير بقوله « ورافعك إلى » وقوله « بل رفعه الله إليه » 
كالتعبير ف قولهم : لحق فلان بالرفيق الأعلى » وفى ( إن الله معنا ) ° ء 
وف ( عند مليك مقتدر ) ٤‏ وکلها لا يغهم منها وی معن الرعيا 
والحفظ والدخول فى الكنف المقدس > . 


وهناك آية كريمة آقوى دلالة من آيات الرفع › ولكنها مع هذا 
لا تغفنی سوى خلود الروح لا الجسم › وهی قوله تعالى « ولا تحسبن" 
الذين قتلوا فى سبيل اله 0 یرزقون ٩‏ ۰ فرحن 
بما آتاهم اله من فضسله » ویستبشرون يستبشرون باڏين اسم پاھتوا بهم من ف 
کلسم ( * 


. ۲١ سشورة النور الاية‎ )١( 
۰. A۲ سورة الانعام الاية‎ (¥) 
. سورة الانشراح الاية الرابعة‎ )۳( 
. 0۷ سورة مريم الاية‎ ))( 
. |١١ (ه) سورة المحجادلة الاية‎ 
. ٥٥ سورة التوية الاية‎ )7( 
. ٥٥ سورة القمر الاية‎ )۷( 
. ٥٦ الفتاورى ص‎ ٠ الاستاذ الاكر الشيخ محمود شاتوت‎ )۸( 
. 1٦۹ سورة آل عمران الاية‎ )٩( 


—_ 04 — 


. فمع أن الآية قررت أنهم آحياء فليس معنى هذا حياة الجسم » 
فجسم الشهيد قد وٴورى التراب »> ومح نها قررت آنهم عند ربهم ۰ 
وآنهم ( يرزقون ) ۰ فليس الأقصود هو العندية الملكانيه ء ولا الرزق 
المادى › ونما اأقصود ثشکريم اأروح بقريها من الله قرب مكانة 
والاستمتاع باللذائذ استمتاعا روحيا لا حسمانيا ء 


وعن الحديثين يجيب الباحثون باجابتين : 
أولا ‏ هما من آحادىيث الآحاد وهى لا توجب الاعتقاد » والمسألة 
هنا اعتقادية كما سق . 


ثانيا - الحديثان ليس فيهما كلمة واحدة عن رفع عيسى بجسمه › 
وقد فهم الرفع من نزول عيسى »› فاعتقد بمض الناس أن نزول عيسى 
معناه أنه رفع وسينزل › وهكذا قرر هؤلاء أن عيسى رامع مجرد أن 
فى الحديثين كلمة ينزل »› مع أن اللغة العربية لا تجعل الرفع ضرورة 
مرتفعا ونزلت > وإذا رجعنا الى مدلول هذه الكلمة ( نزل ‏ وأنزل ) فى 
القرآن الكريم » وجدنا آنه لا يتحتم أن يون معناها النزول من ارتفاع > 
بل قد يکون معناها : جعل ٠‏ آو قدگر » أو وقع » آو منح » قال تعالى : 


« وآفزلنا الحديد فيه باس شدید ”° » آی جعلنا ف الحديد قوة 
وقال : « وقل ریی آنزلنی منز لا مارکا ونت خر المنزلين DP‏ « 
)١(‏ سورة الحديد الاأية ٥‏ . 


(۲) سورة المؤمنون الایة ۲۹ 
(( سورة الصاغات الاية ۱۷١‏ . 


س ٭ س 


وقال : » وآنزل لكم من الأنعام ثمانىه زواج ٠‏ ( » آی منحكم 
وأعلمااكم . 


وھهکذا بت نا آن کلمه بنزل فی الحديثين ‏ لو صح هذان 
الحديثان س ليست إلا يمەنى بجىء » ومن المكن أن حى الله عیسی 
ويرسله على شريعه محمد قبل قيام القيامه » وليس ذلك بمستبعد قط 
على الله » والاستفتاج الذى قال به ھؤلاء خروج بالكلمات عن مدلولها ء 
فالرفع لیس من كلمات الحديث الشریف بل من تفكیر بعض قارئى الحديث 
وليس من حقهم أن يضيفوا الى الحديث ما ليس مه ومالا تستدعه 
ألناظأ ه4 ء 


وهنالك " آیتان اختلف المفسرون ٤‏ تفس رهما » وجاء ف تعض ماقىل 
عنهما آنهما تدلان على نزول عیسی ف خر الزمان » وهاتان الآيتان هما 


وان" من آهل ااكتاب إلا ليڙّمنن به قبل موته ”> . 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها ° ء 


فعن الآمة الأولی یری بعض المفسرين أن الضمبر ف « به » وف 
د موته ‏ عاتد علو یی ویکون اعت ملل ذلك عندعم آنه ما من آم 
من آهل الکتاب إلا لیؤمنن" بعیسی قبل آن يموت عیسی آی سیؤمنون به 
عند عودته آخر الزمان » ولکن هذا مردود بما ذکره مفسرون آخرون من 
أن الضمير فى « به » لعيسى وف « موته » لأهل الكتاب ء والعنى آنه 
ما من آحد من آهل الکتاب بدرکه اموت حتى تنكشف له الحقيقه عند 
حشرجه الروح فیری آن عیسی رسول ورسالته حق » فيؤمن بذلك ٤‏ 
ولکن حیث لا ينفعه إيمان ^ * 
(1) ضشورة الزمر الاية السادسة . 
(۲) النساء ٠ ٠١۵۹‏ 


(۲) الزخرف 1 . 
)٤(‏ الشهيد سيد قطب ٠:‏ فى ظلال القرآن < ٦‏ ص 1٤ ٤‏ ۰ 


إ۹ 


وأما عن الآية الثائنية « وإنه لعلم للساعة ٠ ٠‏ ء٠‏ ء٠‏ » فيرى بعض 
الفسرين آن الضمي لى « إنه » ء راج الى محمد صلى اله عليه وام 
أو الى القرآن على أنه من الممكن أن يكون راجعاً _ كما يقول مفسرون 
آخرون ‏ الى عسى للأن الحديث ف الايات السايقه كان عنه ء٠‏ فالمعنى 
وإن عيسى لعلم للساعة » ولكن ليس معنى هذا آن عيسى سيعود للنزول 
ب المعنی آن وجود عیسی ف آخر الزمان ( نسبياً ) دليل على قرب 
نساعة وشرط من شراطها » آو آنه بخلقه بدون أب » أو بإحيائه الموتى 
دليل على ص حه اليعث ء 


وعلی کل حال فنزول عیسی فی آخر الزمان لی فرضں حدوثه ایس 
معناه رفعه حياً بجسمه كما سبق القول » ثم إن الدليل اذأ تطسرق 
احتمال سقط به الاستدلال كما قول علماء الأصول ٠‏ وف هذه ا 
'كثر من الاحتمال ء بل فيه اليقين عند الأكثرين . 
اسبح اللجال ف دای الامأم محمد عبده : 
سی ونه ظهر آو سیظیر لیقود قوی اشر شد قوی ى الخير © 

ففکكر ة المسيح أو المسيح الدجال غكرة مسبحبه > وقد روی مسلم 
حدنثا عنها آوردذاه فما سىق 4 وقد تفرص الاستاد e‏ محمد عنده 
لهذا الحديث وال : 

إن هناك تخريجين لهذا الحديث : 

1 س - ولا آنه حدیث آحاد ق باهر اعنقادی | 4 والامور 


۲ ایهم آن الدجال ليس الا رمزا للخرافات والدجل »> وقد وحد 


(1) رسالة يوحنا الاولى ۲ : 1۸ والثانية ( هى اصحاط واحد ) الفقرة ۷ 


چ 


ذلك وسيوجد عدة مرات › وهو يزول بشريعة الإسلام الغراء وبالقرآن 
والحديت وحهود العلماء والمفكرين وعلى هذا فلڑ وحود 4 یسدمی المسيح 
الدحال وهو الرأى الذى يرتضبه أكثر العلماء () . 


ان راف ع اف و ااا اال ری ان فی 
عله السلام مات كما مات كل الأنىياء والصالحين وغيرهم > وان چسمه 
قد دفن كما دفنت اجسام االأنيباء وغیرهم »> وآن الذى رفع هو روحه : 


ویادیء ذی بدء ا أن ندوة كيرة آقامتها مجلة « لواء الاسلام ( 
e‏ عن ھ SSSI CE‏ 

لن ق القرآن ا ا ان المسيح علي 
السلام قد رفع بجسمه الى السماء ٠‏ 

ا عودة عیسی عليه السلام جاءت ھا أحادىث صحاح ¢ ولكنها 
شاف ھا ادت االآحاد ١‏ توحبت الاعتقاد م والمسناألة هنا 
اعتقادية فلا تئبت بهذه الأحاديث 7 ٠‏ 


e‏ هو لاء العلماء بعد قليل عن موت عيسى ودفنه 
وصعود روحه الى بارثها مع أرواح الأنبياء » والصديقين والشهداء ٠‏ 


وعلى كل حال فالعلماء الذين يرون أن الذى رفع هو روح عيسى 
لاجسمه يعتمدون أساسا على الآيات القرآنية التالية : 


اذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ور افعك ا من ااذ 
00 اقرا تس افر هق شرع الات الكاصة هة عى عل 


الارض . ) 
() عدد ذی الحجة › ۱۳۸ ھ ( ابریل ۱۹٦۳‏ ) ص ۲٦۳‏ . 


~~ 


كفرو ا » وحاعل الذين اتىعوك فرق الذين كفروا الى يوم القىام ۾ e‏ 


إلى“ مرجعكم () . 


فهذه الآية تذكر بوضوح ما سبق أن ذكرناه » أى وفاة عيسى وتطهيره 


ما قلت لهم إلا ما آمرتنی به : أن آعبدوا الله ربی وربکم › وکنت 
عليهم شهیدأ ما دمت فيهم ٤‏ فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم ء وآنت 
على کل شیء ‏ بد ۳) ۰ ) 

وواضح من الآية وفاة عیسی ونمایه رقابته عل آتباعه بعد موت 


وقوله تعالی حکایه عن عیسی : 


والسلام على“ يوم ولدت ويوم أمرت ويوم أبعث حيا 7 


والآيه واضحة الدلالة على آن عيسى .ككل البشر يولد ويموت 
ویبعث ء وکل ما یخالف ذلك تحمیل للفظ فوق ما یحتمل ‏ 


العصر لحدیٹ » ونیم لی نسوق پم تفاس ای الآیات الكريمة ا 
نسوق آر اء العلماء الأجلاء ۰ 


يقول الإمام الرازى ©“ ف تفسي الآية الأولى : انى متوفيك أى 
منهى أجلك › ورافعك أى رافع مرتبتك ورافع روحك الى" » ومطهرك أى 
مخرجك من بينهم › ومفرق“ بينك وبينهم » وكما عظكم شأنه بلفظ الرفع 


(۱) آل عمران ٥۵‏ . 

(۲) الاندة ۱/۱۷ . 

() سورة مريم الاية ۲٢‏ . 
()) تفسر الفخر الرازى . 


ي 


سيه خبگر عن معنى التخليص بلفظ التطهير » وكل هذا يدل على المبالعة فى 

اعلاء أنه وتعظيم منزلته » ويقول ف معنى قوله تعالى : « وجاعل الذين 

اتبعوك غوق الذين كفروا » الراد بالفوقية » الفوقيه بالحجه والبرهان 

ثم يقول : واعلم آن هذه الآيه تدل على أن ر عه فى قوله : « ورافعك » 

هو رفح الدرجه والنقية لا الكان والجهة » كما آر ن الفوقية ی هذه الاه 
لست اکان بل بالدرجه والکانه ء 


کک i‏ الألوسى ٠7‏ ان قوله تعالى : « انى متوفيك » «هناها على 
الأوفق انى مستوف أجلك › ومميتك موتا طبيعيا » لا أسلط علبك من 
يفتلك » والرفع الذى كان بعد الوفاة هو رفع المكانة لا رفع الجسسد 
خصوصا وتد جاء بجانبه قوله تعالیٍ : « ومطهرك من الذين كفروا )) 
مما يدل على آن الامر تشريق وتكريم ۰ 


ویری این حزم ۲ وهو من فقهاء الظاه ر إن الوفاة فى الآرات 
تعنى اموت الحفيقى: > وأن صرف الظاهر عن حقيقته لا معنى له › وأن 
عپسی پت اہ لی فا قد ات ۰ : 


وقد تعرض الاستاذ الامام محمد عبده الى آيات ر وآحادیت 
النزول » فقرر؛ ألآية على ظاهرها .ء وأن التوفق هو الإماتة المادية » وأن 
ویقول | الأستاد 3 محمود اتوت ان کلمه « توف ( قد 


ع المتبأدر: منبها وام تمل ف غو مدا الم الا يجاب ما مرد 


. انظر روح المعانى للالوسى‎ )١( 
. ) الفصل فى الاهواء واللل والنحل ( عند لد عن المسيحية‎ )۲( 
اقرا تفسر النار عند شرح الايات السابعه‎ )۳( 

(6) الفتاوی ص ۲ ۰ وما بعدها . 


0 س 


عن هذا المعنى التبادر »> ثم پسوق عددا کبیرا من الایات استتعلملت فيه 
هذه الكلمة بمعنى الوت احتیتی > ويرى آن المغسرين الذين يلجئون الى 
القول مأن الوقاة ھی ھی النوم آو آن فی قوله تعالیى : « متوغىك وراغعك « 
تقدیما وتأخیرا » یری أن هولاء المفسرين يحمظون السياق مالا يحتمل » 
تأشرا بالآية « بل رفعه الله اليه » وبالأحاديث التى تفبد نزول عیسی 
ویرد“ على ذلك یآنه لا داعی لهذا التفكير > فالرفع رفع مكانة › 
والآحادیث لا ت تقرر الرفع على الإطلاق ٠‏ 

ویقول فضبلته انه اذا استدل البعض بقوله تعالی « وجنا ف الدنيا 
والآخرة ومن المقربين ٠”‏ » على أن عيسى رفم إلى محل اللائكة المقربينء 
أجيناه بأن ¿ كلمه « المقربين » وردت فی عير د من القرآن الكريم دون 
ا ن تفيد مقن رفع الجسم ء قال تعالى | ) 


3 4 


9 والسايقون السايقين اولك ليون‎ ٠ 
7 ا -. غأما إن کان من ارين ع وریحان و وجنه انيم‎ 


ر 


li‏ اليد محمد رشا رضا ۾ فقد د شاف إلى هذه الدراسة نقطة 
جديدة هى أن مسالة .الرفع بالجسم والروح هى فى الحقيقة عقيدة 
النصارى ء وقد استطاعو! نحبلة .أو مأخرى دفعها تجاه الفكر الإسلامى » 
كما استطاعوا إدخال كثير من الإسرائيليات والخرافات » وفيما يلى نص 
كلام هذا الباحث الكبر : ليس فى القرآن نص صريح على أن عيسى رفع 
بروحه وجسده إلى السماء › وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء › 


qr! 
و‎ 
> 


 » ]٥ةيالا سورة آل عمران‎ )١( 
ء'‎ |١ 1١ سورة الواقعة الايتان‎ )( 
. . ء‎ ۸٩-۸۸ سورة الواقعة الایتان‎ )۳( 
o C-.: ۰ .., سورة المطففين الاية 4 ء‎ )6( 

. ٣م‏ المسيحية ) 


س س 


ونما هى عقيدة أكثر. النصارى ء وقد خاولوا ف کل زمان من هور 
الإسلام بها فى السلمين ٠‏ وا ا ا : 
لالم 3 فمن ال ن ملحا عی پد ای شاع ولا روء طلا ا لترو 
عیسی آو آئ واحد من الأنبيأء ” 0 ا 
ونتفق الأستاذ أمن عز العرى لي مم ات إهاٹ الاما 'مخمد يذاه 
والسیدر محمد رشید ارضارفیقول . : استطیع آن کو ران کتاب ايله من 


وله لی آخره لیس غیه ما یفید نزول عیسی Pani a ٤ ۰ ٩‏ 


= ل 


٠‏ ونثير الأستاذ محمد -آبو زهرة ة فقطة :دقیقه ةحول الأحاديث ألسايقه 
فيقرر آنها ‏ بالاضافة الى آنها أحاديث آحاد وليست متواترة لم 
تشتهر قط الا بعد القرون الثلاثة الأولى 0( »> وکن ربط هذا بما ذکره 
السيد محمد رشبد رضا عن محاولات النصاى" e‏ قانهم ف خلال هذه 
القرون كانو! يحاولونإدخال. بعض عقائدهم ف الفكر'الاسلامی. بطريق 
أو بآخر بدليل أن هذه آلآحاديث م سك تشستهر فی القرون اأثلاثة الأولى هع 
ما وصلت له العقيدة الإسلامية من دقة وعمق فی هذه القرون ویختم 
الأستاد محمد آبو أزهرة كلامه بقوله إن نصوض القران: لا تلزمنا 
خالاعتقاد ار ن ا لمسيح رفع إلى السماء بجسشده » وإذا .اعتقد أكحد؟ أن 
ننوس تیر هدا وترجحه غله آن یعتقد فی ذات خفسه ولکن له آن ازم 


زا ويقول الأستاذ الأكبر الشيخ المراغى : ليس ف القرآن نض قاطع 
على آن عیسی عليه السلام رفع بجسمه وروحه وعلى آنه حى الان 


۱( تفس انار ج ٠‏ من الجلد اثانی ورین 
)۲( تفسرر المنار الجزء الثالث ء . , 
(۳) لواء الاسلام ١‏ المدد السايق ص iV.‏ 
(€) المرجع السابق ص ۲٦1‏ . 

51 )0( امرجع السایق ص ۲٣۳ - ۲٦۲‏ . 


¥ س 


مبجحسمه وروحه ۰ والظاحر من الرفع أنه رفع ذزجات عند انه » كما قال 
تعالی ف إدریس ورفعتاہ کات علیاً » فحیاة عیسی حیاة روحیه گیا 
الشيداء وحیاة عیره من الانبياء 7( 


ويقول الأستاذ عبد الوهاب انار :د “ :انه لا حجة لن يقول يأن. 
عيسى رفع إلى السماء لأنه لا يوجة اذکر. لاسما بازاء قوله تعالى : 
« ورافعك إلن“-» وكل ما تدل عليه هذه العبارة أن الله مبعده عنهم إلى 
مکان لا سلطه لھم فيه » وانما السلطان فيه ظاهراً وباطنا عله قعالى '». 
فقوله تعالی « إلى“ » هو کقول الله عن لوط « إنى مهاجر إلى ربی » (ء 
فليس معنا" آنى مهار إلى السماء بل هو على خد قوله #عال ا ومن 
رج م ر لی اله ورول e OD Cee‏ 


وقول لاساد الشهند سند -قطت (ه) قند “تفس الآنة الأولى من 


لآيات الثلاث ٣ل‏ ت تابقة : ا ر وا 
قد ارادا تل غیسنی وصلبه ٤‏ وراد ان ان يثوفاء وا عادية ففعل: 
ورفعم اروحة کا رفع أروآح الصالحين من عباده ¢ وطور E‏ من خالطة 
لذبن كفروا ٤‏ ومن البقاء بيتهم وهم رجس ودنس ˆ o.‏ 
ونچیء الآن إلى الباحث ث الأستاذ م محمد النز تزالی وله ٤‏ 1 2 


أميل إلى أن عیسی مات ¢ رأنه .کسائر الأنبياء مات ورفع بروحه 
bii‏ 6 ون حسمه ق مصيره. کأجساد الأنبياء ڪيا : وتنطبق عليه الآية 
« آنك ميت وإنهم ميتون O‏ والآية وما محمد الا رسول قد خلت 


(۱) نقلا من کتاب الفتاوی للشیخ شلتوت ص ۷ 

)۲( قصص الانبیاء ص ٥۱١‏ ۰ 

(۳) سورة المنكوت الاية ۲٠‏ . 

0 سور ة النساء الاية ١٠١٠ء‏ 3 r.‏ 
)٥‏ فی ظلال القرآن ع الحزء الثالث ص ۷ 

() سور ة الزمر الاية ء٠‏ . 


HAA. —-‏ . 
من قبله الرسل )¢0( وبهذا يتحقق ان عیسی مات () ' ۾ 


ومن رأیی آنه خير لنا نحن المسلمين وكتابنا ( القرآن الكريم) 
لم یقل قولا حاسماً بدا آن عیسی حی بجسدہ › خیر لنا منعاً للاشتبأه 
من آنه ولدرمن غير أب » وآنه باق على الدوام مما يزو ”ج لفكرة شائبة 
الألوهية فيه »> خير لتا أن نرى الرآى الذى يقول إن عيسى مات > وإنه 
نتف » وإنه كتيره من الأنبياء لا يحيا إلا بروحه فقط » جياة كرامة 
وحياة رفعه الدرجه ٠‏ ا 
وآنتهی من هذا لکا م الى آئی اری من لیات التی اروها ف 
الكتاب آن عیسی مات » وآن مرته حق» وان كموت سار النبيين  o‏ 


فیقول : ن اله ليس له ڪن ڪي معد هتي يکر ارقم م 
وعلى هذا ينبغى تفسبر الرفع على أنه رفع القدر وإعلاء امكانة ء ثم إن 
رفع الجسد قد يستلزم أن هذا الجسد.يفكن أن رى الآن وآنه يحتاج 
إلى ما تحتاج إليه الأجسام من طعام وشراب ومن خواص الاجبسام 
على اموم » وهو مالا قانشب ق هدا الجال ٠00‏ 


وأحب أن اچیب على من ال إن فی مقدور اله ان پوقف خواص 
ولا یشرب ولا هرن « » ۰ء معناء ا العودة إلى الروخانية اومن ۶ قريب 
متها ء وذل قريب أو 'متفق مع الرآى ای پمارش وضع یی بج " 


: . . ٠)۴) سسورة آل عمران الاية‎ )١( 
..۲٥۲ العدد السابق ص‎ ٠ لواء الإسلام‎ )۲( 
ا ا‎ ٣ 


س ٩‏ س 


ابی آین ۴ وما العمل ف خواص رالجسم ھلوا لا نتعرض لهذا + وهو رند 
اليش فیمانری - افيا . ا . ٍ 


ونعود إلى الأستاذ صلا u‏ اسماعیل الذى يتساءل قائلا : إذا 

گن رفع عیسی رفم حسگا ممجزة » فما فائدة وقوعي غير واضحة آمام 

لاح .آبو إستماعيل » :آن كلمة > « متوفبك » تعنى وعدا ن الله تنجاة 
عيسى من الصلب ومن القتل كما وعد محمدا عليه ,الصلاة والسلام بان 
بعصمه من الئاس ٩7‏ 8 


س ڪا 
ھا 


#4 

1 ; م 
لاي ا ربس ۴ د " 
ی“ 4 


ا ي .. 7 : ۴ e‏ - ر ا سی ` . ص 


وبعد ١ءء‏ لقد آثيرت هذه المسآلة منذ سنن فى فتوى أجاب عنها 
الاستاذ المراغى والإأستاذ. اتوت كما رآينا > وقد قامت ضجه على اثر 
اإذاعة هذه ه الفتوى. > شان کل جدید یخرح | للناس ومر ر“ الزمن ورجحت 
هذه ه الفكرة وأصيحت شيا عاديا يدين بها الغالبية العظمى. من المثقفين » 
وطالا وقف کاتب هذه السطور يرع صوته يها فی قاعات المحاضرات 
. بأفرق جامعه إسلامية ف العالم وهی جامعة الأزهر ویغیرها من الجاإمعات 
وقاعات المحاضرات » وکان الناس عتقيلون هذه الاراء قوللا حسشنا »> 


والذى :أرجوه أن يرفق المعارضون ف قى الاراء الجديدة ٤‏ وأن يفحصوها 
ع ا 


ر » ونخته جذ البحث بان نگرر e‏ الاعنتاد يان عیسی رفع ڊجسمه 
وروحه اعتقاد متاثر بالفکر امسیحی الذى یری أن عيسى هو الله الاين 
نزل من السماء ثم رفع ليعود للجلوس بجوار أبيه الإله الأب ٠ء‏ أما 

) امسلمون الذين يعتقدون آن اه واحد ٬وآنه‏ فی کل مکان »> ولیس جسما » 


(1) المرجع السابق ض ۲٣۹‏ . 


۷+١ —‏ س 


نغکیف يوفگقون بین هذل وبین‌ترفع .عیسی لیکون بجوار اه ۽ الله ب مرة 
آخری ‏ ف کل مکان ء ولو بقى عيسى على الأرض لكان مع اله أيضاً . 
رکیف یوفقون بین هذا وبين قوله تعالی : « وما جعلنا ليشر من شلك 
الخلد © o ٠)‏ 


#% # 


كانت دعو یل کما یقول الشیرستانی اٹ سنن واا 


11 ية فی نظر 1| ر : ا و 


ذلك هو إجمال القول فى المسيج عند المسلمين » فما رآى المسلمين فى 
0 اسيج ورمی الت ا ےر 
) لقد اتضخ هما سبق أن المسلمين يتضقون" غينى ينمريم وآن 
الق رآن الكريم يجله وجل آمه ۰ ویحکی انا التاریخ صة تذل علي هذا 
الإجلال واعتراف المسيحيين به > ويقول ابن شام“ :إن *الستلمين الأول 
لا هارو إلى الحبشة بأمر الرسول صلوات الله : عليه + وآرادٹ قريش 
سداد ۇلاء المسلمين: أرسّلت للذاهية غمرو بر و العاض > ۆکان دم 
٠‏ مدل الإام بعد ٤‏ اول خڌا الداهة ن وقح ن المسلمين' ودين 
التخاشن- ار اطين الحشة متتخي فقال له انهو لاء المفتلمين بولون 
فی مریم وعیسی قولا عظیما ( منسینا ) فاستدعاهم النجاشی'وسألهم رزآی 
الإسلام فى عيسى بن مريم وأمه م فتلا عليه چعفر بن آبى طالب المتحدث 
اسم المماجرين سورة مریم » لما سمعها النجاشی یکی حتیٰ اخضلت 

لحیته ویک أشاقفتة ٤‏ وتال قولته الشبيرة إن هذا والذی جاء به عیسی 
يخرج من فشكا واحذة  o a OD iy ne‏ 


u STEEN‏ ایم و ب 2 1 ر ا 
Wo.‏ سورة الانيياء الاية ٠ i . ٣)‏ 

٠ (ry‏ امل و آلنحل دآ ص A‏ 7 وانظر » يوع ليح (( للات > بولنس 
'الیایں ص ۲۲ . ا 


(۴) !ِ ن شاه ج اص ۳اه ۰ 0 ج 


إ۷ س 


واا ف کر اق اه الا اراك دو 
1 ف القرآن الكريم » ولا توجد. e‏ امرآة غير سورة مريم٠‏ 


2 نھ E e‏ تعالیمه i‏ و 


١ ..‏ - يعتقد المسلمون أن المسيحية الصبحيحة دين تروحيد مطلق ء 
واا تعترف آن الله وجده هو الإله الخالق المقتدر › فالتوهید المطلق الذى 

به شائبة تة هی السمة العامة للأديان السماوية جميعا » وعيسی بهو 
لن لیس بغ »> واعتقاد المسلمين هذا من الادلة ارا 


م چ ا N‏ 
ډھ رہ E‏ دا e e‏ ل ا فآ و TT‏ ا 
E‏ ا رادل اغندو؟ ا زیی وربکم ا ar‏ 
a‏ ر آإلذين قالوا إ ان آله ثالث ثلاثة وما م من له 1 إل 
: واحد Cw‏ ر د 


SS E‏ اتبا ا ری ا + نه 
عليمخ يدا :ما دمب بهم فل توفيتنى كنك انت الرقيب عطي ٠‏ . 


mt 
a ر‎ 


وعن هذا الاتجاه أيضا روئ مرقص أن أحد الكتبة سال عيسي . : آوكة 
وصية هى أول الكل ؟ فأجاب عيسى : إن أول كل الوصايا هى : اسمع 
يا إسرائيل ء الرب إلهنا رب واحد > وتحب الرب" إلهك من كل قلبك ء 
وهن کل نشك ۽ وون كل فكرك ۽ ومن كل قدرتك > وعذة هى الوصيه 


بز س 


)۱( رة ٠ Yr: ENE‏ 
(۲) سورة الائدة الإية ۷٣‏ : 
() سورة المائدة الاإية ۷٥‏ . 
(€) سورة المائدة الاية ۷¥ . 


ن ۷۷ - 


الأولى ١‏ وثانية مثلها هى أن تحب قرىيك ‏ ګنهۈسك 
'جیدا یا معلم مالحق قلټ ٠‏ لأن اله واحد ولیس آخر سواه ٩(‏ ا ار 


ویروی لوقا قول المسیح عندما ۔حانت ننهايته على الأرض : ينبغى 
يا أورشليم » يا أورشليم » با قاتلة الأنبياء وراجمة المزسلين ۳ ه. 


٠‏ د ٠‏ وهنالك فقرات'كثيرة فی الأناجیل ثبت کون عيسى نيا ولیس 

اکر دهن بی © ونتتمود إلى هذا الوضوع عند :اكلام عن الوهيسة 
۳ يعتقد المسلمون أن عیسی ين ن مریم رسول إلى نی اسراتينال 
خاصة قال تعالی ) ويطمه الكتاب والحكمة والتورزاة والإنجيل » 
ورسولا ,الى بذ ہنی آسړائیل (O‏ €( نوتؤید الأناجيل هذا القول, » ققد جاء 
فی ھتی ما نصه : : ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحى صور 
وصيدا 6 ¿ واذا امرآة کنعانیه خارحة من قك التكوم صرخت قاكلة : 


ا 


ارحمنی یا سید با ابن داوود » انت مجنونة جدا ٠‏ فلم يجبها بكلمة ٠‏ 
ختهدم٬تلاميذه‏ وطلبو؟ إلية قائلين : اصرفها لأنها تيح راجا فأجاب 
وقال : لم ارستل إلا إلى خراف بنى إسرائيل ألضالة هة ' 

ا وف متی کذلك آن عینی ندما خدد الحوازيین الائنى عش أوصاهم 
قائلا : إلى طريق آمم لا تمضوا » وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا » بل 
اذهيوا بالحری إلى خراف ہنی 1 سنرائيل .الضالة )٠ء‏ 


اکم ت س 

4 

تآ 
Ls eee‏ 


1 ۴ ر‎ Mi 
) لوقا ۰.۱۴ = کار و ر‎ + 
ويوحتاً آ ا ورانا القصال لفالف" والشلعن‎ ٠١ : ۷ اقرا لوقا‎ )۳( 
وانظر. » الاسام والنصرانية‎ ٩ ٤۸ سورة آل عمران الایتان‎ )( 
| 0. مع العلم والدنية » للامام محمد عبده مص‎ 
. ۲!) ۲! ١ ۱١ متی‎ )٥( 
. ٩-٥۱۰١ نفس المرجع‎ (% 


2 . 
چ س س 


وذکر مت أيضاً إن بطرس أحد الجواريين قال لعيسى : ها نحن قد 
ترکنا کل شیء وتبعفاك ناذا یکون نا ۶ فقال یسو ع :: متی جلس ابن 
الإنسان على کرس مجده تجلسون انتم آیفا على اثنی عشر كرسي 
-تدنتون. ساط نی إسرائیل الاثنى عش وه واضح الدلاله على 
آن دنیا عیسی کانت بنی إسرائیل . ا ر 


وف « أعمال الرسل »قرات كثيرة دل غلى تمك 'الحواريين بعد 
سی بان المسيحية دين لبنى إسمرائيل خاصة » قد خاصم النهود بطرس 
لانه دخل على غير الیهود وتکلم معهم ۳ * :وزد نى عبارات جرس 
وله "لغير“اليهود : أنتم طون کید و حرم على رنجل پهسودی آن 
يلتصق با بأحد د آجتبی او یاتی د ابه مء 0١‏ 
ویروی راا قول عسی : وقد أقامت اه نبا علي بیت اسنراگیل 

لأجل محة الضعفاء () , 


کے س 


'وىۆید. الكتاب المسيحيون هذا الاتجاء ییا فقد جا ی دائرة 

المعارف البريطانية أن سق حوارییی المسيح ظلوا يوجهون اهتمامهم إلى 

2 المسيحه دنا للنهود وجعل المسيح ۰ آنبیاء نی | سزائیل الى 

سراشل () , وكذلك یری Bury‏ ن اضطهاد الرومان لأتباع 

ایم کان سیه » ن الأباطرة لم عرفو | تعن تدعو ة يسيد YY‏ آنا امتدأد 

الليهودية التى كانتا شدیدة التعضث ٤‏ عمیقه ة ألخقد والحسد ار 
عضب الرومان مع ما عرف عنهم من التسااح الدینى٠‏ مع افاعم ٠‏ 


. 


. ويقول ' Daan inge..‏ ` إن عیسی کان نبا لامرن مرا النمود ول 


)١(‏ المرجع السابق ١ 9۸°1١‏ ...ا 
(۲) اعمال ۱۱ افر الاولى ٠ ٠.‏ . ر ر sS.‏ 
(۴) اعمال Cr. : ۱١‏ 
(€) اتدل ر 0 TE TTT oY:‏ 
Encyclopaedia Britannica vol. 5p. 632. (o)‏ ا ) 
aiSeÎ ê A History of Freedom of Thought (7%)‏ متعددة و 


ية خاصة نایر د اكاش اليهؤد ۴ ار لیت« المي ر د سا 
و TT‏ ب : 


ر*“ 


: امسا بے 


ر اوستری عد اتم عن پوس ویم ف ت ية ن مین حامر 
بالیىهود إلى دين عالى ٠‏ + د ر ie‏ 


۳ س يعتقد المسلمون:أن طایع اا اسيجية كان الزهد والرضا بالفيم. 
وعن الزهد نرى.ف الأناجيل, المعترف بها لدى المسيحيين. مجموعة 
,كبيرة من آلفټرات نتوجی به وتحث عليه .» ومن ذلك ما ورد ف می عند 
.کر الشاب الغنى اذى نصحه عيسى بان یعیع .آملاکه ویعطۍ شونا 
للفقراء ويتبع عيسى فتردد الشاب فقا اعيسى : :يعر أن ۔پدخل اتی 
ملكوت السموات » وأقول لک إن مرور جمل اڈ ثقب إبرة ايسر من أن 

ندخل غنی فی ملکوت اله 7 ب کے : ر راي ت ن 


- 


qe, 


وعن الرضا بالضيم وعدم محاولة الثأر یروی لوقا قول اس : 
0 اهل خدك الأيمن فاعرس له الأتخر: ».ومن آخذ رداعك غلا تمنحه 

8 اوسنیاتی مزید من ناکلام جن جذ الوخوع عند الث عن 
راش الل يعية. و ل .1 زد 
3 و u‏ 


! ينقد سلون ¦ ان السيح دها المكة الباشرة بين اله وألثاس» 
وتلم ,عن ملكوت الله المغتؤح لجميع الصالحين ويوضح  ,‏ اء ( 
. آنا لمتصود ابملكوت الله کان ؛ضرابة للولاء بإلعائلى عند ينی إسرائیلو ذلك 
الولاء الذى بجعل منم وحدة لا تتصل يسواها من وحدات الىشر 
”ل تجعل منم نبا مختارا.) فضاح عيسئ بهذا الاتجاه يبتغى إن وكتس 


ا اسر ی د وا ہک یک یی سے 


5 I The Sirois of the Chistianity p 15 (1) 
r. 2 ۳ ' . ۲. 1۱۸ متی ۱۹ : ۲۲ ولوقا‎ )۲( 
i, o EI A: لوقا ۰ ۲۸ ومتی ه‎ )۴( 
.م . ا‎ €٥ ٩ آنجیل متی‎ )6( 

۰ Owing, 0f Histary . yol. 3 p684 (o) 


E 
i" 
% 


— ۷0 


حلوفان جارف من حب اله کل 'المواطف العائليه. الضيقه القيدة الحريه 


فملکوت الله آو مملکه اأسماأء بهذا ال هی اة وأشحة لوی 
اهود الاختيار والامتياز .© a‏ 


و 
د ٠ل‏ " 


ويقول الأب بولس الياس ١‏ فى تفسيرة « ملكوث اله © ما يلي : 
٠٠‏ ليس ملكوت اة جزبا ستياسيا ا أو ية اجتماعة ¢ رإنما هو 
احاله ففسبة . ء حال بر. ققوم على خبذ الأنانية وعلى الاعتصام بطاعه اينه 
ون مىدە وعلي: العودة الى:البساطه آو :الطفوله المسيحية وما فيا من 
صفاء نيات ونقاء سيزائر ئ وهذا. el. la.‏ إليه. السيد المسيح بقوله (لاپقال 
ين مکوت أله .نهنا .أو هناك لأن ملكوت الله :ق داخلكم . >( ( e‏ 
77 وقىل آنٴ تذغ االكلام ان ملکونته iE‏ اؤ“ “مفلكة الشماء اتی ألذى 
رتاه وهو آدق مَغنی ق هذا الموضتوع ٤‏ افقرار. أن هذه المملكه و جدت 
ىل المسيحية -وکانت شسعار 1 للكنفوشنية فى القرن ) الشادس قم ثم کائت 
عار 1 لامشيصة فالإسلام 4 وکانٹ بذلك دعوة ة لإله واحد ووضع خد 
لمتعدد الالهه ه ولكن الإخلاص العام لارادة وأاحدة أنحمرف ف 
اكنفوشية والمسيحية فاتجيتا أتالية كونفوشيوس وعيسى باعثبار نيما 
صاحبا هذه :الإرادة التى تدعو: لحب العام لأنها بطر على ۔الجميسع ٤‏ 
ميد أن محمدا ‏ وقد أدرك غذا بكر كر القول بآنه بشر-كغيره من للناس 
قنجا من أن برّلهه الناس > كما قرر القول بالمساواة بين بنىء آلإنسان ء 


: . وتعال .ينا إلى . واس .وإلى, ا الفكرة ونشاهد 
بحذه القارفة | الدقيقة بين إلأديان ع الثلائة : 


) انحيل لوقا ۷ ioe‏ ا 


كتب ‏ دراسة عن هذا الموضوع ء هاك نصهاءء و إذابتأملتها وجدتها ‏ كما 
يقو Wells‏ نصرانية رحا 


ن الاعتداءات امتبادلة بين دو ودر ٤‏ والافتصابات امتبادله 
مين e‏ رى » والسرقات التبادلة بين الرجل وأخيه ء وافتقار اللك 
الى الرفق > والوزير الى الولاء » والحاجة الى الحئان » والوأجب بين 

:الوالد وولده. .هذه 'وأمثال هذه أمورضارة بالإمبراطورية روكل هذا 
زاجع الى انتفاء الح التبادل » غلو,أمكن فقط أن نعم جين الناس تلك 
الفضعلة الواحدة » فلن يصبح للأمراء وقد أحب أحذهم الآخر أى ميادين 
لقتال ٤‏ وان یحاول رؤساء العائلات :آن باخذوا آی شىء غصنبا.» ولن 
برتكب الرنجال ية مسرقة 4 ولا تكصنف لحك والوزراء انالسماحة والولاء › 
ولأصبح اللآياء رحماء والأيناء رة »> ولصار الإخوة منسجمين وأمسى 

ر التراضى يينهم هبنا » ولو ان النا س عامة أحب بعضةم بعْضا » أا انقض 
ر قويهم على ضعیفوم ء ولا نهبت قلتهم کثرتهم ء ولا آهان غنيم فقير هم ٤‏ 

ولا اظ اریم ق م وش ¢ ولا شن خیم بطم ۲ € ٠‏ 


ساعد ب 


ويطل ا Wells‏ ر هده ه العپارة بقولة : ا 
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ويضيف ولمس ۰ قوله : وهذا .التطابق الجوهرى نهو آهم سمة 
تاریخىه تجمع بين هاتين الديانئتن العا لىت ` »فان بدایتهما كانت مخالفه 
تمام الخالغه لنحل الكاهن والعبد »> وهى تلك النحل المقامه لعبادة آلهة 
محدودةٌ المعالم > معروغة الحدود ٤‏ والتى عاشت ‏ ي عمر الإنسانية 


(i 7 . ۰ 
; Hi irth ¢ The Ancient History of China (1} 


¥ س 


زمنا طوياا امتد عن" oe g (Oye‏ قم يق بذلك هيان يهود 
ومعاضریهم حت عهد کونفوشپوس ) ۰ 


Uf: »‏ الدنانات العالية الديدة ele 8 ٤‏ قم فصعاعدا ھی" 
بالضرورة ديانات القلب والعالم العلوى الشامل » وهی آلتى جرفث' 
أمامها كل تلك الأرباب المتنوعة المحدودة »> وخدمت باتجاهها الَجُذيد 
حاجة'الإقسانيه ء مذ أن المجتمعات الإنسانيه قد اندمجت بعضها ف يعض 
بعاملئ؛ الخوف ر والرجاء وسبنري من فورنا عندما فصل إلى الإسلام أنه 
حدث ر للمرة طلثالجه خد ٠‏ الإكونفوتسه و إلمنبيحيه. أن ˆ ٫ظهر‏ انيه فمن الميدا. 
الأساسى:السابقء ميدأ الحاجة الى إخلاص غلم من جميع الناس لإرادة. 
واحدة » على أن محمدآً اتعظ بما مر بالمسيحبة من تجارب کان حاسما. 
بانا فى إ[صراره على انه هو نفسه ليس إلا شرا كفره من الناس › 
وبذا وق تغالینه ی ر کشړ من القساد والتصحيف (Ce:‏ 2 2 

0 بعتقد المسلمون ان اختفاء إنجيل عیسی کان عملا مقصودا لان 
انجيل عیسی ثريب الصلة بالقرآن ٤‏ کہا یعتقدون ان اختفاء هذا الإنجيل 
مهتد للتزيد والحذف والتحريف فى تعاليم الديانة المسيحية ٤‏ فانهارت 
أسسها وضاعت معا لها كديانة سماوية : 


س يعتقد المسلمون أن المسيحية بعد امسيح بعدت جداء أو قل 
اختلفت كل الاختلاف عن مسيحية المسيح > وبخاصة عندها دخلها بولس 
أو اد"عى دخولها » فحطمم اتجاهاتها الصحيحة › وقال فيها بالتظليث ٠‏ 
وقال بالوهية المسيح › وبهذا بعدت الشقة بينها وبين الاديان اله ماوية ¿ 
حتى يمكن القول إن بولس هو واضع الديانة المسيحية المعروفة اليوم وان 
المسيح منھا براآء »> وسندرس هذا اموضوع درايسة هؤيدة بالابلة العلمية 
عند الكلام عن بولس ٠‏ 


ومن الأشسياء الغريبة أيغاً على الديانة المسيحية والتی دخلتها بهد 
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اسيع حركة الاضطهادات والفتل والقسوة فان . اإأسسيحبين بعص يم 
واليعض الآخر > وین اأسیهيین وسواهم Cِ‏ این هذا la.‏ عرف عن 
تعالیم اسیج من عدم مقابله القوة ا و ا اذى ي صل 
الاضطهادات ف المنيحية حدیث فما دعد ھا ا 


: ۴~ 
الت س سا ا 


زز" ا اهتقد امون أن اسیج با دسر بنيوة محمد د صلی الله عليه 

وسلم › وی الذکر الحکیم « وإذ قال عیسی بن مریم یا ہنى إسرائیل إنى 
رسشول اله إليكم مصدةا 1 بين دى من التوراة ومبشراً برسول ياتى من 
بعدی .اسمه أحمد ).)) کماً ورذت هذه البشارة ٠‏ صريحةٍ أيضاً فى إنجيل 
بزتابا GS‏ متعددة و س ا اس ا رة 


وقد قدم اید لذي الم ٤‏ ال ع لحد عد داو ١‏ اويا 
طويلا استنبط منه أن ميلاد المسبح کار ن بشارة ميلا محمد و e‏ 
إبجيل اوا 5 يدل على ذلك ٤‏ فتقد جا ف إنختل لوقا اته غد موك اسيع 
طهر جمهور من الجنزد "اويم لار عا السورياق وأخد 3لا الملاك 
بترکمون بالنشد الا ب ا ت فل ا ف ا ا 


١ ٍ ك‎ 


# ۲ ۴ : ٣ . 
اتاو‎ 4 es i, 


الجم له ف الاعالى, ( وعلی إلارض ,السام ,پاناس المسرة © ۰ 


ر وهذا هوا النص جود ف الترجمة ”العريية :كثيزة لباز ء :أا 
انس ف الت حمة ٠‏ التى قامت ھا gê “Tho Bible Socsiety‏ .: 


الحمد له ا فى الأعاتي ٤‏ على لازي مادم ف ألتاس جسن الركاء 


ا 


ی ویول السند عبد الگحد ان ا هولاء الماك لم ی نتکلموٰ مجاللغة الى رة 


() سورة الصف الاية السادة أ "0 أ ااا 
)۲( انظر الاصحاح ۲۹ ١‏ والاصحاح .۱١١‏ ۷ 
¢ وها ١‏ ۱۲ . 


4 


ولو تکلموها ما همها متهم عولاء' النبؤريون ء ولم يتكلموا كذلك يله 
خير ألغة ھۇلاء :الرغاة غ لان )دطينعة الرعاة آلا يغرقوا الغات أجنبية قله 
تقافتهم ٤‏ واا کات الأشدة باللغة السرياتية “ّلغة الرعاة فما لمات 
الأنشودة بهذه اللغة وما ترجمتها الحقبقية ؟ ويحَاصة الكلمتان » الا 
و ساامه ٤‏ والسرة و احسن ارخ ¢$ و ا ب 
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و 


اوقل ار“ جیب اسیادته مل ذا الال يۆك تادا اطعا ۲ ن 
ترجمة الكلمتين السريانيتين إلى « السلام أو مسلامة » و المىتزة 5ؤ 
حسن الرضا » ترجمة خاطئة » ويتساءل ما معنى : على الأرض السلام 
أو السلامة ؟ وآى سلام سهدته الأرض منذ خلقها الله ؟ وقد دنسها آحد 
اینی آدم حین قتل آخاه فى مطلمع البشرية » واستمر بعض آولاد آدم 
يقتلون إخوتهم دون توقف حتى العهد الحاضر »ء وأصبح طبيعيا للنسوع 
البشرى أن يعيش عيشة تكاد تكون مسستمرة بين الفجائع الوخيمة 
والاختلافات التى جبلت عليها الطبيعة البشرية » وما يقال فى هذه الجملة 
يقال كذلك فى الجملة الأخرى « وبالناس المسرة آو فق الناس حسن رخا 
فأين المسرة التى رها الناس ؟ وما قيمتها إذا قيست بالدموع والعرق 
والكفاح والآلام التى يعانيها الجنس البشرى ؟ وأين حسن الرضا الذى 
أظهروه ؟ والأطماع* لا تحد والکفاح لا نی ؟ 


ومما يويد بطلان هذه الترجمه أن تولستوى المفكر الروسى الشهير 
كتب ملفا عن الأناجيل الأربعة ٠‏ ورتب من الأناجيل الأربعة انجيالد 
واحداً ٠‏ رابطا جمل الآيات الفيدة على زعمه بعضها ببعض » ولم ثبت 
تولستوى هذه الآية ف انجيله الشامل > زاعما آنها من الآبات المحرفة 
التافهة » ومن لفو الق ول ء ا ا 


کک 


ا وعد هذا عورد السحد کک ۰ a‏ اا ۰ 
الاسام ایکا مسا e‏ ال ا من الحمد دای کشر الحمد احمد ٤‏ 


الحمد لله ف الأعالیى 0 ان یجیء الإسلام لبا ا » يقد مه 
ك ٭ ویؤکد ا Peace e‏ 
و e OY‏ ا 


2 


. ه٣‎ ۴۳ ص‎ ٩ انظر هذا البحث ف ( الكل الت‎ )١( 


— A — 


الاضطهادات والسيحية | 


٠‏ يدو آنه من ن اللازم ان نتهدث هنا وحن على ذكر بحركة 
الإضطهادات. ف المسيحية ‏ حديثاً فيه ثىء من التنصيل عن هذه 
الاضطمادات .ذلك ر لأن هذه الاضطهادات كانت بعيدة الأثر .فى توجيه 
المسيحية ؛ وكانت من أهم الأسباب للتى دفعتالمسيحية إلى رما هئ يه 
الان مز الممل لبعنف وسنشیر فى دراستتا القادمة ءعدة مرات اذه 
الأضطهادات ». وسنصفها بالقسوة والوحشه .واليريرية » ولذلك .كان 

من الأفضل آن غذکر. عنما ئا شبئاً ساعد ىء عى فم جور ها. ¢ 


و عى فم الذثر الذی خلفته ء ۰ 8 
٠‏ والاضطهادات ذات الملة بالمسیخيين وذات الاهية ف يثنا 
ئوان a.‏ 


. أ س ها فزلى بالسيحين من اعداتهم ف مهود المسيحية الأولى‎ ٤ 


۲ - ما أنزله المسيحيون بعد قوتهم بمخالفيم م فی الرای من 
1 المسيحيين وغرهم ممن أطلق عانهء هراطقة  r‏ 


اج ا ر 


يقد شاط باصا عنا انوا ماف متاویان عل امم 
وزات بپ آنذاك ألوان من الضيم والخسف والؤحشية » كلما آل لهم 
البلطان ء آنزلوا بمغالفيوم آلوان ن٠‏ العذاب بنفس اأوجشيه التى عوه لوا 
بھا'آو پاكثر متها ٤‏ أما تعاليم الرحمة والغفرآن » أما هتاف اسيج الذى 
يقول ميه » أحيواً أعداءكم ء باركوا لاعنيكم > آحسنوا إلى بع 
واوا لأجل الذين يسيئون إليكم ویطردونکم » ۲ ۳ ٤‏ فقد ۽ 3 بقیت کلمات 
مسطورة دون ان کون لها آى أثر أو نتيجة . 


ة 
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وقد بدا اضطهاد المسبحيين منذ عهد مبكر » وكان المسيح ضحيه هذا 
الأاضطهاد » وقد نزل بآتباعه فی عهده وبعده مشل ما نزل به من ألعسف 
والظلم > وكان اليهود مصدر هذه القسوة > ولکن المسحبة بدآت تننشر 
على الرغم من الدهود » وغلبتهم على أمرهم » وحينثذ تقدم آباطرهة 
الرومان.لاضطهاد المسيحيين وذلك لأن هؤلاء الأباطرة كائوا لا يعرفون 
من أمر الدين الجديد إلا آنه امتداد لليهودية ء وكانت :هذه موخ م کراهبه 
من الوثنيين على غير ما جرى العرف عليه من إباحة الحرية الدينية اسكان 
الإمبراطورية »> ذلك لأن اليهودية أثارت بتعصبها الحقد فى القلوب › وكان 
الأباطرة قبل المسيح بيقومون بحماية السكان من ضراوة هذا الحقد » حتى 
إذا أحسوا بأنها ستبدو فى ثوب جديد هو أ( المسيحية ) »> وتلجذب كثرة 
من الأنصار الحدد » يشيعون تعصيباا » ويثزون حقد النا سن عليه 3 
آخذوا ف مقاومه تعاليمها واضطهاد أتباعها * ومما آثار حقد الرومان أيضا 
على المسليحبة نها أخذت من اليهود تعضتدها “ فاعلنت حتی فی عهود 
ضعفها آنها تناصب العقائد الأخرى العداء » وأنها ستعمل على إيادة 
المذإهفب الفكرية الأخری وی س الحفارة الرومانيا عندما تتهاً 
لا الفرصة ( » 


وهذا التحول الذى ۲ آعلنته امسيحية ا والرشا فا بام 
سیچیءفیماب د٠‏ ا . 


وأبشم حرکات الاضطهاد ا عأناها المسيحيون فى القرن الأرل 


تلك التى آنزلما بهم نيرون الطاغية ( ٠۸‏ م ) فقد ألقى بعضهم للوحوش 
الضارىه 3 تنهس اجساممم 4 ومر فطلیث* أجسام بعضصهم يالقار وسات 


کون مصابیح بعض الاحتفالات التی بقیمها نررون فی حدائق قصره ٩‏ ¢ 


س 
() زکی شنوده : تاریخ الاقباط ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


— Af — 


. .وف القرن الثانى كان المسيحيون يتعتبرون أنجاساً لا يتسمح لمم 
يدخول .الحمامات. والمحل العامة وكانوا ‏ كما حصل فى عهد نيرون 
يتقو "ن للوحوش:الضارية تفترسهم ف مدرج عام ضم خموه»م الذين 
يحضرون للنگلھتی بمشساهدة هده المناظر. (). ٭ : ۰ 


وسچل القرن الثالث ورا أخزى : من بشم آلوان التُذيب 
والافطهاد للمسيحيين ‏ > وذلك ف عهد امبراطور دقلدیانوسں ۾ فقد مر 
الگهان وسائر رجال الدين ؛ ¢ ء وتجریمهم العذاب الواتا 6 ونفذت هذه 
التعليمآت فى جم اندلق ء فامتلأت السجون بالسيحيين وامتشهد 
انار أو قبت ریا € أو زرحت الوحوش الضارية é‏ أو غر هذا من 
وجوه التعذيب وقد می شص ره ‘YA‏ نے (pre‏ عصر الشهداء 7 4 


وف فی مطلع القرن الرابع تت تغیرت الأحوال » قد آصدر الإمبراداور 
قسطنطین مراسیم التسامح سنة و ۳٣۳‏ ثم دخل المسيحية بعد ذلك 
بعشر سنوات. »> وسرعان ما قویت المبيحية ورجحت كفتها وشالت كف 4 
أعدائھا ¢ فانقضت على أعداتها تفتك وتفنی ¢ فتأسست الجمعيات الثوريه 
باسم الدين ,» وکان آشهرها جمعية « الصليب امقدس » ف « تورينو » 
التى آخذت. على عاتة استئصال شافة اللحدين من بقايا الرومان 
الوثنيين » وحدث بعد ذلك ولا حرج عن الدماء التى ستفكت" والأرواج 
التی آزهقت » وقد وصف هارتمان ھ هذه الحرك٤‏ بأنها افع ١‏ المجازر المشرىة 
الت جلما التاريخ  ٠‏ 


على أن اشطهاد السيحين لم يكن موجه شد الشتين فصب » ب 


..۴٠١ الاضطهاد الدينى فى المسيحية والاسلام ص‎ )١( 


(۲) .المرجع السابق ص ٠.‏ وتاريخ الاقباط لزكى موده ج | ص ۱۰۸ 
ا 


(۳) طه المدور : بين الديانات والحضارات ص۲۲ . ' 


AG — 


اتجه كذلك ضد المسيحيين آيضاً » فإن المسيحية التى ظمرت وأصبحت ذات 
سلطان لم تكن مسیحیه ۔عيسى » مل مسيحيهة بولس .»> ومسيحيه الفلسفه. 
الإغريقيه » ولکنها كانت ولا تزال. تبسمی المسيحيه على كل حال ١ء‏ وا كانت 
هذه المسيحية قد ابتدعت أشاء لا نرضی مھا المسحيون الأصلىون كألوهية 
المسيح والتثليث وغيرهما » فقد بدا صراع جديد اعتثبر فيه المسيحيون 
الأصليون متمردين. » وأوقمت بهم المسيحية الإغريقية أو مسيحية بواس 
ألوائاً من العنت والاضطيهاد » ولستمرت الكنيسة فى خلق ليدع وق 
ايتكار الخرافات كاللعشاء الربانى وغفرآن الذنوت ٤‏ وود من ' 
المسيحيين من يعارض هذه الخرافات » فكان نصييه آن لاقى القسوة 
ية ومام ها بسيو ية نذا لمت ل اله ایرد 


+ ا 


کا ساني ا ای عد مجمع تیقیة » رسیاتی الحدیت مته وا 
شزر هذا لمجم آدانه ريوس »> واحراق کتاباته » وتحريم أفتداتها ءُ 
ETO‏ ء ونيهم + والحكم پإعدام کل من أخفى شين 
لال مرد yi‏ محكمة التفتيش و كاتنت مرکر| بشما لاط اد والتعذيب 6 
وكان أعضارًعا من الرهبان » وكانت وظيفتهم اكتشاف. المخالفين فى العقيدة 
ولمم سلطان کبیر ولا يشسالون | عما يفعلون ء وتاریخ محکة التفتيس 
اداة» , ومن آقذر سبلا آنا ختمت آن یری ٠‏ کل اسان ق غر ر تبااق 


الأسرة الو احدة , 


0( زکی شنوده :تاریخ الاتباط ن ۱۴۹ ٠: ٠٠۲‏ # ا ٤‏ أ 
(۴) ائظر الاسلام والنصرانية م ع ا والمدنية ٠‏ للامام مخمد عبدد 
م ٤.‏ ۰ ِ ۰ 


— AA — 


. . وف القرون التالية كثر صرعى :هذا النظام .»عرض لأشنق والحرق 
والإعدام جماعات كثيرة لأنهم فى خظر الكنيسة هراطقة ٠‏ وكثيراً ما كانت 
لكنيسة خلجا للإاعدام #لبطىء مبالغة نى التنكيل ع ختفط الشموع على 
.جسم الضحية » وتخلع آسذانه كما عل ببننامین کبیر-أساقغة مصر » أنه 
برفض الخضوع لقرار مجمع خاقدونیه الفى یری ر ن امح میمت 
الاهيه وإنسانيه 0 


وکان الإعدام سبق نصور بسعه من التعذیب ء کالكی بالنار > 
والضرب » لعل امتهم يعترف بجرسه ء فإن لم يعترف :قتل ء لأنه م کن 
بعتبر ریئا حتی ثبت إدانته > بل مجرما حتی ثیت براعته ے وهبهات آن 
تثبت ٠‏ واذا اعترف امتهم نجریمته أستمر. تعذيبه قبل القضاء عليه لمل 
یکشف عن أنصاره وش رکا | 


نت القوانين خقضی أن حمل ناء والاحفاد ج عه ة الجرم لدی 


ینگهم به ا تیکابون حقیم ف مبائر اکر ٣‏ وەزاولة 
اكير من امن | ل( 


ور 


E.‏ الجماعات لی اعدم فار من ار سا بد 


وف عام 0A‏ 1 اد الديوان حکمه بادا جمیم سکان الأر اض 
الواطئة والحكم عليهم بالإعدام » واستثنى من الحكم بضعة أفراد نص 
القرار على آسمائهم » وبعد عشرة يام من صدور الحكم دع للم تا 
ملابين الرجال والنساء والأطفال ٩‏ ء 


وا ظهر البروتستانت اتحهت الكنيءة لهم بالاضطپاد المنيف وكرت 


)1( الدکتور الطويل ١ ٠‏ الاضطهاد آلدیتی ق المسيحية و الالام ص ۷1 
)( المرجع السابق ص AK:‏ 


A۷‏ س 


المذابح » ومن أهمها مذبحة باریس فی ۲۲ اغسطس سنة ۱١۷۲‏ التی دہ طا 
فرها الكثوليك على ضبوفهم من البروتسستانت » هؤلاء الذرن د اعرا 
لباریس لعمل تسوية تقر ب بين وجهات النظر »› قتاوا خباذة وهم 
نيام ¢ فلما أصبحت باریس »› کانت شوارعها تجری بدماء ھؤلاء الضحايل 
وانهالت التهانى على تشارلس التاسع من البابا ومن ملرك الكائوليك 


وعظمائهم على هذا العمل الدنىء () ٠‏ 


ا أن ابروتسان | 1 قوت وتوم موا ن نفس دور 
اعدانیه السابقين »› ولولا آن عصر الو أطل لرآينا مورا أکثر واکثر 
من اع لهاد البروتستانت ت للك ثوليك ٭ ° 


9 


وم دون تاريخ المسيحية ١‏ بار من الدماء > وأكداس من رماد 
الذين ,حر قوا ٴ وتم ۾ ودمو ع » وآنين ووحشية » وبربرية طال عمرها 
وأتيح لها السلطان فكانت ئقمة وشرا » ولو خضممنا إلى هذا ما فعله 
المسيحيون بالسلمين فى الحروب الصليبية » وف الأندلس بعد سقوط 
غرناطة " » وما فعله الاستعمار المسيحى بأقطار المسلمين » لتبيكن نا 
أن المسيحية التى هى دين الرحمة كانت تشستتغل بابا من العذاب » 
وجحيما من التنكيل » وحشدا من الغل والكراهية والحقد » كانت جرحاً 
اليما أصاب الإنسانية » وكان للبشرية مصدر قلق وآلام وشجون ء٠‏ 


"٠ 1١ الدكتور توفيق الطويل : الاضشططهاد الديلى ص‎ )١( 
: انر‎ ) 
سب الحزء الرابع من موسوعة تاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية‎ 
. المۇلف‎ 


وینبعی أن کون جديا نا لا عن اسيع والسيعية »ولق مز 


ه۰ 


١‏ والحديث عن عيسى بن مريم عند اهود موجز للغاية › فإنه لا وحد 
ی تاریخ الیھود الدینی ولا فی کتبھم ای ذکر لعیسی بن مریم » ولالدعوته 
ولا لأحداث القبض عليه وصلبه »› فالذى يقرا كتب اليوود لا يجد لعيسى 
تكرا ه وهذا هو الذى حدا يبعش ارين إلى اعبار عيسى شخمبة 
خرافية فر ضية ليست حقبقة واقعة ٠‏ 


وإذا تكلم اليهود عن عيسى وقتله » فليس لأنه مثبت ف تواريذ:م 
المأثورة عن آبائهم ومشايخهم » ولكن لأنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون 
عن المسيح فيروون عنهم أحيانا » وإلا فكتبهم خالية من ذلك ٠‏ 

اذا همل الیهود شآن عیسی ولم یذکروه فی کتبهم ؟ 

الجواب هو أن عیسی عندهم _ إن صح وجودہ ‏ رجل عادی“ کذر 
بدعوتهم فقتلوه »> وهم لا ي کحم يجتمعون ف کتبهم آخبار كل فرد من الدوله > 
فهذا رجل انشق ق فعاقبوه بالقتل › ولا ر بستحق بعد ذلك آی ذکر ء 


وقول الدكتور اسرائیل ولفنسون ان ماله قتل المسيح کایت 
موجودة ف التلمود ولكن اليهود آخرجوها حتى لا يعثر علبها أحد من 
الأمم المسيحية التى كان يقيم بها اليهود 7> . 


. )۴١ انظر قصص الترآن لعبد الوهاب النجار ص‎ )١( 


۸ھ س 


هذا عن عيسى بن مريم ٠‏ آما كلمة «المسيح» فقد وردت ف التوراة 
E E‏ ليجعل لهم السلطان 
على الأرض ويجعل كلمتهم هى العليا » وجنسهم هو الجنس الأعظم بين 
اجناس البشر » وقد جاءهم عيسى بن مريم ء ولكنه دعاهم إلى الأخلإاق 
الفاضلة » وأراد أن يوجههم وجهة روحية ¿ وآن بقلل تكالبهم على الال ء 
و e‏ تأبيداً Re‏ 


ول زاون الى ا ا انا ترون an‏ ى ەكەم 


الأرض ويجعلهم سادة العالم ء 


ولیس عپنی بن مرم ئدهم إلا رجلا عادیا گار فلقئ جزاء ٹورتهء 
a‏ اا e a‏ 


5 و e‏ ا FF‏ . ۾ ۰ 
f * 2‏ ر e 5 2 E‏ 1 8 ر 3 
. چ ۹ ا ا - 


يکن الول دون تردد د إن غلب اافسكرين ۲ الفرميين لا يدنون 
با مسرحية كها يدين بها عامة المسيحبين » وكما تعلمها الكنية واأقسسء 
ويمكن القول كذلك إن الثورات التى أشعلها المفكرون المسيحيون فى 
اغى ضد المسيحية التى نثعثمها الكنيسة »> ل يزال المغكرون المحدثون 
برفعون لواءها وكل ما هتاك من فرق أن الكنيسة فى ا لای عدت" أولك 
متمردین ؤحازبتهم حرا قاسية سقط فيا لاف" الضحايا » ما الكئيسة 

اليوم فلم يعد ق یدها سلطان » فاکتفٹ بان حرمت على آتباعها الخلہ جن 
أن يقرءوا ما يكتبه هؤلاء اكرون مما آعتبرته الكئيسة ض- االات 
وإلحاداً (i‏ » وهذه الحقيقة يدركها. کل الذين يقر ءون عن االمسيحية کتابات 
امغكرين الغربيين من غير رجال الكنيسة » وسيرد فى هذا الكتاب آقاياسات" 
تۇد هذا مما كتبه عدد من هؤلاء المفكرين » ولكنى آثرت آن ع ثبت هنا 
ترجمه کامله لا کتبه واحد من هؤلاء وهو lS di Gerald L. Berry‏ 


٤ Gerald L. Berry‏ کزاره 


Religions o of the: World‏ ) ۰ ۳و ان أحذف من تر ترجه 


) وقبل أن أبدا ذلك أسجل حقيقة هامة تختلف فيا المسيحية عن 
الإسلام اختلافا یکاد ,یکو ا يکون تاماً ۰ وتلك , الحقيقه > ھی ن مبادیء ل 


سس یی 


(۱) ہتاء على رار الفاتيكان الصادر سنة 1۹۲١‏ والذى لا يزال معمولا به 
حتى كتابة هذه السطور » تصل الكتب المحظورة قراءتها على الكاثولك الى 
خمسة لاف كتاب ٠‏ نمنها جميع مؤلفات ميترلنك ٠‏ واميل زولا » ومنها أكثر 
مؤلفات .رينان » ؛وجان جاك روسو وديماس الاب وديماس الاين وديكارت 
ولامينية وفيكتور هوجو »> ومنها انحلال الامبراطورية الرومانيسة وسقوطها 
لجيبون وتاريخ الأدب الانجليزى لتين وافكار ورسائل أقليمية لباسكال" 
وغيرها. 0 


(۲) من ص 1۸ الى ص ۷ . 


٩٩ —‏ سے 


وأحدة عند جميع المىىلمين عامتهم ومفکریهم » موحدانية الله » وکون محمد 
عبده ورسوله والقرآن الكريم ٤‏ ونظام المواريٹث والزواج والطلاق ا 
وغبرها من أمور الدنن والدنيا لا تختلف عند المسلمين عالهم وجاهلهم ¢ 
أما المسيحية فيمكن القول إن هناك نوعين منها » مت يتبع المفكرون نوعاً » 
وت ٠‏ الكنيسة وعامة الناس نوعاً آخر يعيداً 0 عن ا الأول * e‏ 


REE‏ زاد تمتا فی دراسته وتفکیا 
فی مبادئه وفلسفته وحضارته وآدابه » آما السيحى فعلى العكس من ذلك 
لأنه کلما زاد تعمقاً فى دراسته المسبحية ظهر له ما بالمسيحبة من تعقيد 
واستحالة ء فيبعد عن مسيّحية الكنيسة ويتخذ له مسيحية أخرى » أو 
ری بكعثد“ عن المسيحية كلها واعتنق ديناً آخر » أو لجا إلى اللاديذة وان 
بقى اسميا فى عداد المسيحيين » ويذكر الأستاذ لمقاد بض هؤلاء 
ارين فی کاب « عقائد المفكرين فى القرن العشرين ۳ » فیقول 7 


ان الأورسين الذي :خرجوا على سلطان الكنيسة الرومانيه ». 8" 

منهم أناس يؤمنون بالله 4-ولا يؤمنون بالكتب » ولا بشعائر الكنيسة'» 
و منهم طائفة بالربانيين واعاص ٠-‏ من كلمة ديوس يمعنئ؛ الرب 
أو الإله »> ومسمشوا دينهم دين الطبيعة تميبزاً له من دين الكنيسة » 
واشتهر من هولا+ف البتلاد الإنجليزية لورد هربرت شربری Cebu‏ 
المتوف قبيل منتصف القرن السابع عشر ٤‏ مدعا إلى دين طبيعى يقوم على 
آرکان خمسه : ھی الإيمان باه والعياد والفضلة والتوبه واليوم الآخر »> 
ثم تلا انتونی کولس Coins‏ لذ ي یعتبره الكثييون استاذا لفولتیر 
الفكرية » ¢ Discourse on Freethinking‏ انجيل هذه النحلة ٤‏ ثم 
تلاه تتدال ‏ ویم ۰ فألف کتابه الذی جعل عنوانه » المسيحية قديمه 
کقدم الخليقة » لشت به أن الإيمان سابق للكذائس والذاهب 8 ,ا 


۰ ٦۲ ص‎ )1( 


إ»Q‏ س 


والآن هيا بنا إلى أحد المغكرين الغربيين الذى يبين لنا فى المسيحية 
اتجاهاً بکاد يکون عاماً لهو لاء المفكرين : 


: Berry Jı 
فى راى الكنيسة أن المسيح الإله انقلب فأصبح إنساناً وعاش مى‎ 
الناس كواحد منهم ليعلمهم طريقة” مثثلى للعيش › وقتل هذا الله‎ 
ودفن ثم خرج من قبره وصعد للسماء » وقد‎ ٤ يمؤامرة دیرها آعداۋه‎ 
احتمل هذه الآلام لينقذ المؤمنين به من الخطيئة » فالذى يدرس هذه‎ 
المسيحية يجدها آقنباسات من الوئنية والرهودية والدياة الشرقية‎ 
٠ والرومانية > ويجد بها عناصر أجنبية كثرة بارزة بها كاملة أو محرفة‎ 
فمن الأفكار الفلسفية الإغريقية التى أقتبستها المسيحية « الكلمة » وهى‎ 
تر ادف « الإله » غند الإغريق لأن الكلمات لا تفنى بالاستعمال کما‎ 
ومن اليهودية اقتبست ت المسيحية فكرة الأبوة بين اله‎ ٠ ٠ لا يفنى الإلة ء‎ 
والناس آى فكرة أبوة الإله للخلق »> وفكر5 الأخوة بين الناس ء كما‎ 
_ اقتبست المثالية” التى تكلمت عنها اليهودية - وإن لم يتبعها الرهرد‎ 
وهى الحب والرحمة والعدالة » ومن الحياة الشرقية اقتبست المسيصة‎ 
القنون والرسوم التی ازدانت بھا الکنائس » كما اقتبست اس-تعمال‎ 

الفسيفساء والصور والبخور والأنغْام » أما الحياة الرومانية فقد اقتبست 
الكنيسة منها النظم التى اتبعتها لتوزيع السلطان ¥وسیأتی مزید من 
التفاصيل عن هذه الاتتباس ات 


وليس من المقطوع به أن عيسى شخص تاريخى » بل إن ذلك مجرد 
احتمال ٤‏ ولم يدا التاريحخ المیلادى من مبلاد السيح كما نظن » بل انه 
ولد فی عهد آوغسطوس آی ف العام الرابع قىل التاريخ امىلادى فى بلدة 
الناصرة بفلسطين » وأمضى الثلائين سنة الأ من حباته ی حانوت 
النجارة الذی کان بملکه أبوه يوسف النچار » ويد عم اللاڈار القديمة 
بعض التأبيد الرآى القائل بآنه آمضى وقتا طريلا فى الط-واف بالشرق 
وباوربا حتی وصل بریطانیا . 


Q۲ — 


اکتمل ف ئفسه4 ' 0 ٠‏ وصادف ف ذلك ارت ن التق التب" ,على 
« بوحنا المعمتدان » ( د یحیی ) » فخلا له الجو » فأعلن دعوته » وکان ذلك 
فی عمد « تیربریوس » » وکان لليهود طريقان يقابلون بهما ع ف الدولة 

الرومانيه الحاكمة > وهذان الطريقان هما المقاومه › وقوة العقيدة > وقد 


وقد بنى عيسى تعاليمه على الثقافات اليهودية القديمة والمعامر : 
له » والجديد الذی جاء به هو آنه کان یتلم کانسان فی يده نفوذ أکثر ہن 
آن يقنع بان يکون مفسرا وشارحا » وا ستطاع بفصاحته آن يذب له 
كثيرآ من ٣لأتباع‏ ولم دع 'عيسى قط آنه المسيح الذى متتظره اهود » 
ولکن كثيرين من آتباعه ( الذين هم ف اللأصل بهود ینتظرون المسيح ) 
منحوه هذا اللقب ٠»‏ وقد ادى عیسى کما ینادی المصلحون المحدثون س 
بعالم جديد خال من البؤس والحاجة والشقاء ٤ل‏ وخال من الوت" ولم 
يخضع عیسی للعادات ول للقانون ء فأثار غضب الطبقات العليا من 
أليهود وبهذا تدم للمحاكمة بتهمة مافقة عن خيانة سياه ية » وكانت 
المحاكمة آمام ډوننیوس بیلاطس Pontius Pilates‏ ولکن ها 
لم جد" آدلة كافية ضد عیسی » بسند آن ¿ الطبقات اليا من اليهود 
صاحت ترد قتله قأدىن وصلب م وبعد صله ذات اتباعه ٤‏ وق خلال 
السنوات التالية لم بعد آخد یسمع بعیسی ولا بأنباعه () ٠‏ 


وکان عیسی يدعو الناس ليتبعوا مشیکه الله وان ب يحسنوا علاقاتهم 
اخ وانهم ون يکونو ا ٿسفوقين رحماء › ولان عیسی اتبع طرنقة العظة 
اليهودية القديمة وأحهت؟ دعوته ف حیاته استجابه کبيرة لدی 
طبقات العامة لآنه جل لهذه الطبقات مكانة وقيمة ٤‏ وتع رض اشکلات 


)1٣‏ ومٹل هذا ما يقوله Wells‏ ` ق هذا الوشنوع وعبارته ويعد 
صاب عدسی اڼهارت دعوته انهیارا تاما. وتخلی عن فكرته آتباعه عن بکكرة 
أبيهم > ولا اتهم بطرس بانه واحد منهم قال « لإ أاعرقف هذا الرجل » . 

(Outline of History Vol 3p. 698). 


۳ 


س اایومیة بریقة ودیۂ مه ٤‏ وکان ذکیا جد ء فیسرت له کل هذ" 


) - تمالوا آي الضعفا ناء ولون بالذنوب : 
أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله . 
وهكذا كائت-المسيحية تتجه لتربية روح الأخلاق » ولم تعط عناية 
تذکر للجسم والادة بل حققرت من شانهما ف كثير من الأحبان ء. 


هذا هو عيسی وتلك هی دعوته التی اوشکت ان تفنی بعد موته کما 
سبق القول » ومر الزمن وجاء شاعول . اںده وهو یهردی رومانی 
من الفريسيين أحد طبقات البهود العلیا » لم یر عیسی ولا سمعه ییار 
الناس ء وقد لحب شاءول هذا دور أنقذ به المسيحية بعد أن أوشكت أن 
تذخل ءلم النسيان الذى ضم كثرآ من أمثال. هذه الحركات » وقد كان 
شاعول هذا ف أول عهله أكير أعداء امسيحبين 6 غأنزل بهم ألوانا من 
الاضطهاد والقتل والتعذيب » لكنه فحأة تحو أل الى المسيحية › و ستخدم 
تجاربه ومكانته ء لينقذ المسيحية ويوجثهها على نحو ما اراد ٩‏ 


وکان عیسی يهوديا » وقد ظل كذاك آبداً » وکن شاءرل کون 
المسيحية عن حساب عیسی »› فش'عول ‏ الذی سمی فیما بعد پرلس س 
هو فى الحقيقة مؤسس المسيحنة ”“ » وكان شاءول بمتاز ينه صاحب 
درايةف. السباسة والايتكار » فى حين كان عبسى صاحب ا وهام وأحلام 
وقد آدخل بولس ع دیانته بعض تعالیم اليهود لىجذب له أتداعاً من 
اليهود فبداً | يذیع أن عیسی منقد ذز ومخلگصس وسیگد Lord‏ استطاع 
الجنس البشری بواسطتہ | أن ينال | النجاة ء وهذه الاصطلاحات التى قال 


(1) ويقرب من هذا ما ا بتو 8“_ونص عبارته. . ان ( يسوع 
الناصرى هو نوا المسيحة أكثر مئه مۋ lu‏ ( :679 .ص 3 Outline of History vol‏ 


Q4 


بها بولس كانت شهيرة عند كثير من الفرق وبخاصة ف ٠ ٠‏ مبان 
و عاعطرع فانحاز أتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس » وعمد بولس 
كذلك ‏ ليرضى الثقفين ‏ فاستعار من فلاسفة اليونان وبخاصة 
الفيلسوف زط فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق « الكلمة » 
The Logos‏ و عن طريق ابن الله The Sun o God‏ . آو عن 
طرىق الروح القدس ء The Holy Ghost‏ 


ويداً بولس دیانته ف انطاية طن حیث ا لار مرة 
التعبير اير ٠ Christian‏ آى الانتساب لدين المسيح » وبدأت 
نتشر هذه الديانة فى مدن حيث تكثر الحاجة والفقر ثم انتشرت ف بقاع 
اخری بعد-ذلك:» ورسشائل بولسن :الى هذه الجماعات التى استجابت لدعوته 
تشمد انا بالجزءِ الأعتم من الادة اتی تگوگن منها العهد الجديد-٠‏ ٠ء‏ . 


اد 


الإ فة إلى ارائ بۈلس يتکون اله د الجديد من الأناجيل 
الاربعة التى تنسب إلى أربعة من الحواربين (؟ ) وإن كانت 2 الأذاج ل 
۴ الحقيقة ليست من ,إنتاج هؤلاء الحواريين » ولا شك أن تريخ < احياة 
المسيح ودعوته کانت قد كتبت بلغته الأرامية > ولكن هذا الأمل 
فقد ء ولعل هذه. الأناجيل قد أخذت عنه ,۰ وقد کتیت هذه رالأناجيل ارب 
باليونانية بعد وفاة عیسی بجيل وجل » وأقدمها عهداً هو إنجيل مرققص 
Mark :‏ ا م) واخرما إنجيل پوحد i (e)‏ 


r ۳ Lx 5 "‏ 
ت : و ي 


ووی هو الۇسىن الحقيقی لدباتة السيحية ء , وقد د هور ل فكرة 


فكرة الإنتاذ القديمة : > فقد ندم دابا مستحدثة ف طایع د ديم مالوف ١‏ 


یح او س ات ار ا کابه فلل کانت منوا لان ي ان يعد تفس 
حلقة من حلقات انبیاء بنى اسرائيل › وکانت شريعة موسی هى شريعته » ولم 
تظهر Christian ak‏ ( مسیحی ) إل ف القرن الذثالك ق ى المجلس آلذی 
انظر : ,15 Fhe Sources of Christianity pi‏ . .` : 


وبهذا فصل دعوة عيسى عن اليهودية ؛ ولم ينفر بولس من الطقوس 
الوثنية » بل على العكس أقتبس کثړاآ من هذه الطتود [ ممن نشر 
دیانته بين الوثنبين 3 ون أن ينفروا منها > ولیبعد دىانته يذلك أيضا عن 


أن تذوب فى اليهودية » ومن الصور التى حقق بها هذا الغرض أن جعل 
عطله الأسبوع يوم الأحد متبعاً ف ذاك تقıllڌ Mithraş‏ وآهمل يوم السبت 
وهو الزوم المقدس عند اليهود 7“ » واقتبس بولس من الوثنيات كذاك 
أعياد رآس السنة » وعيد القيامة » وعيد الغطاس » وأطاق عليها مسميات 
جدیده ٤‏ فعید الربيع Ostara ie‏ ` أصبح عیداً لخروج عیسی من القبر 
Easter‏ » وطقوس” السز المقدس أخذت مكان معبد التضحية عند 
اليهود » وعيسى أصبح 2 ابن لله » حملت به آمه العذراء حملا غير 
طبیعی » واحتاگت صورة ت العذراء والمسيح مكاناً مقدسا احتلة-ه قديما 
صورتا حوروس وآوزيريس  Hêrus „and Osiris‏ ` ووضعتا فی کل 
الكناسن ¢ وما المعايد ذات الع دة الكثرة كانت تذكار الأحراش 
والغابات ذوات .الأشجار الكثيفة التئ كانت کا للعبادة لدی الأمم 


القديمننةء ° ا و 


تلك آمثلة مما اقتیسته المسيحية من الوثنية ء ولكن يجب الأ تسى 
أنه على .الرغم من كثرة ما أخذت المسيحية من الوثنية لم تصر المسيحية 
وثنية فى روحها » بل ظلت متمسكهة بتحفظم-ا|.ءالدينى الذى ورثته من 
اليمودية ٠‏ كما حافظت على ابتعادها عن الناحية الجسمانية الشهوانية › 
وقد ظلت المسيحية كذلك طا لا کأنت مضطهدة > تحار ب لتعرش » فلا 
اصبحت قوی من أعدائها تعبرت الأحوال فقلة صفاؤدا وضعف ٠‏ وظهرت 
بها الفرق والأحزاب التى استقلت كل منها بتنظيم نفسها » وأصبح 
رؤساڙها رجال سياسة وقادة دینيین فى نفس الوقت 


وعد نهاة لقرن الثانی کان آتباع اسيعية كر ن اياع ای دين 


° وتثنية ه‎ ۷: ۲٣ حروج‎ )١( 


س آ٦۹‏ سے 


خر ن e‏ اا 2 تجاه کل ا a.‏ المسيحيين 


ارم الرونان ‏ عبر مخامان الان بوم ب e‏ 


1 


E ٣ 1‏ اسم رومن غو شجارین م الاتجاه الاجتماعى ف 


ا u.‏ لرومان ا sS‏ لأس 
e‏ الفرقه والانجلال و 


اعتراف الامبراطوري ية بالسيحية وأسبابه ومراطله :-. ٤‏ 


CAÊ و‎ a ierius أپتداء القرن آلر ابع ڊ ندا أ الأباطرة 0 اامثال..‎ ETE 
بقد ثرون التأييد الضبخم آلذى يمكن.أن ا عليه من المسيحبين‎ 
صدر‎ ٠١١ ليسندوا. بذلك الجمهورية التى كانت تهتز ونتهاوى » ففى سنة‎ 
منشور ( فرمان ) يعترف بالسيحية ويساويها بالاديان الاخرى » ثم .جا‎ 
> کرای ان ای ال ا کا اک ا ای‎ 
اف ن ارا او الك ع حا :وة‎ 
اللكنيسة شئونها القضائية.» وجعل يوم الأحد إجازة رسمية » واستمرت‎ 
محاباة_المسيحية بعد ذلك !حتى أخمدت الوثنية نهائيا بقانون ا‎ 
,الذي صدز سنه 4۸ م وپمقتضاه ۾ أصيح. على :جمیع المواطنين آن پم يوا‎ 
وانتشرت الديانة الجديدة. ,كذلك يسرعة‎ ٤ ,أعضاء پالکنيسه الأرثوذكسية‎ 
فعظمت بذاك لكنيستة‎ ES الجرمأن على جدود الاه‎ a 
e معه شىء اد و‎ ll انضا ا‎ e الكاثوليكية‎ 
- المخالفين عقوبات قامنية تصل اا ۾‎ 


E 


وازدانت ت قافا u‏ ا 4 ورد 
.الفضل ق ذلك إلى رال نمثل أوخسنتين وقسطنطين وجربجورى الأول 
(Augustine, Constantine and Gregory I)‏ 2 قد ئر الفن المعمتتارى 


— ¥۷ س 


بالكتائس على الفن المعمارى بالقصور الرومائية » فظهرت الأعمدة 
الكثيرة التى تحمل السقف ( وهى فى الحقيقة منحدرة من المعابد المصرية ‏ 
ومن ديانات الوثنيين كما سبق القول ( وأصبحت الكنيسة تزدان كذلك 
بالنقوش 'والفسيفساء والصور والزجاج اللون » وكثرت بها الانية 
المرصعة بالأحجار الكريمة ء وهذه المظاهر الخلابة جذبت للمسيحية أتباءا 
جدداً › كما أن ادعاء الكنيسة أن آلنجاة تتوقف عليها جمل كنرين من 
الناس يتدفقون على دخول المسيحية › وأعلنت الكنيسة أن التعميد يغسل 
الماضى ویز يل الذنوب الأساسية › وأن مداومة الاتصال بالكنيسة تمحو 
ما يجد* من سيئات › وأذاعت الكنيسة معجزات نسبتها إلى القديسين 
لتثبت بذلك حقها األاهوتى وقوتها السامية الإلهية » واشتعل الرهبأان 
بجمع المخطوطات ونسخها وتقديم نسخ منها إلى المكتبات التى تطلبها : 
ونذلك حفخلت الكئيسة کنا من التراث العلمى الیونانی واللاتینی الذى 
کان على وك آن يضيع فی ظلام العصور الوسطى ٠‏ 


وقد قلنا من قبل إن الكنيسة استعارت من الرومان اوشاع رجال 
الدين وتوزیع السلطات (System of Organisation)‏ ونعود إلى ذلك 
بشىءَ من الإيضاح فنقول إنه فى خلال القرون الأولى للمسيحية كانت 
هناك تنظيمات قليلة فى الكنيسة لأن المسيحيين كانوا ينتظرون عودة المسيح 
لیقود حیاتھم » ومن هنا کانت کل کنیس لھا رئیس مؤقت › کان یلاحظ 
فيه كبر السن واسمه مستعار من الإغريقيه وهو (ورطیه) آی الرجل 
الشيخ (مهMN‏ 4ا0 1]) فلما لم يعد عيسى وكانت الكنيسة قد عظمت 
وكثر آتباعها بدا المسيحيون يعملون نظما أكثر دقة ودواما وهی کالآتی 


۱٠‏ أصیح للكنيسه رجال منتطعون لها ولا عمل لهم سواها » وکل 
منهم یسمی Priest‏ آی قسیس آو رجل دين ء ) 
۲٠‏ آطلق على هولاء Clergy‏ . ای رحال ادين ابیز ینیم وبين 


العلمانيين وهم غير المنقطعين لخدمة الدين ٠‏ 


A 


۳ س کییر القسس ف كل مدينة أطلق علبه Bishop‏ آی سقف 


£ الأساقفة فى امن الرتيسيه أطلق ی کل منهم اسم Archbishop‏ 
ای رٹیس o.‏ 


ه _ من بين رؤساء الأساقغة ارتفع خمسة إلى مكانة أسمى وأصبح 
لهم نفوذ کبیر ء وأخذ کل منهم lقب Patriarch‏ ى بطريك أو بطريق 
وهؤلاء رؤساء الأساقفة ف المدن التالية : أنطاكية (c8ەiامA)‏ وبیت 
ادس (Jerusalem)‏ والإسكندريه (Elexandria)‏ والقسطنطينية 
(Rome) less (Constantinople)‏ $gمù‏ اللاحظ آن آربعة من هژلاء فی 
الشرق وواحداً فقط فى الغرب ء وبلاحظ كذلك أن أسقفا واحداً غرمیا کان 
قویا وكان صاحب نفوذ وهو أسقف (#عaطاعa)‏ آما باقى الأساقفة 
الأقوياء فكانوأ شرقيين ٠‏ 


٠‏ قبل القرن الحادى عشر كان كل من الأساقفة ورؤساء الأساقفة 
یطلق عليه لقب (ممهم) ولکن ف القرن الحادی عشر ف عهد جریجوری 
السابع اا۷ رءمعءء6) اختص بهذا اللقب ریس أساقفة روما ء٠‏ 


ذلك هو التنظيم الدينى للكئيسه > ومن الملاحظ آنه يتبع مراحل 
سلطة رئيس أساقفة روما : 

وقد استطاع رئيس الأساقفة ف روما أن ينال نفوذا آكبر لعدة 
عوامل ء فروما كانت العاصمة وكان رئيس الأساقفة بها يطمع فی نفوذ 
يعادل مكانة اليلدة التى شغلل منصبه بها » كما كان هناك اعتقاد أن كنيسة 
روما قد اسسها ماهم ؟ بتفویض من عیسی نفسه » ثم إن الذين تولوا 
فوجگهوا آنظار الناس لهم ء وأخيرا كان لروما آثر واضح فى الدعوة 


س ۹ 


للمسيحية » وق سنة >٤١‏ أصدر الإمبراطور قرارا يجعل رئيس أساقفة 
روما ريسا عاماً للكنائس المسيحية > ( وبعد ذلك بعدة سنوات أخذ رئيس 
كنيسه القسطنطينيه رياسة الكنائس الشرقية ) » وكان ذلك ف عهد 
حریجوری العظيم reory the Great)‏ | رئيس أ اقفه روما مں 
سنة ٤٤١‏ إلى سنة ©١‏ فأصبح هذا بمقتخى القرار السابق رشا 
للكنائس المسيحيهة كلها » وی عود هذا الرجل حدث حادث عظيم هو 
استيلاء هذا البايا على السلطة السياسية ف روما وظل السلطان السياسى 
فی آیدی البابوات اثنی عشر قرنا . 
الكنيسة تضم آلسلطان انسياسى للسلطان الدينى : 

وقد تم استيلاء هذا البابا على السلطان السياسى عندما بدأت 
الإمبراطورية الرومانية تنشطر » فبادرت كنيسة روما فعزلت نفسها من 
السلطة السياسية للامبراطورية » ثم استولت على الأمور السياسية 
بالإضافه إلى الروحانيه وكونت الكنيسة بذلك دولة ء وكانت الكنيسة غنية 
قوية » فساعدها ذلك على ادعاء أن لها الحق ف أن يمتد حكمها فيشمل 
جمیح المسیحيین ى كل البقأاع وأذاعت أن مكانتها أسمى من مكانة الوك 
والاباطرة › وأن البابا له السيادة العليا فى القضاء والادارة › وآنه 
المشر ع > والمغسر النهائى للكتاب المقدس › وأنه مالك مفتاح الأرحمة 
وباب السماء » وَجبّت" الكنيسة الضرائب » وسيطرت على القضاء > 
واستعملت حق الحرمان كأكبر عقوبة تنزلها بمخالفيها »> واستصدرت 
قانونا جدیدا عکف على إعداده عدد كير من القسس > وأصبح یعاقب 
بمقتضاه القسس إذا آخطئوا » كما يعاقب بمقتضاه جميع المذنبين فى حق 
الكنيسة كالمنشقين والارقين والفساق والذين يمسون الأشياء المقدسة 
بدنس ٭ 

وآأصبحت الكنيسة تمثش العنى والترف » وكان غناها من إيراد 
الممتلكات الواسعة التی كانت تمت > ومن جمع الزكاة » ومن ن¿ المات 
اتی طا کان نوصی بھا الناس للكنيسهة قبل موتهم لتضمن لهم نعيما 
i‏ الحياة الآخرة » وبالتالى أصبحت الكنيسة مركز نشاط اجتماعى وثقافقء 


سے +١‏ ہس 


الجامعات ودور النشر ه٠‏ 


واجتمع ف يد الكنيسة جميع سئون الأسرة كالزواج والطلاق وتقييد 
المواليد والورانثه والوصايا » وأصبح للكنيسة سعاة يجمعون لها الأخبار 
ويبلغون عنها التعليمات ء وعد“ رجال الكنيسة أنفسهم ممثلين لله » فأخذوا 
حق قيادة أفكار الناس وأعمالهم » وأعلنت الكنيسة بقوة أنها تسيطر على 
باب أله » وأنها متفذ الرحمة + وبهذا أبرزت خطر الحرمان الذى هو 
حاجز بين المحروم وباب السماء ء 


وجذیت هذه امكانة التى استمتع بها رجال الدين کثرین من الناس 
ليدخلوا الكنائس ولينضموا إلى رجالها لينعموا بهذا النفوذ » وقد 
استطاع کثير من هؤلاء آن يحققوا آملهم وان يصيروا من رجال الكنيسه > 
وتسيب عن ذلك أن أصبح هناك عدد كبر من الجهلة ورجال الأطماع 
وعبدة الدنيا محسوبين فى عداد رجال الدين ‏ ۰ 


و( ارد ادت قوه ة الكنيسة وآهمىتها زادت قو اقدسة عدداً م 
وتنوعت هده الطقوس 4 و أمتدت لهأ بد الحىك والزخرفة ي وتدخلت هده 
الطقوس وهذه الأسرار ق کل شىء 6 ف حباة الإنسان وعد موه »تم 
ا#تقتمست* الكنيسة الطقوس إلى سبعة أهمها" 


۲ العشاء الربانى » وهو يكون بالاء أو الخمر ومعه الخبز الجافء 
وقد ارتبط هذا القداس بخبر إاعجازى » وهو تحوكل هذا الاء أو الخمر 
الى دم عيسى وتحول الخبز إلى عظامه » وبجرى هذا القداس مرتیطاً 
بالأنوار والعطور والزهور ٠‏ 


۳ الاعتراف » ويتبع الاعتراف“ الغفران” ٠‏ وكان الاعتراف يتكرر 


س اء س 
عدة مرات مدى الحباة » ولكن منذ سنه ٠١٠١‏ آصبح لازما مرة وأحدة 


على الأقل > وسنتحدث عن الاعتراف وما جره من فضائح عند الحديث 
عن حركه الإصلاح الدينى ٠‏ 


٠ حضور القسيس عند الزواج ليقيم وحدة بين الرجل والمرأة‎ ٤ 

ه ‏ حضور القسيس عند الموت ليمسح المريض المشرف على الوت 
( انتهی ما کتبه رم8 ) 

) واا ایق سريم على ما کي Berry‏ ذلك هو أن رأی هذا العام 


ويؤکد أن امسصة الحالية من مع بولسس 6 ودر ىد هذا اوضسوع 
دراسه4فيمابعمدء 


٣ء‏ س 


المسيح والمسيحية فى نظر المسيحبين 


ليس من السهل فى الحقيقة آن نتحدث عن المسيح والمسيحية فى نظر 
السيحيين كما تحدثنا عن المسيح والمسيحية فى نظر غيرهم » وسبب ذاك 
أن فرق الممسحيين متعددة » وآن عقائد المسيحة مختلفه باختلافهم : 
ثم إن المسبحيين كانواأ بعتقدون اعتقاداً ثم مر“ الزمن فتعير ذلك الاعتغاد 
آو ز يد عليه » ومعنی هذا أن الفكرة عن المسيح والمسبحه أختلفت 
باختلاف الجماعات واختلاف الأزمان ٭ ومع هذا فستحاول أن نجعلل هذه 
الدراسة شاملة لأيبرز هذه التطورات والاختلافات › بيد آنا هنا نبد فى 
سيان المعالم العامة الشهرة للمسيح والمشيحيه كما تعتقدها الکنائس اليوم 
وتعلتمها »> وكما يتبعها جماهير المسيحيين وعامتهم ”“ ونسارع فتشير 
هنا إلى ما سيأتى تفصيله فيما بعد من آن الكنائس من كاثوليكية وأرثوذكية 
وبروتستانتينية وغيرها تختلف ف الفروع » أما الأصسول كالوهية المسيح 
والتثليث فليست موضع خلاف » فإذا اعتمدنا فى بيان الأصول على مصدر 
کاثو لیکی هام مثل Pengadjaran Geredja Katolic‏ فأنه ل يعطينا فقط فکرة 
الكاثولىك ف هذه الأصول > وإنما يعطينا فكرة الجميع وسنعتمد فى 


وروحه » والذی لا غنى لولف عنه ؛ 


المسيح فى نظر المسيحبين : 
ليس المسيح ف نظر السيحيين إنسانا ولد على الطريقة التى ذكرها 


امثقفین الذی ذکرناہ فیما سبق ممثلا فی رای 9ا8 وغیړهہ . 


۳ء س 


امسلمون » بل هو تکوین آخر » إنه ابن الله الأزلی › وهو کالأب آزلی آيضاء 
فليس بينه وبين اله فرق ف الزمن » واه الأب غضب على الجنس البشرى 
ولكن مع غضب اله على الجنس البشرى فهو رحيم » يريد أن يمحو هذا 
الذنب ويعيد رضاه عن الناس > فأرسل ابنه ووحيده إلى الأرض حيث 
دځل رحم مریم العمذراء البتول › وولد كما يولد الأطفال ؛ وتربى 
کالاطغال حتی بدا انسانا کالبشر »> ثم صاب ظلها على الملیب › لا لانه 
ارتكب خطا فى حق الرومان أو اليهود » بل ليكفثر عن إشم آدم الذى 
اصبح امسيح کأئه احد آیناثه ¿ فکآنه احتمل يعض مستولىه عصان آنه 
آدم )0 4 وسیجیء فما عد مرید من التفصل لهذا الوضوع ۰ 


ويرى المسيحيون آن وفود الملاثكة بدأت تظهر ف الجو حه ف 
الحقول المجاورة لبيت لحم عقب مولد المسيح » وأن نجما لاح فى السماء 
يشير بمولد المخاتص » وأن جماعات المجوس تبعوا ذلك النجم الذى 
هداهم إلى مكان ولادته فرأوا الطفل وسجدوا له ۳ » وأن هيرودوس 
ماك اليهود لا علم بذلك خاف على ملكه من الولود الجديد فقد كان عرف 
ان ملکه زول علی ید مولود معاصر فی بیت لحم » فاصدر آمره بقتل کل 
مواليد بيت لصم ٠‏ 
المسيح وأمه فى مصر : 

ولكن اقه أوحى إلى يوسف النجار أن يأخذ الطفل وآمه ويذهب إلى 
مصر ”“ فآخذهما وحلءَ بهما فى دير المحدرق بجبل قسقام بمحافظة 
أسيوط ؛ء حيث آتاموا بضعة آشهر » حتى جاء الوحى مرة أخرى ينبىء: 
يوسف بأن ملك اليهود هذا قد هلك > وبأمره بالعودة الى فلسطين © ء 
فقاموا ومر "وا فى طريقهم بالمطرية واستظلوا فترة بشجرة سميت منذ 

Pangdjaran Geredja Katolik pp. 47;52 65:69. ياختصار من‎ )۱( 

(۲) متی ۲ ۹۱۰ . 


٠. ۲۲! ۱۹ ۰ ۲ متی‎ )۳( 
۰ ۱٤ ۱۳۰١ ۲ متی‎ )€( 


س 4+ _— 


ذلك الحين بشجرة العذراء ٠‏ ولم يتفق المؤّرخون على المدة التى استغرقتها 
هده الرحله ا و آقو الهم دان قە ت سنوات )0 ٭ 


غنه وجدوة جانا ف الكل يناقش العلماء وکات دہ سنڭه اذك اشنتی 


عشرة :3 ( 


بدء الأوة: ۰ 

ly‏ بلغ الئلاثن من عمره بدا د 22 يشر فى مدينة الجلدل ٤‏ کما آنه آخذ 
بعظ الناس ف کثر من الأحوال بمدية كفر ناحوم وما حو » يعظهم 
هناك ف البيعة اليهودية ثم هبط إلى اورشلیم . 


وکان دخول آورشليم نصراً سلما »ء اذ اجتمح حول ٤‏ الجليل عدد 
عظيم من الأتباع ».حتى كان يضطر فى بعض الأحايين أن يعظ الناس من 
زورق ف بحيرة الجليل بسبب تزاحم الجمهور على الشاطىء »> وتسامم 
الناس به وسبقته شهرته إلى العاصمة »› فخرجت جماهير غفيرة لتحيته 
عند قدومه إلى العاصمة > وواضح آنهم لم يفهموا أتجاه تعاليمه » وأنهم 
جمیعا کانوا يشتركون ف اقتناعهم بأنه سيقلب النظام القائم بضرب, من 
سحر البر” والصاإح » وقد دخل الدينة راكبا جحشا استعاره من تلاميذه 
والجمهور برافقه راقعاً صوته بالتهلىل والتكبي هاتفاً بكلمة ) وان !! 
Hosanna‏ )و ھى لفظه تعبر عن القرح ٠‏ 


صراع مع الشعوذة اليهودبة: 
وذھت : ٿو “ا الى الهیكل ۰ وکانت آقنيته الخارجية غاصة نمناض د 


(۱) زکی شنوده : تاریخ الاقباط ج ١‏ ص ]] . 
(۲) لوقا ۲ ۰ !) —¥) . 


0ء — 


الأتقياء 1 وانسعث هر وآتباعه نطردون هو لاء النگجرىن على حساب 
الدين وقلبوا. لهم منىاضدهم » وتکاد هده آن تكون فعلته الإيجابيهة 


الوح دة )0 ٩‏ 


وقد حاول الشيطان أن بخدعه ولكن المسيح طرده > واختار من 
أتباعه اثنى عشر مريدا لتبوا بالحواريين » وقد لازمه هؤلاء مدة دعوته. 
ثم اختار من آتباعه من أرسليم إلى القرى للتبشير » وآيده اله بالمعجزات 
العظيمه » فكان يحيى الموتى » ويشفى الرضى » ويفتح أعين العمياء » 
ويخرج. الأرواح. النجسة » وينهر الرياح إذا ثارت فتهلدا ء والبحر إذا 
: () ‌ 


مژأممرة: 

) ول رآی اليهود آن شاه ن المسيح سيرتفع جن جنونهم » فاجتمع 
رۋسباء الكهنه والفرً پسیوں م بالصیر الأكبر کایافاس «Calaphas»‏ 
وراحوا يتآمرون ویتشاورون > فقال ریس الكهنة : « إنه خير لنا أن 
يموت واحد ولا تهلك أمة كلها » ونفرروا قتله » وأخذوا يثيرون عليه 
بیلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان » ولا رأوا أن هذا لا يريد أن 
بتدخل فى اشتون | الدينية للنهود » تقدموا اليه مد“عين أن عبسى آخذ 
يفسد الأمة وآنه يمنع أن تعطى جزية لقيصر  ٠‏ ویدعی آنه مسيح 
ملك » بل توعدو بيلاطس آن يرفعوا الأمر لتيصر إن ههو قصر فى 
إنزال العقوبة بعيسى » ولا رأوا تردده وخوفه على نفسه من دم عيسى 
صاحوا به : دمه علینا وعلی آولادنا ۰ 


وهکذا آثگر الیهود على بيلاطس فأآمر بالقبض على عيسى > وأحس 


Wells ; Outline. of History vol 3 p. 692 (1)‏ , 
(۲) وردت هذه المعجزات فى عدة أمكنة من الاناجيل الاربعة . 
(۴) كان القيصر آنذاك هو « طیبریوس » . 

(©) لوقا : الاصحاح ۲٣‏ الفقرة الاولى ومابعدها. 


٦ء‏ س 


عیسی بذلك فاختفی م حوارییه فی حدیقة جثیمانی ممەصم‌طاەی ۰ ولکن 
للرومان نظير ثلاثين قطعة من الفضه » وقاد يهوذا جند الرومان حيث 
قبضوا على عیسی » ودقع البهود بیلاطس فحكم عليه باوت صلبا ٩١‏ » 
ونكل به الجنود الرومان تم صلب حتی مات ودفن » ویعد ثلائه آيام 
آمضاها ف القبر قام فى الفصح » ومكث آربعين يوماً مع تلاميذه خاصه » 
ثم ارتفع ا السماء امام بد آن أوصاهم بالجد فی نشر دعوته باسم 


وهذا الموضوع الأخر وهو ارتفاع عيسى إلى السماء وتلام:ذه 
يترو“نه” » موضوع" يدعو إلى التفكي > فالاراء المسيحية مجمعة كما 
سياتى على أن عيسى تجمع فيه اللاهوت والناسوت › وأن الجانب الذى 
کان یری ویاکل ویتکلم ویمشی ویتالم هو جانب الناسوت فی عیس > 
وإذا صح هذا الكلام فلماذا يصعد هذا الجانب أو هذا الجسم إلى 
الطبقات العليا كان من الطبيعى أن الناسوت انتهت مهمته فحق عليه 
ألفناء بالصلب كما بفنى كل الناس ء وأن الذى مود الى العليين هو 
جانب اللاهوت فی عیسی وهو جانب لا یر ی ولیست به صفات البشر ٠‏ 


صورة جديدة ة اقترحها بولس للمسيح : 


- والذى رسم للمسيح هذه الصورة هو بولس الذى سکام عنتهة. 
فيما بعد وهى شورة قلبت الفكر الذى ينسب للمسيح > وبين آيدينا كتاب 
هام آلفگه راد مسيحى وقس متبحر ٠‏ ولكنه يصدق” القول عندما بقول 
هذا المؤلف : 

(1) الاناجيل الاربعة وتاريخ الاقباط للاستاذ ز رک شنوده ص ٥٦‏ 
والمشرع للقس بولس شباط ص ٠١ _ ٩٤)‏ . 


امشرع ص ٠ ٥‏ وتاریح الاقباط لااد رک ف ص ٦۷ ٥‏ ۰ 


۷ س 


لقد ترك لنا بولس الرسول عن المسيح رسما واضح القسمات وإن 
اختلف ظاهرآً عن رسم مسيح الأناجيل » خمسيح بولس هو مسسيح 
الإيمان أكثر منه مسيح التاريخ ء ولا عجب فبولس الفيلسوف واللاهوتى 
لم ير المسيج ف الجسد ولا رافقه کباقی الرسل » فمسيحه هو اين الله 
( روما ۸ : ۳ و ۲۳ غلاطية > : ٤‏ ) له طبيعتان إلهيه وإنس انيه » 
تجسگد واتخذ صورة عبد ( فیلبی ۲ : ۷ ) وتحدكر من ذريه إيراهيم 
حسب الجسد ( غلاطيه ۳ : ٠١‏ ) ومات مصلويا وبر وقام من بين 
الأموات ( کورنٹوس الأولی ۱ : ۲۲ و ۲۷ وفیلبی ٠١‏ ” ) ء 


نعم ذلك هو مسيح بولس ولیس عيسى بن مريم عليه السلام ء 

وهناك وصف آخر دقىق لشخص عس فى وضلعه الحتيقى 
والمزعوم وهذا الوصف بقدمه 4 Wells‏ وىجدر ینا أن نورده هنا 4 
يقول وإاءW‏ کک 


كما آن شخصية جوتاما بوذا قد شو هت وانطمست وراء تلك الصور 
الجامدة الوثنة المتربعه التى تمثتل شخصه بوذا فى البوذية المتأخرة ! > 
فكذلك يشعر الرء آن شخص عيسى ألنحيل امكدود قد أضر" به كثيراً 
ذلك الجو الوهمى وتلك الروح التقلىدية اللذان فرضهما على صورته فى 
الفن المسيحى الحديث تبجيل“ خاطىء أجوف > لقد كان عيسى معلما ذا 
خصاصهة »> يتجول فى « أرض بهودية » المثرىة اللافنحة الشمس ء 
ويعيش على هبات عرضية من الطعام ٠‏ ومع ذلك فإنه يصور على الدوام 
نظيفاً ممشكط الشعر » مرجكله ٠‏ صقيل الإهاب » نقى الثياب » مستقيم 
العود » ومن حوله سکون لا یریم كآنما هو منزلق فى الهواء » وهذا وحده 
قد جعله وما لا يمن به الكثير من الناس الذين لا بستطيعون آن يميزوا 
بين أباب القصه وبين زخرف استطرادات التحسين والتحايه غير الموفقه 
تى يخسغيما بض القبطين الأنني اء ٩‏ : 


۲( ار السابق : من ۳٦۷‏ 


RNS 


خرافة ظهور العذراء فى كنيسة الزيتون 


وقبل أن نترك الحديث عن المسيح وآمه إلى الحديث عن المسبحيه > 


سنه ۱۹٩۹۸‏ ء 


- والذى يطالع الأناجيل الأربعة بعناية وعمق لا يجد بها ريم البتول 
آکثر مما آوردته الصادر الإسلاميه » فلىست لها قدسبة خاصة » وكل 
ما تتاله من اجلال برتبط بآنها آم عیسی » ولیس ف الأناجیل قط ما يثبت 
لھا معجزات ف حیاتها »ولا آی دور من الدعوة ء 


بيد أن بعض المسيحيين فى مصر اتجهوا فى القرن العشرين اتجاها 
عجيبا ليثبتوا أن السيدة العذراء تظهر للناس وتشفى الأمراض » ومن 
الواضح أن هذا الاتجاه عودة للفكر المسيحى بالنسبه لفهم التاريخ ۾ ذلك 
القكر الذى شرحناه فى الجزء الأول من موسوعة التاريخ الإسلامى > 
والذى يقضى بآن التاريخ البشرى ليس تاريخ أحداث وحضارات وإنماً 
هو تاریخ خوارق ومعجزات يتحتم قبولها دون تفکير فيها ه ولکن هذا 
الاتجاه نحو التاريخ مات منذ أمد بعيد فى العالم كله وسخر المفكرون منه. 
ثم جاء مسيحيو مصر فعادوا بعقارب الساعة للوراء ورجعوا بالفكر 
التاريخى إلى الخرافغات والترهات »> وقد نفخوا فى هذه الخرافات بمكل 
قواهم فترة من الزمن ثم ماتت خرافاتهم فى مدى وجيز : 


فقد انتهز بعض المسيحبين بمصر فرصة الهزيمة النكراء التى حلت 
بجيشنا فى يونيو سنة 1۹٦۷‏ بسبب اضطراب القيادة السياسية والعسكرية 
ولم يشاعوا ان يشاركوا الشعب آلامه › ورأوا أن القيادة السياسية كانت 
تتلمس الطريق لإرضائهم ولو على حساب الحق والاسلام » فلم يضيعوا 
هذه القرضة وا ارا أن كوا كوا من الت اوغا أن ارا 
ظهرت للناس وآعادت الإبصار للعميان والقوة للكسيح ٠‏ 


۹ء س 


وخرجت صحيفة « وطنى » المسيحيه تهلل وتذيع » ولم يعد لها من 
عمل إلا تأبيد هذه الفرية الهزيلة » وقد حاولت” آنذاك كما حاول غيرى 
هذ» الموضوع » فسكتنا حتى آذن اله للحق آن ينبلج .ولصوت الباطل أن 
يخفت » ولكن ذلك لم يتم إلا بعد ضحايا كثيرين سقطوا ف الزحام الذى 
جمعته الدعاية الظالة » ويدل آن تشفى العمذراء امرض تسببت هذه 
الفرية التى ارتبطت بالعذراء فى فقتل الأبرياء ء 

ومعی الان کتاب کته باحث مسیحی آوریی بعرضص هذه المهزله 
ومنه تقتېبس کلماته لیکون صوتا مسیحیا یرد“ باطل آهل دینه ۰ 
باحت مسيحى يدحض هذه الفرية : 

یقول وuلrدەزMe‏ )0 ف کتابه : 

Christian Egypt : Faith and Life 

« فی هر مارس سنة ۱۹٩۸‏ صرخت كنيسة العذراء بالزيتون بشارع 
طومان بای صرخة مدوية بآن العذراء ظهرت بها » وآنها تشفى المرضى 
وتتعيد الإبصار للعميان » وقد سمع بهذه الصرخة آلاف من المصريين 
فاتجهوا ليروا هذا الأمر الجلل » ولم تقنع القيادة المسيحية بمصر بآن 
يذاع متل هذا الخير دورن توئىۆ فأرسل البطريرك کرولس السادس 
من أبريل آأعلن هذا المطران ظهور العذراء هذه الكنسسه » وآنها ظهرت 
عدة مرات بحجمها الطبيعى » و ظهر النصف الأعلى منها » وقد أذاع 
وآن آلاأف الناس رآوا ذلك معه "° ١ءء‏ ) 

ويقرر الؤلف أن الذى ظهر ليس إلا انمكاسا ضوئيا » وليس بحال 
العذراء لم تكن تشفى المرفى وهى حية منذ ألفى سنة ء٠‏ ويذكر كذلك 


ا 


Christian Egypt Pp. 265% 6 
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أن البطريرك لم يتجه بنفسه إلى كنيسة العذراء إلا بعد أربعة أشهر من 
هذا الإعلان » مما يدل على تهاونه به › ولو حدث ظهور” للعذراء فملا 
لأسرع لاستتبالها والسجود لها ٠‏ ولكن سلوكه كان آقل حماسا وانفعالا 
من معظم الاقباط () . 


ويستمر المؤلف فيقول إن الكنائس فى شبرا وف اإعادى أخذت 
تتنافس فى ادعاء هذا الأمر لتجذب لها جماهر المخفدوعين › بل وصل 
الأمر إلى کنائس شتى فى جمبع بلاد الشرق الأوسط أخذت تد"عى هذا 
الادLء‏ 0 : 


ویختتم امز لف وصغه اده الال يحدثه عن کأرثه فشرده 
سبيت عنها » فیذکر آنه فی ۱٩‏ مايو شنۀ ۱۹٩۸‏ قثتل وطئاً تحت الأقدام 
الحال توقف هذا الباطل وتقطعت ألسنة الكاذيين ء 


. ۲٣۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲٦۹ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


إا س 


المسيحية الحالية وواضعها 


سیکون حدیشنا هنا كما قلنا انف عن مسيحية اليوم . 
مسيحية الكنائس ٠‏ ولكن حديثا كهذا يستلزم أن نترجم لنشىء هذه 
المسيحية وواضع آسسهاها ومدوحن قوانينها »> ذلك هو شاءول الذى 
سی فما بعد بولس والذی يقول عنه پم‌B‏ فیما آوردتاه سابقاً 
« إنه هو ف الحقيقة مؤسس المسيحية » ويقول عنه. وام : « إن كثيرا 
من الثقات العصريين يعدونه المؤّسس الحقيقى للمسيحية ” » وستكون 
تر حمتنا لبولس ومبادنه مأخوذة من رسائله العتمدة لدی الكنائس ٭ 
وستضع هذه النرجمة فى أيدينا مفتاحاً نفهم به هذه الديانة فهماً أقرب 
إلى الصواب ء فلنرجىء _ إلى حين ‏ حديثنا عن المسيحية ف نظر 
السيحيين لنتكلم عن مؤسس هذه الديانة ٠‏ عن « بولس الرسول » ٠‏ 


شامول ( بولس) : 
أول ما نذکره عن شاعول هو مقتطفات مما کتبه هو عن نفسه أو 
کتبها عنه تلمیذه لوقا » ننسق بها تعریفا به » قال بولس : 


آنا یهودی فریشسی بن فریسى على رجاء قيامة الأموات " ٠.‏ 

- سمعتم بسيرتى قبلا فى الديانة اليهودية > انى كنت أخطيد 
كنيسة اله بإفراط وأتلفها ٠‏ وكنت أتقدم ف الديانة اليهودية على كثيرين 
من آترابی فی جنسی إذ کنت آوفر غیرة فی تقلیدات آبائی 7 


ويقول لوقا عنه فى أعمال الرسل : وكان شاول راضباً مقت-ل 
المسيحبين » وكان يسطو على الكنيسة › ويدخل البيوت »› ويجر رجالا 
Outline of History vol. 3 p. 695. (1)‏ 


(۲) أعمال الرسل ۲۴ : ٦‏ 
(۳) غلاطية ١‏ : ۴۳( سم)١‏ . 


|۱٢۲‏ س 


ونساء ويسلتمهم إلى السجن ‏ › ولم يزل ينفث تهديداً وقتلا على 
تلاميذ الأرب › فتقدم ألى رئيس ألكهنة وطلب منه رسائل إأى دمشق › 
هنی اذا و ھن آناسا ف الطريق رحالا أو نساء موقن آأى 


أورشليء © . 


وعجباً ان توحد هذه الصفات ف انسان تم ا رتولا ومۇسس 
دىانه ەه . 


٠‏ وعن دخوله المسيحية يقول لوقا : « وعند ما كان بولس قريباً من 
دمشق » فبعتة“ آبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض 4ء وسمع 
ضوتا قاتلا له : شاءول شاءول لاذا تضطهدنی ؟ فقال : من آنت يا سيد ؟ 
فقال الرب : آنا يسوع الذى تضطهده ٠‏ فقال وهو مرتعد ومتحير : 
يارب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال آله : قم وكر ر بالمسيحية ء ويقول لوقا فى 
ختام هذه القضة جملة ذات بال غيكرت وجه التاريخ هى : « وللوقت 
جعل يكرز ف المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله 7 » ولم تكن هذه 
الفكرة قد عرفت من قبل » فأصبحت نقطة التحول فى الدراسات 
امستحة > وقد حدث هذا التطور لشاءول آو حدث ف تفكر شاءول وهو 
ف الطرىق من اورشليم إلى دمشق »> وكان ذلك حوالى سنه ۳۸م“ 
وسنعود فيما بعد لحديث أوسع يتصل بالتعاليم التى نادى بها شاءول 
E E‏ ) 


ولکن هذا منقلنا الى سوال آخر دقيق هو : 


CTIA V OLE O) 
۰ ۱س۲‎ : ٩ اعمال‎ )۲( 


— ۳ — 


كيف قطم شاول المسيحية ؟ أو من" هم أساتذة شاول فى المسيحية؟ 
إن شاول قد آعد لهذا السؤال إجابة شبيهة بقضيه دخوله المسرحيه» 
فهى إما أن تقبل وإما أن ترفض ولكنها على كل حال لا نشتاقش ٠‏ قال : 
أعرفكم أيها الإخوة » الإنجيل الذى بثكرت به آنه ليس بحسب إنسان 
اتی لم ایام ہن عاد سان ولا علقت من انان ۰ بل باعلان سرع 
۱( () „ 
وهكذا أخذ شاول ‏ الذى أصبح ید یدعی بولین بعد دخوله المسحة 
الزمام ف بده › فهو لم یر المسیح قط ولا سمعه يتكلم ¿ ولکنه قال 
بصلة مباشرة بينه وبين المسيح » صلة أدخلته المسيحية وسكبت فى نفسه 
تعاليم جديدة ٠‏ وبهذه الدعوى لم يصر لأحد حق ف أن بناضله فيما ينشره 
من تعاليم ٠‏ ما دام قول إن هذه التعاليم تلقاها مباشرة من السيد المسيح. 
وعى هذا لم يكن لبولس أساتذة تلقى عتمم المسيحية » فل كان 
له زمااء ؟ وهل کان له تلامىذ ؟ 
نعم کان له زمااء وکان له تلاميذ » ففى وسط المحنة التى كان يمر 
بها المسيحيون أستخف الطرب” المسيحيين عندما رأوا بولس أكبر آعد اهم 
يتضم إليهم » وقد تشكك بعضهم ف أمره ولكن برتابا دافع مته اخسن 
تقديمه إلى حؤلاء “ وبعد أن أعلن بولس فكره الذى يتناق مع امسيحية 
الحقیقيه » نفر منه زملاره وتلامیذه کما سنری فیما بعد » ولم يبق معه إلا 
تلميذه لوقا ٠‏ ويقول عنه بولس « إنه الطبيب الحييب 7 » وآمن 
لوقا برساله بولس وأخلص لها ولم يعرف من السيحية سواها ٠‏ فخدم 
آستاذه وآحله محلا رفیعاً لا يقل عن مقام عیسی نفسه ء وكتب لوقا رسالة 
أعمال الرسل ء ولكنها فى الحقيقة قصة حياة بولس هى لبولس كإنجيل 
متى ومرقص للمسيح ٠‏ كلها وصف لأعماله وإشادة بمعجزاته ٠‏ وكتب 


. ١١-١١ : | غلاطية‎ )١( 
۰ ۲۷ ۲۹ : ٩ اعمال‎ )۲( 
. ۱۲ €) كولوسی‎ )۳( 
) }م ۸ — امسيحية‎ 
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لوقا إنجيله فأفرغ فيه أفكار أستاذه » وهكذا تبادل بولس ولوقا المد 
والنفعة فأصبح لوقا قى الصف الأول إذ أصبح من كتية الأناجيل مع آنه 
هو وأستاذه لم یربا عیسی قط ۰ وأصبح » الطب الحييب * وكافاً 
لوقا آستاذه على احتفائه به فأصبح خير داعية لأفكار بولس ء واختلطت 
آفكار بولس ولوقا حتى قال القسديس ترتليانوس أسقف قرطاجة : إن 
إنجيل لوقا ينسب كله إلى بولس ° ء 
بولس يدعو ذهبه ویهاجم سواه : 

وقد سيق أن تكلمنا عن الأضطهادات التى واجهت المسيحية مذذ 
عهدها الأول » تلك الاضطهادات التى كان عيسى نفسه ضحيتها ٠‏ وقد 
استمرت الاضطهادات بعد عیسی فأحاقت بحواریيه وآتباعه » وکان من 
أسباب ذلك آن فنيت المسيحية آو آوشکټ + ويقول پم : وبعد صلب 
المسيح ذاب آتباعه واختفت دعوته ولم بعد آحد یسمع شیا عن هذه 
الد وة 07 ؛ 

وف خلال ذا الظلام الحالك طهر يولس » وأحاط نفسه 
بالضمانات التی سبق أن اوزردناها » فلم یقید نفسه بما تلقاه غير ”ٌه عن 
عيسى بل راح يقول فى صراحة إنه الوحيد الذى أؤتمن على المسسيحية 
الصحيحة ° وعلى إنجيل مجد الله البارك ٠ © ٠‏ وأن كل ما يخالف 
ما يقول به من تعالیم » كلام باطل دنس ء مخالف للعلم » كاذب الاسم › 
يتظاهر به قوم زاغوا عن الإيمان › ولهذا يجب الإعراض عن مثل هذا 
اكلام (9) ٠‏ ) 

یا له !! کیف جاز لعلم دینی أن يصف زملاءه بهذه الأوصاف ؟ 

وراح بولس يعلن ديانة استمد لها عناصر من الثقافات الأجنبية التى 
کان بولس على علم واسع بها ۰ قول وا۷ « وقد آوتی بولس قوة 


. ۲١ الاب بولس الياس : يسوع المسيح ص‎ )1( 
+°, ` Religions of the World p. 89. (¥) 


(۳) تیطس ۱ ۲۰ . 
(€) تیموثاوس الاولى 1 ١١١‏ . 
)٥(‏ تیموثاوس الاولی ٦‏ ۰ ۲۰ ۲۱ .۰ 
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عقلىه عظيمة »كما کان شدید الاهتمام محرکات زمانه الدینیه : فتراه على 
علم عظيم باليهودىه واليثرائيه وديانه ذلك الزمان التى تعتنقها 
الإسكندرية ٠‏ فنقل إلى المسيحية كثيرا من فكراتهم ومصطلح تعبيرهم . 
وام یتم بتوسیع فکرۀ یس الأصلية وتنميتها »> وهى فكرة « ملكوت 

لسمو ات » ولكنه علآم الناس أن عيسى لم يكن اأسيح الموعود فحسب 
بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا ويصلب تكفياً عن 
خطيئة البشر » فموته كان تضحية مثل ممات الضحايا القديمة من الآلهة 
فى ايام الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية (© » ٠‏ 


الفرق بين المسيحيتين : 
بقول 8ال ف‌مکان آخر ١‏ 
من الراجح جداً أن بولس تأثر بالمثرائية » إذ هو يستعمل عبارات 


قريية الشبه بالعبارات المثرائية » ويتضح لكل من يقرأ « رسائله » 
امتنوعة جنب إلى جنب مع الأناجيل » أن ذهنه كان مشبعا بفكرة لا نيدو 
قط بارزة قوية فيما نتسب لعیسی من آقوال وتعليم » آلا وهی فكرة 
الشخص الضحية الذى يتدم قربانا له كفارة عن الخطيئة » فما بشگر 
به عیسی کان ميلادا جديدا للروح الإنسانية » آما ما بر به ولس فکان 
الديانهة القديمة » .ديانه الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلباً لاسترضاء 
الآلهة » كان عيسى ف نظره حمل عيد الفصح » تلك الضحية البشرية 
ا مأئورة المبرآة من الدنس أو الخطيئة ء 

ولا زلنا على ذکر يما نقلناه من قبل عن پ8۲ الذى بكرر عده 
مرات أن المسيحية الحالية مسيحية يولس ٠‏ وأنها ديانته > وهو مننشتها ء 
ولعل من الخير أن نعيد هنا عدة سطور مما سبق أن أوردناه » ليكون 
موضوعنا آكثر وضوحا » یقول پر۲مۍ « وکان عیسی بهودیا وقد ظل 
كذلك آبد؟ً ولكن شاءول كوكن السيحية على حساب عيسى » فشاعول هو 


A Short History of the World pp. 178-179. (J 
Outline of History Vol. 3. p. 696. (¥) 
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فى الحقيتة مڙسس المسيحية »› وقد أدخل بولس 8 دیانته بعض تعالیم 
اليهود ليجذب له العامة من اليهود » كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق 
ليجذب أتياعا له من اليونان > فبداً یدیع ا عیسى منقذ ومخلص ويد 
م1 استطاع الجنس البشرى بواسطته آن ينال النجاة » وهذه 
ا ل ا و 
sښٍٍMith‏ 4م مامطرع فانحاز آتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس » وعمد 
كذلك ‏ ليرضى المثقفين اليونان _ فاستعار من فلاسفة اليونان وبخاصة 
الفيلسوف اطاط فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة وءعم] م11 
أو ابن الإله ھم6 ٤ه‏ ہء 11 أو الروح القد «The Holy Ghost»‏ «0 
أيتكارات بولس فى المسيحية : 

وتبرز هنا بایجاز نقاطا كيبرة ازأهمة كانت عماد دراذة ان دسطنا 
القول ف بعضها من قبل وسنعود إلى الاخر و 
ا » وهذه النقاط التى ابتدعها بولس ھی 

| انیو ا ی ا م ا 

۲ - التثليث ويتبع ذلك ألوهية المسيح وألوهية الروح التدس ٠‏ 

۲ - کون عیسی ابن الله ونزوله لیضحی بنفسه نكذاً عن خطيئة 

البشر 4 
٤٠‏ س قيآمة عیسی من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه كما 
کان من قبل ليحكم ودين البشر ۰ | : 

ولعل الموضوع الأول وهو كون المسيحية دينا عالميا كان نقطه 
التحول ف تاريخ هذه الديانة » ولاشك آن بولس هو آول من قال بعالية 
الملسبحية » وآفاض فى شرحها فى رسائله " واعترف «( أن هذه النعمة أعايت 
له وهو أصغفر القديسين دونهم جميعا ليبشر بها بين ۳ ولينير الجميع 

` Religions of the World p. 70. (1) 


(۲) انظر رومية | : ٥‏ > 1)۲ ۱1 و ۲ : ۲١ ۲١‏ وکورنثوس الاولى 
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ف ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور “١‏ » ويعترف الكتاب المسيحيون 
ان الحواريين وتلاميذ المسيح الأول لم يفهموا هذه الحقيقة حتى اكتشفتها 
عبقریه بولس یقول ماد صهناازW‏ ما نصه « ولم يغقه التلاميذ 
آزأولون ف بادیء الأمر أن الحدود الىهوديه الضقه قد زالت » ولكن 
عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه الناحية 
وعرف آنها لليهودى والأممى والبربرى والذكر والأنثى على السواء دون 
تغريق أو تمييز ‏ « ومن الواضح للذى يقرا رسائل بولس أن بولس لم 
يورد ديلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب الى عيسى عن عاأية المسيحية › 
ونما کان تدليله على هذه العالية من کلامه هو ومن بنات أفگاره › شاأنه 
فى ذلك شسأن التدليل على عدم ضرررة الختانوعلى كثر من التعاليم ° ٠‏ 
وقد قلنا آنغاً إن عالمية المسيحية كانت نقطة التحول ف تاريخ هذه 
الديانة » وذلك لأن فح باب هذه الديازة أجميع العنادر آلزم يولس أن 
علی دیانته تعلیمات اخری تزیل الهوة بین دیانات بنی إسرائیل 
وأفكار الأمم الختلغة الذى فتح لهم باب المسيحية » وبخاصة الوثنيون 
الأوربيون واليونانيون » وأتباع ديانة متراس وغيرهم » ولهذا قال بولس 
التثليث وبنزول عيسى يتنر بنفسة عن خطيئة البشر » وبعدم ضرورة 
الختان « وغير ذلك من العقائد والشعائر التى لها صلة بديانات هذه الأمم 
واتجاهاتها » فتدفق العربيون لذلك على دين بولس نما نفر منه 
الشرقيون ء وكان هذا سبباً ف نقل المسيحية من دين شرقى إلى دين 
غربى تقريياً ٠‏ 


بولس يسترضى السادة : ) 
وعمدت مهارة بولس إلى إرضاء طبقة السادة والطبقة الحاكمة فجعل 


. ٩_۸: ۲ افسس‎ )۱( 

)۲( yا‏ اط ضمن كتاب « اديان المالم الكبرى» ترجمة حبيب 

)( نظر رسالة بوس الى أهل رومية ١١ : ٥‏ ومابعمدهاو ۷:٩‏ 
ومابعدها . 
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طاعتهم دینا کاطاعه المسيح »> قال للعبيد « نها العسيد أطيعوا سیادتکم 
حسب الجسد بخوف ورعدة فى بساطة قلويكم كما للمسيح لا بخدعة العين 
كمن يرضى الناس » بل كعبيد المسيح عالين مشسيثة الله من القلب ء خادمين 
ونه به صالحة کما لارب ایس شان | ( e‏ آخری 
E CE‏ 0 ( و ey‏ « ذکترهم 
آن بخضعوا للرباسات والسلاطين ويطيعوا )5( ¢ 


^ 1 
وعلى هذا شهد العقد اراب والخامس من اليلاد امسيحى دين 
عیسی وهو يذل » وتفنى بعض مرأجعه ويختفى البعض الآخر › وينتشتت 
آتباعه ويخبو ريحه »› كما شهد هذان العقدان دين بولس وهو ينبثق 
باسم المسيحية »› وتوضع له المراجع فى صورة أناجيل ورسائل › وتتحد ”د 
قواعده وأركانه وتنهال عليه الجماهي › ويبدو أن أتباع بولس وجدوا 
أحياناً أونا من التسامح وبخاصة من الطبقة الحاكمة التى لم تجد فى 
آتجاه بولس ما وجدته فی اتجا» عيسى من عنصرية › ومن حث“ على عسدم 
شفل الوظائف › وعدم الخدمة العسكرية وغرها مما يشي الحكم » ققلَ 

اضطهاد الحكام لهم من أجل ذلك ٠‏ 


وهنا نعود ا السوال الذى سیق أن أوردناه ۾ وهو الحديث عن 
زمااء بولس وتلامیذه ففشسشاءل مره اکر 

ما موقف الحواربين وأتباع عيسى الحقبقبین من آفکار بولس ؟ 

الجواب على ذلك أن صراعا ضخماً قام بين يولس وآنصاره من جائب 
وبين المسيحيين الحقيقبين من جانب آخر » وقد طال مدى هذا الصراع » 

) E EE 


١١ ۲ قیطس‎ )۴( 


۱۹ س 


وامتد قروناً بعد وفاة بولس » ونتائج هذا الصراع كانت مطابقه للمنطق 
و العش »> فی جاب بول س كانت له محدودة جدا من /نقعیںل ا سیحصین > 

وكثرة ساحقة من الجماهير وكان جانب المسيحيين الحقيقيين بالعكس آى 
کان معهم جماهير المثقفين وقله من العامة » آما الطبقة الحاكمة فقد كانت 
میولها (رطهم‌صر؟ ئا) ف جانب بولس وآنباعه » وابتداء من 

القرن الرابع برزت هذه اليول وأصبحت تأييداً صريحاً لاتجاهات بولس: 

وإلزاما للناس باتباعما كما سيأتى إيضاحه فيما بعد . 


ذلك موجز هذا الصراع ولكن لدينا إيضاحات ذات بال عن هذا 
الصراع وعن دور بولس نفسه فيه » وتلك الايضاحات مأخوذة من کلام 
ولس » فالذی يطالع رسائل بولس إلى الفيلييين والكولوسيين والعلاطين 
ورسالته إلى تيموثاوس ورسالنه إلى تيطس بجد من ذلك الشىء الكثير > 
ویجد شيئًا آخر مهما هو سلوك بولس مع مخالفیه ف الرآی وتحقيره لهم 
وإغراؤه بهم » ونحن هنا سننقل صورة سريعه لهذا الصراع من هذه 
الأق وال ء٠‏ 


لقد أشرنا آنفاً إلى أن أفكار:بولس افئتشرت فى الغرب بين الوثنيين 
واليونان أكثر من انتشارها فى الشرق الذى هو مشرق النبوات السماوية 
التى كانت الوحدانية فى قمة تعاليمها > وقد وضكح بولس نفور الشرق من 
تعالیمه بکلمات صریحة حیث قال فی رسالته إلى تلمیذه تيموثاوس « أنت 
تعلم آن جمیع الذین فى آسيا ارتدوا عنی ° » ء 


بولس يستغيث بعد أن انفض أغلب المسيحبين عنه : 


وانفض" أكثر أنصار بولس عنه › وهو يكتب بهذا إلى تلميذه 
تیموثاوس فى نفس الرسالة السابقة فیقول : ١‏ بادر أن تجىء آلى“ سریعا 
لان دیماس قد ترکنی إذ أحب لمال الحاضر وذهب إلى تسالوئیكى › 


. ٠١ : ١ تيموثاوس الثانية‎ )١( 


س ١‏ س 


وكريسكيس ذهب إلى غلاطية وتيطس إلى دلاطيةء لوقا وحده معى* أسكندر 
النحاس أظهر لى شروراً کترة لیجازه آلرب حسب اعماله فاحتفظ منه 


بل الجمیع ترکونى ٠‏ » . 


وقد ذكرنا من قبل أن برنابا هو الذى أيد بولس وقدمه للمسیحیین 
حينما نتفر هؤلاء منه فى أول عهده بادعاء المسيحبة » ولكن برذايا عاد 
فتخلى عن بولس بعد أن ظه_رت انجاهاته » وق ذلك يقول بولس : 
« حتى إن برنابا آيضاً انقاد إلى رياء الآخرين » " : 


وهكذا انفضكت آسيا وانفض الحواريون والثقفون المسيحيون من 
حول بولس وترکوه وحده آو مع قلة قليله ممن لم يعرفوا من المسيحية 
ا آرأءه مئل مروده لوقا وقلىلين من آمثاله 4 فماذ ا کان مو قف يولس من 
هؤلاء الذين ارتدواعنه؟ 


هجوم بولس على معارضيه : 


والجواب على ذلك عجيب للغاية » فقد كان بولس قاسيا عليهم » 
حقودآ » محقشر ا شآنهم منغرياً بهم » وهاك رسالتیه إلى تیموثاوس › 
كلتاهما هجوم وحقد وإغراء وتحقير » ونحن نقتبس منهما ومن غيرهما من 
الرسائل تماذج تصور لنا موقف بولس من المسيحيين الآخرين : 


کب إلى مریده تيموثاوس يقول : 

طلبت الىك أ ن تمکٹ فى إفسس إذ كنت” آنا ذاهباً إلى مكدونية لكى 
توصی قوماً آلا بعلگموا تعلیما آخر »› ولا بصيخوا إلى خرافات وأنساب 
لا حد“ لها تسیب مناحثات دون بنیان الله الذى ف الإيمان > وآما غاية 
الوصية فهى الحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء » الأمور 


(1) تیموثاوس الثانية € : ١١ ٩‏ . 
(۲) غلاطية ۲ : 1۴ . 


— ٣إ‎ 


التی إِذ زاغ قوم عنھا انحرفوا إلى کلام باطل یریدون آن یکونوا معلمی 
الناموس وهم لا یفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه ° ۰ 


ويقول له ف موضع آاخر : 
إن کان أحد یعلم تعلیما آخر فقد تصلف وهو لا یفھم شبئاً ۰ بل 
هو متعلل ممباحثات ومماحکات اكلام التى منهاأ محصل الحبد والخصام 
والافتراء والظنون الردية » ومنازعات آناس فاسدى الذهن وعادمى 
الحق ينون أن التقوى تجارة » تجنب مثل هؤلاء 0 . 
ویختم بولس هذه الرسالة بقوله : 
ياتیموثاوس 4 أحفظ 4 الوديعة 4 مشا ڪن الكلام الىاطل الدنس 6 


ومخالغفات العلم الكاذي ا الذى اذ“ قظاهر وه ٣‏ زاغو من جهه 
الإيمان ^O‏ . 


و رسالته الثانية لتيموثاوس يول له : 

والمياحثات الغبية والسخيفة الجتنيكها عالا نها تولد خصومات'. 
وف رسالته إلى الفلببين يقول : 

نفس إذا عرفت احوالكم > f‏ آخر نظیر نضسی يهشم 
بادراكم لغاس , اذ الجميع يطلبون ما مو ت ۷ا ما هو ليسوع 
الس ( 


(۱) تیموثاوس الاولی ١‏ ۲۰ 
(۲) تیموثاوس الاولی ٦‏ + ۴ه ٠‏ 
(۴) المرجع السابق ۲٤۲ ۲۰ : ٦‏ . 

(£) ۳ 
)0( رسالة الى فیلبی ۲ 1-۰ 


— |۲۲ 


وف رسالته إلى تيطس يقول : . ) 
يجب أن يكون الأسقف ملازما للكلمة الصادقة التى بحسب التعليم 
لكى يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبتخ المناقضين » فإنه يوجد 
كثيرون متمردون يتكلمون بالباطل ويدعون العقول ولا سيما الذين 
يقولون بالختان الذين يجب سد أفواههم » فإنهم يقلبون بيوتاً بجملتها » 
معلتمين ما لا يجب من أجل الربح القبيس ٩‏ . 
وف رسالته الی‌الكولوسبین يقول :` 
یسام علیكم آرسترخس ومرشس ویسو ع ادعو بەس . 
هو لاء هم وحدهم العاملون معى لكوت اله ۳ ؛ 
وتعليقنا على هذه الألفاظ التى ذكرها بولس ف رسائله ضد 
الحواريين ء هو الدهشة آن تصدر مثل هذه الألفاظ من دأعية دينى ء 
وهجوم يوحنا أيضا على المسيحبين الحقيقيين : 
وقد انضم إلى بولس فى هذا الهجوم تلميذه الحبيب لوقا » وقد 
سبق الحديث عنه » وهناك رسال ثلاثه تنسب إلى يوحنا وفيها هجوم 
مماثل على مخالفى بولس والذين قاومو! أفكاره » وأغلب الظن أن هذه 
الرسائل وضعت باسم يوحنا ولم يكتب يوحنا منها حرفا واحدا »> وربما 
ارتفع هذا الظن إلى اليقين لو تعمقنا ف دراسة أسلوب هذه الرسائل 
وآفكارها وقارناها بأسلوب بولس وأفكاره » وهذه .الدراسة تقودنى للقول 
بأن رسائل بولس والرسائل المنسوبة إلى يوحنا صدرت من معين واحد » 
وأنا أدعو: القارىء لطالعة هذه الرسائل بأناة » وأغلب الظن. أنه سيصل 
إلى نفس النتيجبة o. ٠‏ 
وعلى كل حال فإن صح هذا التقدير أمكن ضم هذه الرسائل إلى 
بولس ٤‏ وإن لم يصح فیوحنا کان مثل لوقا سار على نهج بولس وتفکیره » 
تعال بنا نقتبس من هذه الرسائل تماذج من هجومها على مخالفى بولس . 


٠... ء‎ (١۹:۱ رسالة الى تیطس‎ )١( 
.ا١!س‎ ١١ ١ ) رسالة الى الكولوسيين‎ )۲( 


۳ س 
فمن رسالته الاأولی : 
_ سمعتهم أن ضد المسيح يأتى » قد صار الان أضداد للمسيح » منا 
خرجوا لکنھم لم پکونوا منا » لأنهم لو کانوا منا لبقوا معنا ۰۰۰ من هو 
الكذاب إلا الذى ينكر أن" يسوع هو المسيح » هذا هو ضد المسيح الذى 
ينكر الأب والابن » كل من ينكر الابن ليس له الأب آيضاً ٤‏ ومن يعترف 
بالابن فله الأب آيضاً » احذروا الذين يضلونكم © ٠‏ 


ومن رسالنه الثانيية : 


قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح 
آتيا فى الجسد » هذا هو المضل والضد للمسيح » انظروا إلى آنفسكم 
لئلا نضیتع ما عملناه » کل من تعدى ولم يثبت فى تعليم المسیح فليس له 
الله » ومن يثبت ف تعليم المسيح فهذا له الأب والابن جميعاً » إن كان 
أحد يآتيكم ولا يجىء بهذا التعليم فلا تقبلوه ف البيت › ولا تقولوا له 
سلام » لأن من يسلم عليه بشترك فى أعماله الشريرة ) ء 


ومن رسالته الثالف ة : 
كتبت” إلى الكنيسة ولكن ديوتريفس لا يقتبانا > ومن أجل ذلك إذا 
جئت“ٌ فسأذكتره باعماله التى يعملها هاذرا علينا بآقوال خبيثة » وإذ هو 
غير مكتف بهذه الأقوال لا يقبل أتباعنا ويمنعهم ويطردهم من الكنيسة“ 
وبعد » نريد آن ننتقل إلى موضوع هام جدا › هو : 
() بوحا الاولى A ° ٦‏ ومابعدها 


. ١١ ۷ يو حنا الثانية‎ )( ٠ 


— ٤ 


ماذا عمل الحواريون ؟ 

ما هو موقف امسيحيين الحقيقيين ؟ 

ما هو هذا التطيم الذى حذر منه بولس ويوحنا ؟ 

ماذا كتب هؤلاء الذين قال عنوم یوحن انهم يذكرون الابن ولا 
یعترفون بألوهیته ؟ 


هل يمکن آن هڙلاء جمیعا لم يكنبوا سينا ؟ ولم يشرحوا آراءهم 
ولم بداذعواً عن اعتقادانهم ۶ 


الإجابة التى هى يقين لا يحتمل شكاً » وعلم لا يحتمل ظا » أن 
ھۇلاء كتىوا ونكلموا وناضلوا » وهذا وأضح تمام الوضوح من کلام 
بولس ويوحنا ء لکن آين ما کتبوه وين أحادیثهم وسروحهم ودفاعهم 
عن آرائهمم ؟ 


الجواب آنه لیس ف آیدینا شیء » فلا بد آن بکون قد ضاع ود مرته 
يد الطعيان والغوغاء ق العصور المظامه كما دمرت إنجيل عيسى » آو قل 
إن بعض ما كتبه هؤلاء ربما استطاع أن ينجو من التدمير » وآخفاه ذووه 
وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى ظهر مجمع نيقية حيث تقرر أن يتُختار 
الكتاب المقدس للمسيصين فقدمه أصحابه للمجتمعين » ولكن القائلين 
بالتوحید وهم الأغلىىة الساحقة بهذا المجمع غلبوا على آمرهم » وانعقد 
امجمع بدونهم فى أقلية تقول بألوهية المسيح واتخذت قرارا بذلك كما 
سنرى فيما بعد وهؤلاء الذين قالوا بآلوهية امسيح هم الذين اختاروا 
من بين الأناجيل والرسائل الموجودة مالا يعارض هذا القرار » وقضوا 
على سواها بالفناء كما سنرى عند الكلام عن الكتاب المقدس ٠‏ ولم يظهر 
لنا من الثروة التى قنضى عليها بالدمار إلا إنجيل برناباء وقد كشف 
فى القرن الثامن عشر » وذكر برنابا أنه ألف إنجيله ليرد على الضلالات 
التى يذيعها بعض الناس ومنهم بولس »> وسیاتی حدیث خاص عن پرفابا 
وإنجیله فیما بد 0 


— ۲0 — 


ومرت حقبه من الزمن انهزمت فیها مبادیء عیسی وفنی حواریوه ه 
وضاع التراث الفكرى الذى خلفوه آو اختفى » وتم النصر لأففكار 
نولس آو رجح النصر » وبخاصه عندما أبدت القوة الرومانيه ف مطلع 
القرن الرايع هذا الاتجاہ وحاریت ما سواہ کما سیآتی شرحه ؛ ولكن 
ألحق كله لم يختف » بل ظل من حين إلى آخر يبرق فتتغشسى العيون 
التى تكره النور » وأغلب الثان أن الحق سيكون له النصر فى النهاية ء 
وسيكون له الفوز ق آخر المطاف ء ء 


بولس ومضادر المسيحية : 


سيأتى الحديث فيما بعد عن مصادر المسيحية ء ولكنا هنا نتحدث 
عن علاقتها يولس > وهذه المصادر قسفان قسم عر ف بالأس فار 
التاريخية وذلك يشمل الأناجيل التى وصفت حياة عيسى وتحدثت عن 
معجزاته وعظاته كما شمل كذلك رسالة أعمال الرسل التى وصفت حياة 
الرسل وجه عام وجهود بولس بوجه خاص > وقسم عرف بالأسغفار 
التعليمة وهو يشمل الرسائل الاخړی التى' توضح تعاليم الأسيحية 
ومبادئها وشسمائر ها وقوانينها ۰ 


وهناك رآی هام سنو صحه عند الحديث عن هده الصادر ⁄ واجماله 
هنا آن هذه الملصادر بقسميها من عمل بولس أو من عمل أتباعه وليست 
الأسماء الموضوعة علبها إلا أسماء مستعارة غير حقيقية © . 


١ ٠‏ الأناجيل والأبحاث التى تعارض اتجاه بولس فنيت إلى الأبد 
وف قمتها إنجيل المسيجح ثم ما كتبه الحواريون كما أشرنا سابقاً ٠‏ 


) (1) دائرة المعارف الفرنسية د هص ١١۷‏ . 


۳۹ س 


۲ ما لم تظهر فيه معارضة لأفكار بولس كإنجيل متى وإنجيل 
مرقص حفط من أن يسلم إلى الفناء وليس مستتتبلعداً آنه دخله 

بضر التنيب من انسار بولس بالحذف أو الزيادة وبخاصة عند ترجمته من 
الآرامة إلى لعات الأمم التى دعاها بولس للمسيحية ه٠‏ 


۳ آما إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا والرسائل فهى بولسية كلها أى 
منسوبة الى بولس وآتباعه بلا شك » وإذا تذكرنا ما أوردناه آنفاً من 
التعاون الكامل بين بولس ولوقا ويوحنا أدركنا أن الجمهرة الساحقة من 
هذه المصادر من عمل بولس وتلاميذه » فهناك إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا 
وهناك أربع عشرة رسالة من عمل بولس وثلاث من عمل يوحنا وهناك 
رؤيا يوحنا ورسالة أعمال الرسل وهى من وضع لوقا ونتيجة ذلك أن 
الجزء الأكبر _ إن لم يكن الكل _ من مصادر المسيحية ذو صلة كبيرة 
بقلم بولس وجنانه » ومن وضعه آو من وضع مریدیه ۰ 


بقى من المصادر رساله هامة كتبها یعقوب » وهی طراز وحدها » 
وعجيب أن آفلتت من التدمير واستطاعت أن تأخذ مكانها فى العهد الجديد » 
والذدى يقرا هذه الرسالة ندرك آنه آمام أسلوب جديد وآفكار جديدة »› 
ليس بها حديث عن آلوهية المسيح ولا عن آنه نزل ليقدم نفسه فداء 
لخطيئة البشر » ولا آنه تام من الأموات وجلس على يمين آبيه › ولا 
طعن“ فی غیره من المسيحيين وايعاز* بهم » بل عظة هادئة » وآمثال 
سهلة التناول دون صناعة أو زخرفة آو ثورة ء ومن قول يعقوب نقتبس 
السطور التالية : 

لايذم بعضكم بعضا آيها الإخوة ء الذى يذم آخاه ويدين آخاه يذم 

الناموس ويدين الناموس »ء واحد هو واضع الناموس القادر أن 


يخلئص ويهلك » فمن آنت يا من تدين غيرك ؟ 


هلم الآن آيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك 
وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح » أنتم آلذين لا تعرفون أمر 


س ۷ س 


الغد » لأنه ما هی حیاتکم ؟ بخار يظهر قلیلا ثم يضمحل » عوض 
أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك ء وآما الآن فإنکم 

) تفتخرون ی تعظمکم » کل افتخار مثل هذا ردیء »> فمن عرف آن 
تعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطة له ° ) ۰ 


تلك رسالة فريدة بين رسائل وأناجيل العهد الجديد » وربما كان فى 
أصولها الأولى معارضة واضحة لآراء بولس » ولكن ذلك الشىء اختفى 
وبقى قائما جانب” الوعظ السليى الهادىء ٠‏ 


والخلاصة الواضحة أن مصادر المسيحة الموجودة الآن هى أو 
أكثريتها الساحقة من عمل بولس آو من عمل مريديه »> وما سوى ذلك 
فقلیل » وپیدو آن يدا لعبت بذلك القلیل غترکته لا یژید ولا يعارض كما 
رآینا ف رسالة يعقوب وف إنجيل متى ۰ 


بولس والتشريع فى المسيحية : 

قلنا نفا إن الرسائل تسمى « الأسفار التعليمية » وقد كتب بولس 
وحد َه آربع عشرة رساله وهی وحد ها تمثل فق حجمها خمسة اسداس 
الرسائل جميعاً » ويمكن القول دون تردد إن رسائل بولس هى وحدها 
مصدر التشريم ف المسيحية › وإن التشريعات التى وردت ف الرسائل 
الأخرى كانت تكرارا وصدى لآراء بولس وتشريعاته ء 


وعلى هذا لم يكتف بولس بان يضع مبادىء المسيحية وشعائرها بل ٠‏ 
شرع قوانين للمسيحيرن يتبعونها فى حياتهم العامة » فهو الذى اومى 
بما نراه اليوم فى الكنائس من التسابيح والاغائى الروحية وا)زامي 
والتراتيل ” وهو الذى يقول بعدم وجوب الختان ويدلل على ذلك بقوله 


` . [¥ |١ : €) رسالة يعقوب‎ )١( 


— ۸ 


« دٴُعی آحد وهو مختون فلا یصير أغلف » ودعى أحد ف العثرلة فلا 
يختتن » ليس الختان شيئًاً وليست الغرلة شيا بل حفظ وصايا الرب ٩‏ » 
ويجيز بولس الزواج للأساقفة بقوله : « يجب آن يكون الأسقف بلا لوم 
عل امراق واأحدة » وليكن الشمامسه كل بعل امر َة وأحدة ۳ ویتکلم 
بولس عن العلاقة ہیں الزوج والزوجه وعن واجب ازوج ة »> ويقرر 
بوضوح آن الرجل أفضل من المرآة وأنها خلقت من أجله وفيما بای بعض 
فقرات من رساله عن هذا الموضو ضوع : 


آرید آن تعلموا أن رس کل رجل هو المسیح ء وآما راس المرآة 
فهو زجل » ورا س السیح هو اله ٠٠١‏ الرجل لا يتين آن یغطی رآسه 
لکونه صورة الله ومجده > وآما المرآة: فتغطى رسها لأنها مجد الرجل › 
والرجل ليس من الرآة بل ا0راة من الرجل » لأن الرجلى لم يثخلق من أجل 
المرآة بل المرآة من أجل الرجحل ° ء 


آيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب » لأن الرجل هو رآس 
المرآة كما آن المسيح آيضاً هو رأس الكنيسة + أيها الرجال أحبوا نساءكم 
كما أحب المسيح أيضا الكنيسة ء وأسلم نفسه لأجاء 0 و 0 


- تبت نساؤکم ف الاس أنه لیس ماذونا لن آن ینکلمن بل 
يسان رجاين ف اليت لاه بيع بالراة ان تنكام فى الكنيسة 0 ۰ 


وينهى بولس عن السرقة والزنا والكذب والسب والسفاهة والطمع 
والهزل وعدادة الأوثان 7( # 


.)1( کورنثوس الاولی ۷ : ۱-۲ °۰ 

)۲( تيموثاوس الاولى : الإاصحاخ الثالث . 

(۴) کورنٹوس الاولی ۲۰۱۱ ۱٠١‏ . 

(€) افسس ٥‏ :۲۲ )!؟ . 

. ۲١ ۲٤ : ۱۲ کورنثوس الاولی‎ )٥( 

() اقرا رسسالته الى الافسيین ) : ٥‏ ۹و ٥‏ سه. 


— ۹ س ا 


٠‏ وقيل أن نترك موقف بولس من التشريع نوضح آنه أحيانا كان ينسب 
آراءہ إلى عیسی ؛ وکان آحیانا یعترف بأنه يشر ”ع من عنده هو وبرآیه هو › 
وفى ذلك يقول : « أما المتزوجون فأوصيهم لا آنا ل الرب ألا تفارق المرآة 
زوجها ٠٠١‏ وأما الباقون فأقول لهم آنا لا الرب ءءء٠‏ : وأما العذارى 
فليس عندى آمر من الرب فيهن ولكنى أعطى رأآيا ٠٠١‏ » () ء 

بولس والمسيحية : 

وبعد هذه الدراة اموجزة الثاملة نسأل أنفستا سالا مهما هو : 
ماذا أراد بولس بالمسيحية ؟ لقد أحدث بولس ف المسيحية أحداثا خطيرة › 
نقلها من ديانه إلى بنى إسرائيل إلى ديانه عاليه » ونقلها من التوجيد إلى 
التثليث » وقال بآلوهية المسیح وآلوهيه الوح القدس ٤‏ واخترع قصه 
الفداء للتكفير عن خطيكة الىشر “٠‏ وآلغى المعالم التی نادی بها عیسی نفسه 
كالختان وعدم آكل لحم الخنزير ء وف كلمة واحدة خلق دينا جديدا كما 
سبق القول وسلب له كلمه المسيحية فوضعها عليه » وطمس بذلك الديانه 
السيحيه الحقيقية ء )اذا كل هذا ؟ وماذا آراد بولس بالمسيحية ؟ 


رى كث من الباحثين أن عداوة بولس للمسيحية هى التى دفعتقه 
ليتظاهر بالدخول فيها ليستمر فى حربها بسلاح جديد » سلاح التوديم من 
الداخل بافساد معالمها وطمس مظاهرها ومسهها › فهو قد دخلها فى 
الظاهر ليأخذ من اعتناقه الظاهرى لها سلاحاً يطعنها به » ومثل هذا 
کثرړ فی تاریخ الاأديان ›» ون الإسلام كثرون من هذا النوع من أشهرهم 
عبد الله بن سباً اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وأشعل فيه من الثورات 
ونشر من المبادىء الفاسدة ما كان يعجز عن عمل جزء قلږل منه لو ظلً 
ينعللن يهوديته › ولكن أنكار عبد الله بن سباً لم تستطع أن تعش وتنمو 
كما عاست ونمت أفكار بولس »› ذلك لان القرآن كان محفوظا ومكتوباً 
وهو خړ حارس ا »> أما إنجيل عيسى فضاع بين طيات الأحداث ء 


نلم يكن للمسيحية عماد يحميها من هذه الصدمات العنيفة التى أنزلها بها 
أعداء من الداخل وأعداء من الخارج › فخرت مسيحية عيسى وقامت 
على أنقاضها مسيحية بولس ٠‏ ) 
الفاتيكان يعترف : 

والعجيب آن الفاتيكان يعترف إلى حد كبير بموقف بولس من 
الممسحة وعدم حرصحه عليه ¢ يقد حاء ف کتاب ره الفاشسكان ستهةه 
۸ بعنوآن ١‏ المسيحية عقيدة وعمل » ما يى : ٠‏ 


کان القدیس بولس منذ بدء اسيع ية يصع لحدیثی الإیمان أن 


وذلك آمر بستدعی الد هشه فليس لإنسان أن شب م ومن أن 
يظل على ما كان عليه قبل الإيمان » ولكن بولس لم يكن يهتم بالمسيحية »› 


E 


المسيحية فى نظر المسيحيين. 


کو ا ان الال ادن اردان بر د ع ان کو 
إلى أسس العقيدة المسيحية اليوم وهى : 


| س التثلیث ٠‏ 


اة الان رو ورن و اال اا كا ا 
الت ارتكبها آبو البشر ء ‏ 


۳ أن الإله الأب ترك لاله الابن حساب الناس علىخطاياهم» 


ال الان اه خا فر تمر الاشان ت اقوت افيه 
ينی الإنسأن . . 


وتاك عار دقع رر اشع وس دک کک هد لادی 
aS gall Se,‏ 
الأناجيل » ويجدر بنا أن نورد عبارة وإمس هنا لأنها مرتبطة بكل 
ا و ا کت م که 
المبادىء على حدة »› يقول Wells‏ من العسر أن تجد أية كلمة تنسب 
فعلا آلى عيسى ذكر فيها مباأدىء الكفتارة » أو الفداء » أو حض” فيها 
أتباعه على تقديم القرابين أو اصطناع عشاء ربانى () ٠‏ 


)١(‏ الآب مد الهمز ° فى اللغفة السريانية معنتاه الله ولكن النصارى 
عندها ترحموا العهد الحديد [لخة العريية أبقو! اده مع أن متصو دهم ا يقابل 
الابن ٠ء‏ ولتصحيحها ينبغى أن تكتب من غير مد ( اقرا الانجيل والصايب لعبد 
الاحد داود ص ۸ بالهامش ) ٠ ٠‏ | 

` Outline of History Vol, LIL. p. 982. (¥) 


— ۳۲ 
وسنعطى يعض التفاصيل عن سس هذه العقيدة : 
١‏ س التثليث فى المسيحية : 


نستحيح القاريء العفو إذا صدرنا حديثنا عن التثليث بخرافة 
ننقلها من مسیحی واسع الاطلاع ٤‏ مفروض فىه عمق الفكر ودقه التعيير 
ولكنها موضوعات المسيحية یز ل فيها كل مسيحى يريد آن يتمسك بها 
ویعلل لها » والاقتیاس الذی ننقله فیما بلى هو حدبث عن « سر 
الثالوث » وهاك نصه : 


آلیس ف تعدد ا انتقاس قار ا ؟ ؟ والس . من الأنضل آن 


قال : ا آحد وحسب؟ 


« لكننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا اقول بالتثليث ٠ء‏ وكته 
انه محبة ( يوحنا الأولى > : ٠١‏ ) ولا يمكن إلا أن يكون محبة » ليكون 
الله سعيدآ » فالمحبة هى مصدر سعادة الله » ومن طبع المحبة أن تفيض 
وتنتشر على شخص آخر فيضان الماء وانتشار النور » فهى إذن تفترض 
ښخصين على الأقل يتحابان ؛ وتفترض مع ذلك وحدة تأمه بينهما ٠‏ 
وليكون اله سعيداً ‏ ولا معنى لإله غير سعيد وإلا انتفت عنه الألوهية 
کان علیه آن بهب ذاته شخصاً آخر یجد فيه سعادته ومنتهی رغباته > 
ويكون بالتالى صورة ناطقة له » ولهذا ولد الله الاين منذ الأزل 
نتیجة لحبه ایاه » ووهبه ذاته » ووجد فيه سعادته ومنٹهی رغباته » وبادل 
الاين الأب هذه المحبة ووجد فيه هو أيضاً سعادته ومنتهى رغباته ء 
وثمرة هذه المحبة المتبادلة بين الأب والابن كانت الروح القدس ء هو 
الح ذا يجمل اث ثالوثاوواحدامعا ٠‏ | 


إلا الابن ٤‏ ولو ا الاين ء وام کان خليقة محدودة شرا و ا 


~۳ 


واحدة » قد يكون ذلك هو الطبيعى » ولكن الواقع غير ذلك ¢ الواقع أن 
التثليث كجملة ظمر آولا عند المسيحيين > أخذوه من الثقافات الحيطة 
بهم » تلك الثقافات التى أثكرت مسيحية بولس ونقلتها کما 
سیاتی ‏ إلى بادة ثالوث مقدس ٠‏ فامبحت هذه الحقيقة مسلما بها » 
وأصبح الاتجاه العام ومخاصه بين الجماهير هو الإيمان بثالوث مقدس 
قريب الشبه بالثالوث الذى كانوا يؤمنون به قبل آن يدخلوا المسيحيه ٠‏ 


ولكن الإيمان بهذا الثالوث خلق لهم مشسكلة » تلك هى محاولة 
التوفيق بين الوحدانية التى هى سمة الأديان السماوية » والتى قالت بها 
التوراة بصراحة وبين 'القول بعبادة الثالوث ٠‏ وحينذ جد" جدكهم > 
) وجندوا جنودهم »ء وآعملوا عقولهم وقالوا کلاما بوفځقون به مين 
الوحدانية والتثليث ٠‏ لكنهم عندما قالو ا ذلك لم يکونوا يقنعون به ٤‏ 
وصرحوا بعدم اقتناعمم آحیانا کما سیاتی ٭ ولکن علی کل حال لم یکن 
بد من الاستمرار ف القول بالتثليث وافق العقل“ أو لم يوافقه ٠‏ وعندما 
ثبت القول بالتثليث بدآت المرحلة الثانية » مرحلة البحث عن آفراد هذا 
الشالوث . 
وکان من اللازم _ ف البحث عن هذا الثالوث ‏ آن يكون الله جل 
جااله الإله الأول فى هذا الثالوث ».ذلك لان المسيحية دیانه سماویه الل 
وهى وليدة اليهودية ء والتوراة کتاں مقدس عند المسيحيين وهى تقول 
بالوحدانية وقذ شاد عیسى بال وأفاضْ ف الثناء عليه عليه وکل هذا جعل من 
اللازم الاعتراف باش > ویداً المسيحيون عد هذا پېحشون عن الإلهين 
الآخرين » خقالوا بألوهية المسيخ غاصبح ثانئ الآلهة > ثم قالوا بألوهية 
الروح القدس لانم کانوا يریدون آن يدعوا المله ايله وتلقتی العلم 
: منه > فقالوا بألوجية الروخ القدس : 6 , وآنه ينزل ليم ويمتلئون به 
ويعرفون بوأسطته مالا يعرف البشر » فامبح ألروح القدس با بذلك ثالث 
الالھه ٤‏ وتم ب بذلك الثالوث اذى يریدون ۰ ا 


— ۳ 


وسنتیع فق دراستتا نفس الخطوات التاريخيهة التیى مر بها 
:المسيحيون للأخذ بهذه العقيدة ة فنتكلم أولا عن عقيدة التثايث ومحاولتهم 
اشباتها » ثم نتتبگعهم وهم پبحثون عن شرا هذا الثالوث»فيحاولون اثیات 
ألوهية المسيح وآلوهية الروح الق دس 

تعمدد الالهة وعقيدة التثليث : 

آما موضوع تعدد الالهه فموضوع یکاد یکون عاماً فی جمیع النقامات 

القديمة » قال به المصريون القدماء ء وقال به الأشوريون والبابليون 
والفرس والهنود والصينيون واليونان على اختلاف فى عدد الآلهه 
ومکانتهم واختلاق فى تصور صلة الالهة بعضيم يعض »> آو صلتهم 
بالبشر ٩0‏ . 


أما التثليث فلعله كان تحديداً لهذا التعدد الذى بثولغ فيه أحياناً » 
ويمكن القول يان تحديد الالهة مثلائه عمل له صله بعبادة الأىطال فلك 
العبادة التى بدآت منذ فجر التاريخ والتی لا بزال لها بقابا فى عالمنا 
الحاضر ” وارتباط التثليث بعبادة, الأبطال مرجعه أن الجماهير كانت 
تعبد البطل لعمل زائع قام به » ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل معه مكان 
الألوهية » وتسجد لهما الجماهير » وينجب الزوجان ء ثم يعيش البطل* آحد 
آبنائه ليتولى مكانه فيما. بعد ء فتسجد له الجماهيز أيضا » ويتم بذلك 
الالوث ه٠‏ 


:. تلك هى الفكرة الأولى للتثليث » ثم انطلق التثليث فلم يعد بتقيد 
ابهذ الفكرة 4 واج الثالوث معبودا معرو غا لکثیر من لمم ۰ 


ولل البابلىن هم ایل من قال بالثالوت وذلك فى الألف الرابع 


)۲( ا الال اة اط لكا لى ق اة كەد i e‏ 


ايلاد » فقد كان البابليون يدينون بتعدد الآلهة » ولكنهم نظموا همؤلاء 
.الآلهة آثلاثاً آى جغلوها مجموعات متميزة الكانة والقدر » كل مجموعة 
ثلاثة » فكانت الجموعة الأولى على رأس الالهة وتتكون هذة المجموعة 
من إله السماء » فاله الأرض » فاله البحر ء أما امجموعة الثانية فاله 
را ا هی و ا ا 


وبينما كان البابليون يقولون بالتثليث كان المصريون والإسرائيليون 
والطائفتان عرق ف الحضارة الدينية من البابليين ‏ يقولؤن 
بالتوحيد ”“ ومن نشيد امون : « الإله الجليل سيد الآلهمهة أجمعين › 
الله الأكير الذى بحيا بالحق ٠‏ الواخد الفرد الذى ضنع کل ما هو 
مورح-gود‏ ) + 


ووقفت حضارات آخرئ أقدم جداً من المسيحية بين بين » بين التعدد 
الذى قال به البابليون وبين التوحيذ الذى قال به المصريون والإسرائيليون 
فظهرت بدعة التعذد فى وحدة والوحدة فى تعدد » وقد قال بها الهنود قل 
المسيح بأكثر من آلف عام » فقد کاڻ عندهم « پزاهما » و « فشننو » 
و « سيفا » وكانوا يعدونها ثلائة جوانب لإله واحد أو كانؤا يعدون 
« براهما » إلها واحدا له ثلاثة أقائيم »› فهو « براهما » من حيث هنو 
موجوؤد » وهو ( فشنو » من حيث هؤ حافظ »› وهو (« سيفا »: من حيث 
مو مهلك () ۰ 
٠‏ واتجهت مذرسة الإسكندريه نفس الاتجاه ٤‏ قول وإامء۷ : وبعد 
الغتح الإغريقى أصبحث مدينة الإسكندرية الجديدة مركز لحياة مصر 
الدينية » بل أصبحت ف الحق مركز الحياة الدينية للعالم الهللينى كافة » 


الور زافو ا ا ی 

(۲) القول بالتوحيد هنا لا يتناتض مع ما ذكرناه عن المصربين من قبل 
من التقول بتفذد الالهة »› اذ E E‏ : 

۴۲) أديان الهلد الكبزى للمؤلف اض ۸] . ' | 


فأقام بطليموس الأول معبداً عظيما هو معبد السرابيوم کان ينعبد فيه 
نوع ما من ثالوث الأرباب مكو“ن من آوزيريس وإيزيس وحورس » ولم 
يكن الناس يعد“ونها آربابا منفصلة بل هيثات ثلاثا لإله واحد () ء 


عودة الى التثلبث فى المسيحية : 
قد سر”نا مع عقيد ة التثليث منذ العهمد البذائى ٤‏ منذ عبادة 


الأبطال حتى مدرسة الإسكندرية التى قامتا عقب إنشاء مدينة الإسكندرية 
سنه ۳۳۱ ق م وورئثت حضارات مختلفة وقام سپا علماء مصريون وساميون 
ويوتان رومان » وعزفت النهوذىة* طريقةا إليها ¿ كما أنسابت اليا آفكار ” 
وثنية كثيرة » وقد استمرت آلذرسة تباشر فكانتها الثقافية حتى میلاد 
الملسيح وبعد ميلاد المسيح »> ومن أآشهر علمانها ر أفلوطين ۰ء۲ _ 
۰ م » وعلی يده کان تجدید مذهب آفلاطون حتی عرف مذهب 
أفلاطون بالأفلاطونية الحديثة » وخلاصة مذهب آفلوطين أن ف قمة 
الوجود » يوجد « الواحد أو » الأول ) وهو چۆهر کامل فياض » 
وفیضه يتحدث شیا غبره هو ( المقل » وهو شيبه به وهو کذلك مبداً 
الوجود > وهو يفيض بدوره فیحدث وره منه هى « النفس » وتفيض 
النفس فتصدر عنها الكواكب واليشر 7“ ٠‏ أو بعبارة سهلة موجزة ثلاثه 
فی واحد وواحد ف ثلاثة : ( الواحد العقل النفس) ء 


كيف انتقلت هذه الأفكار إلى المسيحية؟ ء 


الجواب على ذلك سهل يسير » فقد مرت بالمسيحية عهمود ضعف , 
واضطهاد تحدثنا عنها يما سبق » وطبيعة هذة الهزائم أضنعفت المقارمة › 
وقضت أن يستتر المسيحيون ٠‏ أو على الأقل يكتموا تديشنهم بين اضلاعهم 
فلا يعرفه أحد » وامتد الاضطهاد إلى إنجيل عيسى فالتهمة وقضى عليه » 


. ٠ه الدكتور ابراهیم مدکور : : تارييح فة ص‎ )١( 


س ۱۳۸ 


وهكذا فقدت السيحية كثيراً من رجالها ى قمتهم المسيح نفسه » وفقدت 
آکثر مراحعها الأصلية » فاصبح مصدر المسيصه واهناً آو معدوماأ ٭ ٠‏ 


وذخل بولس المسيحية كما سبق وكان عارفا بالفلسفة الإغريقية 
التى تمثلها مدرسة الإسكندريه ووجد نولس اليدان خاليا ء واستخف 
الطرب بعض السيحيين لأن بولس عدو المسيحية اللدود قد انتسب إليهاء 
وبا بولس يفع البذور التى نقل بها المسيحية من الوحدانية إلى 
التثلبث (') ووافقت ت فکرة التثليث .الجماهير » وكانت الحماهير قد نقرت 

من اليهوديه لتعصبها »> ومن الوثنية ليداشتها » فوحدت فى الدين الجديد 
ملحا لها ويبخاضة آنه أصبح غير بعید عن معارفهم السابقه التی الفوما 
ودروا چن بانیم واچد ار , 


ا بولىن أن بصيواً م من اء الكنسة ودوی الرآى فیها > وت 
امتزاج قرا فان آراء مدرسة کر ونين المسحيهة المديدة ٤‏ 
ویقول ليون جوت Gauthier‏ : « إن المسيحية تشربت كثيرا. من 
الذي ته ىه الأفلاطوتية الحديثة 4 ء ولذا ٠‏ دد بینهما مشابوات 
كثرة (7) a.‏ . 


والان معد القول بالثالوث. یی على السيحين أن يجښدوا حلا 
اللأببور, الاتية ن 


'“ ما ريق للتوفيق بين النوراة النى ت تقول بالوحداني ةوالت‎ - i 
! يقدسما المسيخيون » وبين التظيث الذى اعتنقه ه السيحيون‎ - 
۰ ' ۶ ا ۳ ما وظليفة کل هن افراد هذا الثالوث‎ 


)۲( ا لذرانة الغلسقة الاسلايية ص ۳ 


س ۳۹ 
۴ كيف يتم فهم « وحدة ف تثليث › وتثليث فى وحدة ؟» 


٤‏ يقولون الابن مواود غر مخلوق ›.والابن ليس أحدث من 
الأب ٠‏ فمامعنى هه نذا؟ 


لقد حاولت” جهدى أن أصل إلى جواب لهذه الأسللة عن طريق 
القراءة أو المحادثة مع المسيحيين » ولكنى آقرر آننى لم ستطع فهم 
إجاباتھم › بل صرح کٹیر منھم ‏ کما سرد ف کتاباتهم ‏ أن هذه 
المسائل مسائل* اعتقاد لا فهم ء٠‏ فاعترضت بأنها مسائل أساسية » وهى 
المدخل للدين فكيف لا تثفهم ؟ ولكنى لم آتلق جواباً على اعتراضى > 
واتكبع بعضهم التعبيرات الإنشائية التى لا توضتح مقصوداً » كقول 
بعضهم « المحبة السرية التى بين المسيح واه ». وقول الاخر « كل ثروات 
الولاء والتعبد ‏ اختزنت فى فكر يسوع االسيح عونا على فهم حقيقه 
الله ٠٠١‏ » وغير ذلك مما سيرد فيما بعد ء ولذلك فمن الخير آن آنقشل 
للقارىء هذه الأقوال كاملة ليرى غبها رأمه : 


Ug Ey 

طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متباوية : الله الأب > والله الابن › 
والله الروح القدس » فإلى الأب ينتمى الخلق بواسطة الابن ء وإلى 
الاين و ا القدس التطهير » غير أن الثلاثة الأقانيم تتقاسم 


کک William: Patoun e‏ < إذا :ا اردنا 0 x‏ طبيعة الله ف 
ّ » فهناك نراه : الله الذى عاس معه يسوع ى صالة وشقة 

لا تنقصم عراها > صلة الابن .بالأب » وكل ثروات إلولاء والتعبد التى 

خلكفها كنكاب العهد القديم » كلها اختزنت فى فكر يسوع المسيح عونا لنا 
على فهم حقيقة الله » فهو ل الذی تفوق قداسته کی تصورات الإنسان 


mE 


. 
e 


' ٠0 ' ءء١‎ ۱ قاموس الكتاب امقدس ص‎ )١( 


4ا 


عيناه آطهرا من أن تريا الشر » هو خالق البشر والمسيطر على العالم » 
هو الأب 4 ويحمل بهذ | الق کل معانی العطف والمودة والحنان ۰ 


٠ ٠ é6 + ٠ چ‎ ¢ ٠ ٠ه‎ e 


ویسوع یعلن الأب لا ف کلماتا بنظق بها فقط + بل فى حباته وشخصه 
وبينه ونين الأب علاقة سترية متينة الأواصر لم يستطع تلاميذه أن يتقصوا 
إلى مکنوتاتها « آنا ف الآ رالأت ف“ » ومن رآنئ غقد رآی الأ » 
فإن رمنا آن تخرف ظبيغة االله ء على قدر ما يستطبع الإنسان أن غرف ٤‏ 
غلا نذ حه عن الرجع إلى شسخص يسوع () ۽ 


٣‏ س ونبقول القس بولس سباط فى ذلك ما لى : : یری النصارى أن 
البارى تعالى جوغر واحد ء موصتوف بصات الكمال » وله ثلاث خواص 
اذاشة شف اليح غنها القناع وسى الأب والابن وروح القدس > 
ويشيرون بالجوهر الذى يسمونه البارى ذا العقل المجمرد إلى الأب > 
وبالحوهر نفسه الذى يسمونه ذا العقل العاقل ذاته ) آی الذی بعقل 
ذاثه ) إلى الابن ¿ وبالجوهر عينه الذنى يسفوته ذا العقل المعقول من 
دانه إلى زوح الشدس ٠‏ ودرنذون بالجوخر مأ قام بنفسشه مستغنناً عن 
٤‏ ارف( 


٤‏ وقول الق ابراعیم سید فی تفسیر بشارة لوغا () : جلیق 

أن نوضح بكلمات موجزة المعنى اراد « بان العلى”* أو ابن اله » تله 
يقصد بها ولادة طبيعية ذاثية من الله ٤‏ وإلا لقيل ولد الله » ولم يقصد 
بها ما يقال عادة عن المؤمنين خميعا أنهم آبناء الله لأن تسبة المسيغ لله 
هى غير نسبة الؤمنين عامة لله » ولم يقصد بها تفرقة ف المقام من حيث 


(۱) آدیان لملم الگری ترجبة حبیب سید می ۱۰۲و ۱۰۸ . 


— 41 


الكبر والصغر ولا الزمنية ولا الجوهر » لكنه تعبير يكشف لنا عمق المحبة 
السرية التى بين المسيح والله ؛ وهى مجبة متبادله » وما المحبه التى بين 
الأب والاين الطبيعيين سيوى أثر من آثارها وشعاع ضئيل من بهاء 
انواړها » ویراد , بها إظهار المسيح لنا آنه الشخص الوحيد الذى حاز رضا 
الله وأطاع وصاياه »> فقبل الموت »> موت الصليب » لذلك يقول الله فيه : 
هذا انی الحبيب الذي به سررت » له اسمعوا ء وقد تكررت هذه العبارة 
عدة مرات مدة خدمة المسيح على الأرض لأنه تمم إرادة الله فى الفداءء 
وبراد مها أظهار التشابه والتمائل فى الذات وق اإصفات وف الجوهر > 
كما يكون بين الأب والابن الطبيعيين » فقيل عن المسييح إنه بهاء الله 
ورسم جوهره » وتال هو عن نفسه من رآښی فقد رآى الآب » آنا والآب 
واحد » ویراد بها دوام خصيه المسيح باعټباره الواړرث لكل شىء الذى 
منه وبه وله كل الإأشياءِ ٤‏ وقد يراد بها معان كثيرة غير معدودة يقصر دون 
إدر اکا العق ل ٠‏ ) 


ویقول القس بوطر ٠‏ موضحا الثالوث ومبيناً اذا لم يتظهر 
بوضوح الابن وروح القدس فى التوراة ولا قال بهما اليهوذ : بعد 
ما خلق الله العالم » وتو “ج خليقته بالانسان ليث جينا من الدهر لا يعلن 
سوی ما يختص بوحدانيته » كما يتبين ذلك من التوراة » على أن الدقق 
لا یزال رې بین سطورها إشارات وراء الوجدانية » لأنك إذا قرأت 
قيها بإمعان تإجد هذه العيا رات : « كلمة الله » أو حكمة الله > أو روح 
القدس » ولم يعلم من نزلت إليهم التوراة ما تكنه هذه الكلمات من 
المعانى لأنه لم يكن قد آن الوقت العين الذى قصد الله فيه إيضاحها على 
وجه الكمال والتفصيل » ومع ذلك فمن يقر التوراة فى ضوء الإذجيل 
يقف على المعنى المراد > إذ يجدها تشر إلى أقائيم ف اللاهوت ء ٠‏ . 
ثم لا جاء المسبح إلى العالم أرانا بتعاليمه وأعماله المدونة ف الإنجيل 


٠. رسالة الاصول والفروع ص ۴ ه]‎ )1( ٠ 


ا 
أن له نسبة آزلية سرية الى الله تفوق الإدراك » فهو مسمى“ فى أسفار 
اليمود « كلمة الله » وهى ذات العبارة المعلنة فى التوراة » ثم لا صعد 
إلى السماء أرنسل روحا ء ليسكن بين ال)ؤمنين وقد تبين آن بهذا الروح 
أيضا نسية أزلية إلى الله فائقة كما للابن ويسمى الروح القدس »› وهى 
ذات العبارة المعلنة فى التوراة كما ذكرنا » ومما تقدم نعلم بجلاء أن 
المسمكى بكلمة الله والمشمى بروح الله فى نصوص التوراة هما المسيح 
والروح القدس المذكوران ف الإنجيل » فما لكحت به التوراة صرح به 
الإنجيل كل التصريح » وإن وحدة الجوهر لا يناقضها تعدد الأقانيم () › 
وكل من آنار الله ذهنه وفتح قلبه ف خهم الكتاب المقدس لا يقدر آن يفسر 
« الكلمة » بمجرد آمر من الله أو قول مفرد › ولا يفسر « الروح » 
بالقوى التأثيرية › بل لابذ له آن يعلم آن نى اللاهوت ثلاثة أقانيم متساوية 
فى الكمالات الإلمية » ومتميزة ف الاسم والعمل + والكلمة والروح 
ادس اثنان متها » ويتدعى الأقنوم الأول الأب » ويظهر من هذه التسمية 
أنه مصدر كل الأشياء ومرجعها » وآن نسبته للكلمة ليست صورية > بل 
جه وف لق ت الفا ركه الراه و 
الأقنوم الثانى الكلمة لأنه يعلن مشيئته بعبارة وافية > وآنه وسيط 
ار ال راان وك اا ان ا ا د 
امحبة > والوحدة بينه وبين أبيه وطاعته الكاملة مشورته » وللتمييز بين 
نسبته هو إلى بيه ونسبة كل الأشياء إليه ء ويدعى الأفنسوم اثالث 
الروح القدس للدلالة على النسبة بينه وبين الأب والابن » وعلى عمله فى 


(1) يرد السيد عبد الاحد داود على دعوى أن الوحدة لاتنافى التثليث 
یقوله ٠‏ تدعی الكنيسة أن الثالوث لم يتشكل من ثلاثة آلهة ٠‏ ولكنها ما دامت 
تعترف بوجود نسبة بين الاقانيم > وان لكل منها صفات وواجبات ليست 
للاخرين فمعنى هذا هو التغاير وعدم آالكمال لكل منها وحذه ¢ وصفة النتص 
هذه تناف الالو هية ( لنظر الائنحيل والصليب ص ٩‏ ) : 


E — 


آرواح الیٹر ء وحٹھم علی ماعتہ ۽ ویٹاء على م تقد پیر ی 
بارة الان لا تشر كما فهم بعضهم خطاً الى ولادة فنسریه »> ولكنها 
> سرغ فاكقة بين آقنوم وآخر فى اللاهوت الواحد » وإذا آراد آن 
نا تلك النسبة لم تكن هناك عبارة أنسب من الاين للدلالة على المحبة 
حده ةف الذات 4 ا المشورة المي 4 وام من حیٹث الولادة 

السيدي دالاموتيون حب ما قررته الكلة الإبية ن ق 


ھ 
سر » 
4 


ويختم هذا المؤلف شرحه لمقيدة التثليث بقوله : قد فهمنا ذلك على 

طاقة عقولنا » ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء فى المسستقبل حين 

مف لتا الحجاب عن كل ما ى السسموات وما فى الأرض > وما ف 
ت الحاضر ففى القدر الذى فهمناه كفاية : 


وذلك اعتراف هام من الولف بان العقيدة لا يمكن فهمها على نطاق 
من هذا » وهو ينتظر يوم الكشف عن البصائر ليمكن للبصيرة التى 
ف عنها أن تدرك هذا الاعتقاد وتستسيغه » ونحن فنتظر معه »› 
کنا نعتقد آن هذا الیوم لن یجیء › وآنی یجیء یوم تلتقی فيه 
دانية بالتثليث وتصبح فلسفة الإغريق دينا يلد“عى أنه نزل من 
د الله ؟ 


والذی قال به القس بوطر قال به أيضا الدكتور الخورى جرجس 
٣ج‏ ءوالفاظه ھی ٠:‏ 


(۱) شرح رسالة القدیس .بولس الى اهل رومیة ص ۱۳۹ '. 


س4 س 


ويقول القس وهيب عطا الله : إن التجسد قضية فيها تناقتض مع 
العقل والنطق والحس والمادة والمصطلحات الفلسغفية 6 ولکننا نصدق 
ونؤمن آن هذا ميکن جت ولو لم يکن معتولا () : 


EEE 


وبعڊ “ اق رای القاريء الصعوبات الحمة الت : نجمت عن القول 
بالتئلىث » وقد حاول امسيحيون ‏ دون نتبجه آن يجدوا لها حلا > 
وقد طرقوا حلولا كثيرة نعود إلى إيجازها فيما يلى : ٤‏ 


١‏ التوفيق بين التوحيد ف التوراة والتثليث عندهم » فقالوا إن 
التثليث موجود ف التوراةٍ ولكنه غير نواضح فوضحه العهد إلجديد ٠‏ 
وجاولوا أن يدللوا على ذلك كما رآيت آنفا ف كلام القس بوطر ء وأحيانا 
كانوا يدركون آن ما ف التوراة لا يساعدهم على القول بالتثليث وآن مثلٍ 
ما قال به القس بوطر ظاهر الصنعة» فكانرا يلجكون الى طريق آخر 
یوضحه لنا حبیب سعید بقوله : قد يقال : هل ف نظر المسبحبة شىء 
ما يعدو حدود العهد 'القديم » آى' دين اليهودية ؟ وليس لهذا السؤال 
إلا جواب واحد وجواب جد خطير آلا وهو آننا فى الواقع تشن العمد 
القديم في ضوء العهد الجدید () ء وھو بهذا کما تری يحتتم ن يوجگه 
العهذ القديم وجهة العهد الجديد » أو قل يجعل الأصل فرعاً والفرع 


عكس الحل السابق بان حاولوا التوفيق بين التثليث عندهم 
والتوحيد ف التوراة » فكأنهم سلموا بالتوحيد وراحوا يخضعون اعتقادهم 
له » ومن أجل هذا ابتدعوا قولهم « تثليث فى وحدة » وفى ذلك يقول 


)۱( طبيعة السيد المسيح ص ۱۸ ۰ 
(۲) ادیان المالم الکجړری ص۷١٠‏ .. 


f 


موخنا ف اله :الأولى : » ان الذين يشهدون ف السماء هم ثلاثه الأ 


٣‏ س الطريق الثالث الذى لجئوا إليه هو :إعلان عدم خضوع مشل 
هذا الاعتقاد إلى العقل » فقالوا ان هذا سىء یجب الإيمان مه واعتقاده 
E RRO FY‏ 
1 امطارحات ا بل بإلھام ف ن الله واعلان منه 7). 


: 2 احتدی قلیل هنهم ی الحل الصحيح وهو الل ات 
الخالص وترك القول بالتثٹ + وقد کان لهذا الرآى آتباع من المسيحيين 
على مد ی العصور وف مختلف البلاد * ومن هولاء مرفایا وهو من 
وآریوس الصری (n ٤‏ وسرفیتوس \oor‏ 
القرن e‏ عشر وغیر ھۇلاء ات ار الافان ارين الست 
خلهروا فى مختلف الأزمنة والأمكنة » ولكن صيحة هؤلاء لم تتغلب تتعلب على 
صجيج الكنيسة وقدسيتها › ولم تصل إلى قلوب العامة والجماهير ء 
E ATS AEE E‏ 
إلى مشکلة آخری » هی : كيف خرج أحد هده الأقانيم الثلاثه ودخل رحم 
مرم ثم امتزج بالناسوت وأصبح انساناً فی مظهره ؟ آل ندل ذلك على 
تعدد ظاهر ؟ لأن معبود النصاری لو کان واحدا له آقانيم ثلاثة )ا أمكن 
خروج آحد هذه الأقانيم وحده ونزوله ال الأرض + ¢ 4 ولقد آدرك 
القس يولس ساط هذا الاعتراض فراح يقرر آن هذا الأقنوم مع نزوله 


. ۷ ٤ ٥ : رسالة يوحنا الاولى‎ )١( 
. ٠١١ آديان العالم الكبرى ص‎ )۲( 


6 - 


إلى الأرض ظل أقنوما يمثل جانبً فى الإله الواحد ولم ينفصل عنه حتى 
عد أتحاده بالناسوت () م وعندی آنه کلام يصعب الاقتناع مه ۰ 


آلوهية المسيح ومؤتمر نيقي ة : 
بقی آن نسال : متی بدا اعتبار عیسی إلا ؟ ومتی بدا اعتبار روح 


وقد سبق أن أوردنا إجابة عن السؤال الأول فيما اقتبسناه من كلام 
Wells & Berry‏ وغيرهما » ولكنا ونحن بصدد إيضاح شامل لهذه 
المسالة نعود إلى لام۷ مرة آخری فنورد عبارته كامله عن هذا 
اموضوع * يقول واءس .6 .84 «بكان القديس بولس من أعظم من 
أنشأوا المسيحية الحديثة وهو لم ير عيسى قط ولا سمعه ببشر الناس 6 
وکان اسم بولس ف الأصل شاول » وکان فى بادىء الأمر من آبرز وشا 
الضطهدين لفكة الحواريين القليلة العدد ثم اعتنق المسبحية فجأة » 
وغير اسمه فجعله بولس » وقد آوتى ذلك الرجل قوة عقاية عظيمة »› كما 
کان شسدید الاهتمام بحرکات زمانه الدينية » فتراه على علم عظيم 
باليهودية واليتراسية وديانه ذلك الزمان التى تعتنقها الإسكندرية ¿ 
فنقل إلى المسيحية كثيرآ من فكراتهم ومصطلح تعبيرهم » ولم يمت م 
بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها » وهى فكرة « ملكوت السموات » 
ولكنه عللّم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب › ولا زعيم 
اليهود الموعود فقط » بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا 
ويصلب تكفرآ عن خطيئة البشر ٠‏ 

فموته کان تضحدة مثل ممات الضحايا القديمه من الالهة ف أيام 
الحضارات البدائية من أجل خلاص اليشرية ٠‏ 


. اقراالمشرع ص .0 ا)‎ )١( 


۷ س 


» وقد استعارت امسيحبة آشساء کیره من هده الديانات کالقسیس 
الحليق 4 وت يم النذور 4 اوالھیاک ل والتراتیل وااتماثیل التی 


« وراح القديس بولس يقرب إلى عقول تلاميذه الفكرة الذاهبة 
الى آ ن شان غعیسی کشا“ ن آوزوریس : کان ریا مات أیبعث حا ولیمنح 
الاس الف-لود د()» ۰ 


وهكذا وضع بولس يذرة آلوهية اليح وصادفت البذرة أرضا 

خصبۀ ف عقول آولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التى 
سبقت المسيحية » وساعد على نمو هذه الأفكار ما صادفه المسيحيون 

الأول من الأضطهادات الدمرة التى سق أن تحدثنا عنها »› تلك 
الاضطهادات التى التهمت كثيراً من مراجعهم وقضت على أتباع 
المسيحيه الحقيقيين أو كادت » وقد استمرت هذه الاضطهادات أكثر من 
ثلاثه قرون ) حتی سنه ۳۱۳ ) وف خلال هذه القرون فقدت المسيحية 
طابعها من كثرة ما تأثرت بالثقافات؛ المختلمة بل بالخرافات المتعددة > 
وخرجت الى الناس بعد هذه المدة وبعد تلك الأجيال وفيها تناقض ظاهر فى 
كل تعاليمها » وأشد آنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه » 
فقد کان بعصم یراه رسولا ککل الرسل » ورآه آخرون الها » واشتد 
اللاضطرابات بين الجماعات المسيحبة ء 
تدخل قسطنطين وصيحة ريوس : 

وهنا جمع قسطنطن إمبراطور الروم البطاركة والاساقفة فما 
یسمی بمجەع نيقية )ز× سنة ۲١‏ ليف حداً هذه الاختلافات › 
وليقرر حقيقة المسيح › وكان عدد المجتمعين ۸ وف هذا الاجتماع 
صاح عالم مصری أسمه ريوس صیحته التی کان برددها دائما : « آن 


' pga 


A. Short History of the world pp. 178;180. (1) 
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الأب وحده الله » والابن مخلوق مصنوع وقد كان الاب إذ لم يكن الابن» 
أما كنيسة الإسكندرية ‏ والإسكندرية عريقة التأثر بالتفكير المصرى 
القديم وبالفلسفة الإغريقية وبالأفلاطونية الحديثة التى تقول بالتثليث 
فقد قاومت أريوس »> وانضم الى كنيسة الإسكندرية كنيسة روما ء 
واختلف امجتمعون وتضاربوا » ولم يستطيعو ا آن يصلوا إلى قرار © ء 
« فقرر الإمبراطور أن فصل ف الأمر مالتدابر الشديدة معد أن تبنی 
رأی صديقه الممثل الدينى للقرب « کاهن روما » فأصدر أمره باخراج 
اأرؤساء الروحانيين الموحدين » وى الكثرين منهم › وقتل أريوس مع 
بعض من آيدوا رأيه » واجتمع الأعضاء انتائلون بالنثليث وبآلوهية ايج 
وعددهم ۴۱۸ » فاتخذوا قرارا بذلك › وعند كتابة نص اأقرار اعتقرض 
أكثرهم على عبارات المساواة بين آلآب والابن ولكنهمم خافوا آن ينزل 
بوم ما نزل بمعارفی النثليث ¢ فوضعا إمفاءاتهم على هذه 
الوثيق-ة()» *. و 
وفيمايلى نص هذا القرار : 

نؤمن بالله الواحد » الآب ء مالك كل شیء » وصانع ما یشری 
وما لا ری » وبالانن الواحد يسو ع المسيح > ابن الله الواحد > بکر 
الخلائق كلها » الذى ولد من أيه بل العوالم كاي ولیس بمصنوع » 
اله حق من اله حق » من جوهر أيه الذى ییده آتقنت العوالم »> وخاق کل 
شىء ٠‏ من آجلنا ومن أجل معشر الناس » ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس » وحتبل به وولد من مريم البتول ..١‏ 
و صلب آیام ببلاطوس » ودفن “٠‏ ثم قام ف اليوم الثشالث وصعد إلى 


1 يتساعءل السيد عبد الاحد داود ء اذا ا اأروح القدس على 


) الانحيل والصليب ص ۲١‏ إ۲ 


۱٤4‏ س 


السماء » وجلس عن يمين أبيه () » وتضيف القرار ما يلى للتذضويف 
والتم_-__ذر 


٭ والجامعه المقدسة الكنسية الرسوليه تحر م كل قائل بوجود زمن 
م يکن ابن الله موجودا فيه ء وآنه لم پوچ قبل آن یواد ۽ واه وج د 
من لا شىء ء۰ آو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر 
الأب » وکل من يؤمن آنه ختلق” » أو من يقول إنه قابل للتغيد () . 


وهكذا تدخلت القوة فخلقت هذا القرار الذى اتخذته آقلية المجتممين 
ولم تكتف إلقوة بذلك بل فرضت هذا القرار فرضاً على الناس وحرمت 
كل ما سواه » وحر“مت على الناس .الحديث بما يخالفه » وصادرت وأفنت 
کل ما کتب متجها غر هذا الاتجاه ٤‏ وتعد ت ذلك الى اضطهاد من ڀقولون 
بالتوجید و رليم عن مکان الريامة . ومعاقبتهم بالنفی ی والتشرید عند 
اللجزومء . ا 
وکان هذا العام( ر( ro‏ ( اول تاریخ بت نتگخذ غه قرار ضد اتود 
ويحكم بالوهية المسيح » ولكن القائلين بالتوحيد لم يهدءرا على الرغم 
مما لاقوا من عنف » فنجدهم كما يزوى ذلك ابن البطريق يعقدون مجمعا 
إقليميا :في صبوز وقد حضره بطريرك الإسكندرية » ووجد نفسه الوحيد 
بين المجتمعين الذئ يعتقد بألوهية المسيح ويدافع عنها »> وقد. اشستد 
الخلاف بينه وبين الحاضرين » وانتقل الخلاف من القول إلى الفعل 
فاعتدو عليه بالفرب الشديد و يقتلونه ۰ 


ا 


٠‏ ويقول الأستاذ محدد ابو زهرة بحن : إن بطارتة الإسكدرية كاو 


(1) الشهرستانى الل والنحل ج | ص٤ i i o,‏ 
Peigipjaran  Geredja Kathotlk p. 92. (۲)‏ و تر بج الاقاط 
ص ٠. ۲۲۸ ۲۲١۹‏ ر 


|0 — 


مفتاح التاريخ الصحيح () ونضيف آن القوة أيدت كنيسهة الإسكندرية 
وعسفت بأعدائها » فضعفوا بمرور الزمن وكثرة التضحيات ٠‏ 


أسس تالیه 4 


بتخذون هذا القرار الخطيرء 


وقد سبق أن أجبنا عن هذا السؤال ويينكا أن الفلسفة الإغريقية 
وجدت طريقها إلى المسيحية وبخاصة فى عهود ضعفها » وكانت هذه 
الفلسفه من آهم العوامل التى أدت إلى رسم هذه الصورة للمسيح 
ولكن القسس المسيحيين لا يعترفون بذلك بطبيعه الحال ٤‏ وربما لا 
يعتقدونه » ويرون أن الأسس التى أدت إلى اتخاذ هذا القرار الخطير 
الذى قضى بآلوههة المسيح هی ما ورد ف کتبهم المقدسة » وتييانا لذلك 
٠‏ نسوق بعض آيات من الأناجيل المعتبرة عندهم والتى اعتبروها مرجعما 


ما رواه متی عن الله : هذا هو انی الحبيب به سررت (7) ء 


عند الله ٠۰۰‏ وكا ن الكمة الله کل شيء به بني لی یکی ی ا 
٠‏ كان ء-وألكلمة صار-جسدا » وحل بيننا » ورآينا مجده مجدا © ° 


ويروی متى : آن رئيس الكهنة سأل المسيح مرة وقال له : أستحلغك 
بالله الحی آن ت تقول لنا : عل أيت اليح ابن الله ۴ فاجابه اسيع آل 
مو)(). 
1( محاشرات فى النمرانية مس ٠ ۲١‏ 
۲( يوحنا (' YOON:‏ 
مت ۲1 : ۲ . 


إ0 س 


وف عمال الرسل آن فيليبس أحد الحواريين کان يسير مع خصى 
فمر "ا بماء فطلب الخصی من فیلییبس آن یعده فقال فبلیبس إن کنت 
تمن من كل قليك عمدتك ء فقال .الخصى : آنا آومن من آن” يسوع هو 
ابن الله » فعممده فيليیس (أ) ۰ 
مناقشة هذه الأسس ورد "ها : 

تلك هى أدلة القوم لهذا الموضوع الخطرر » وهى آدلة كما ترى 
متداعية ومناقشته لا تعتاج الى چھد + فانمض فی متاقن تھا على 


ا آبان الکاتب الکر f6مطاله×‏ آن الاعتقاد بآلوهيه ا 
بعد عن السو اب ٤‏ يقول Kalthoff‏ 


إن صورة اسیج بكل مالم وملامحها عدت" قبل آن يتكتب سطر 
وأحد من الأناجيل »> وإن هذه الصورة هى من إنتاج الفلسفه العقله 
) المىتافىزىقىە ( التى كانت ذات سبطرة > وکانت آراؤها شائعة ء وتکاد 
تكون عا مه آو عاي( ء 


انیا س ثبت Plliecderer‏ المصادر الحقيقية للاعتقاد بآلوهية 
المسيح فيقول : إن معالم اتنب عند اليهود » وعظات الأحبار » والخيال 
الشرقى والفلسةة الإغريقيه قد اختلطت کل آلوانها » ومن هذه الأصباغ 
حاءعت صورة المسيح التی ظهرٹ فى العهد الجديد » وكل ما يمكن تقريره 
دون تردد هو أن تصور المسيح ورسمه كان الهدف الوحيد للمسيحية فى 
عهد ها الأول كما کان هدف دعاتها 0 : 


۰ ۷ ۲٦١ : ۸ اعمال‎ )1( 
Der Brewer Radikaliamus p. 101. (¥) 
The Early Christian Conception of Christ p. 6. (¥) 


سم o‏ ۱ س 


ثالثا - إن ما یرویه متی آو یوحنا لا یمکن آن یعتبر دلیلا على مثل 
هذا الأمر الخطير » وخاصة اذا اتضح لنا أن هذه ه الأناجيل من صنع هؤلاء 
أو قل إنها على الأقلٍ من صنع الأجيال المتعاقبة ونسبت لهم ء أن الصلة 
بين إنجدل عیسی وهذه الأناجیل مقطوعة » والصله بين هذه الأناجبل 
والذين نسبت إليهم تكاد تكون مقطوعة ضا » وسیاتی مز ميد من ن الإيضاح 
اذلك عند الكلام على الأناجي ل ء ) 


رایعا إن كلمة ابن الله» أو قول الله تعالى ‏ : هذا ابنی الحبیب ۽ 
ناء التكريم ٠‏ وف الحديث يث القدسى يقول اف تما : الفقراء عبالى ٠‏ 


3 ویقو ول BH. D. A. Maior‏ مير ۾ Ripon Hall. Oxford‏ ینیقی أن 


ولا من الناحية الفكرية العقلية » وإنما من الناحية العامة التى تضع كل 
الناس من الله بمنزلة الأبناء من الأب فى التعاق به » والاعتماد عليه » 
والحاجة إليه () : 

ا خامسا ورد فی الاج عدة مرات على لسان عيسى عليه السلام 
قوله عن نفسه : « ابن الانسان » فكيف يعد ا مع هد التعبير آلثانت 
عن جشښریته ونسبه ۰ . 


سادا ورت فی هذه الاناجيل عبارات ئة تقرر ودی د اله 


) یروی متئ عن عیسی قوله' : إن اکم وا واحد الذى فى السموات 
(إصحاح ۲۴ الفقرة۸) ٠‏ 


e ae gE ge 


Islamic Review. Vol. Ix. No. 2. pp, 276-7. (1) 


o‏ ۱ سے 


ویروی مرقص قول عيسى : الرب إلهنا إله واحد ٠‏ وليس آخر 
سواه ( ۲۰:۱۲ ۰)۲۱ 


) وجاء تی آنجیل متیى و النبى الذى ن ناسر الحليل 
جح ١‏ الفقرة 11( * 


وجاء فی انجیل لوقا : قد خرج فینا نبی عظیم (۷ )۱١:‏ ۰ 


ویروی لوقا عن عیسی قوله : لا يمکكن أن بهلك نبی خارج اآورشلیم ۰ 
ا ارايم يا قانلة الأنبياء وراجمة اارساين (۱۲: ).۰ 


و۷ 6( ) 


(۰:4 


. وىروى e‏ كذلك عن عیسی. : ى :أصعد إل ك وآبیکم 
وإلمكم e)‏ :۰)1۸ 

وف رسالة أعمال الرسل : أن موسى قال للكباء ian‏ 
سیقیمه کم الرب إلیکم من اخوتکم » له مسون فی کل ما یکلمکم »وکل 
نفس لا تسمع لذلكالنبى نثباد من الشعب وجميع الأنبياء ء نضا من 
صموئیل فما بعده » جميع الذين تكلموا.» سبقوا و بهذه الأيام 
YY: 3‏ > 


(۱) کورنثومس الاولى ٤‏ ا 


کک 


ثامنا ‏ ټقول Harnack‏ ` ما یلی عن شخصدة اسبح (( ٠‏ ووصف 
المسيح إله السماء والأرض بانه إلهه وأبوه وبانه. الاعظم والإله الواحدء 
Ss SRS‏ عليه فی کل شیء I‏ ¢ 
ف اوا کا ha Harnack‏ 
Christ Described the Lord of Heaven and Earth as His God and‏ 
Father, as the Greater, as the only God. In all things he is Dependent‏ 


on and Submissive to God; and over against His God even includes: 
himself among other men (2). _ 


ET‏ المعارف البريطائية ها نه ا 
قط أنه من عنصر فوق الطبيمة › ولا أن,له طبيعة اسمى من طبيعة البشر > 
وکان قانعا بنسبه العادى ابا اریم منسوبا من حهة الاب آلى یوسف 
النجاار() + . 


۰ سرت جرنده دير بتریخ 1٥‏ يولیو سنة ۱۹٩٩‏ و 
عىسی ابن الله a‏ 2 و لكيسة سامون يأر ن اکر ا 


ا a‏ لی ما ا ا 
الإسكندرية وفلسفة الإغريق .هما اللتان دفعتا المسيحيين إلى القول 
يألوهية المسيح آو القول ممعدك الآلهة ¢ ويؤکد Harnack‏ آن تعدد الالهة 
هو « من عمل آتباع النسيح وهو بعيد كل البعد عن عمل المسيح وقوله 9) 
. ويقول السيد محمود آبو الفضل ; إن الاضطهاد الذى لاقاه المسيحيون 


What is Christianity p. 126. (1 

What is Christianity p. 126. ` () 

 Encyclopaedie Brttannica Vol. 5. p. 636. (¥$ 
1... ` What is Christianity p. 160. {f 


00 سس 


ف عهدهم الأول دفعهم إلى الهجرة » فرحل بعضهم إلى الإسكندريه 
فآخذوا عن مدرستها ورحل البعض إلى روما فأآخذوا عن الوثننة 
الرومانية : ومن هذين العينين جاءت المسيحية الحديثة () ء٠‏ 


وهتاك دليل عجيب على الوهية المسيح يقدمه الأب بولس إلياس 
الخورى » وهذا الدليل أقرب إلى الخرافة ف رآى أى عاقل ؛ يقول الأب 
يولس : : استباح السيد المسيح حق تعديل الشريعه وتكمیلها فصارح 
سامعیه بقوله « قد سمعتم أنه قیل للأولین : لا تقتل فان من قتل بستوجب 
الدينونة أما آنا فقول لكم إن كل من غضب على آخبه يستوجب الدينونة» 
واه هو الذى قال ذلك للأولين وقد وضع عیسی نفسه بذاك موضع ايه 
الذی شرع ء فلابد“ آن یکون هو انه (ا) ۰ 


ومعنى هذه الخرافة أن كثيرين منا آلهة فطالا شرحنا للناس ما فرضه 
اله عليهم وطلبنا منهم مزيدا من العمل الصالح ء تعوذ باه من الخطل 0 


وسنورد ف نهاية هذا الكتاب خلاصة هذه الأبحاث ف اللحق الخاص 
عن «قضية الالوهية» ٠‏ 


ما الروح القدس فلم يثتخذ بشانه قرار فى اجتماع نيقية بل نص“ 
ی ذلك الاجتماع على « ترگ الحرية للناس ف الاختلاف على الروح 
القدس» ٠‏ . 


وهكذا كان متخذو هذا القرار يتمتعون بشىء من الحصافة فلم 
يشاءوا أن يقولوا بالثالوث مرة واحدة » بل اكتفوا بإعلان الوهية المسيح 
وتركوا إعلان. آلوهية روح القدس موضم اختلاف بين الناس فلم 
يثبتوها ولم ينفوها بل أجگلوها لفرصة آخرى حتى يستقر البداً الجديد 


)1( وحدة الدين والفلسفة والعلم ص 1۳1 ۰ 
)¥( يسو ع المسيح 3 ۰ 


۱9٩‏ ب 


وهو مو الوهية ت ا ا SEE‏ القدس 
دوع لقدس وظروف ذلك ' ° 


الوهية الروح القدس 


الروح القدس هو الذى حل على العمذراء لدى البشارة > وعلى 
المسيح فى العماد » وعلى الرسل يعد صعود المسيح إلى السماء ء () : 


والذى حل على العذراء بالبشارة هو فى نظر المسلمين جبريل عليه 
الالام »+ 


وقد سبق أن قلا إن مجمع نيقية ند ا رر آلو هه اسيج ترك 
الحريه للناس ف الاختلاف على الروح القدس 3 وف ضوء هذه الحريه 
وجد ˆ اتجاهان يتصا رعان قتزعم. کنيسة الإسكندرية أحدهما الذى ر 
بالتثليث وأن المسيطر على العالم قثوي ثلاث : المكون الأول » والعثل 
('الابن ) » والنفسن العامة :) الروح.القدس ) ويتزعم.الاتجاه الآخر بعض 
القسس ف مقدمتهم مقدونیوس أسقف الق عفنيه > وقد. أعلن , هذا 
ان الروح القدس لیس باله ولکنه مخلوق مصنوع کما آعلن الأسقف 
اأوسابيوس آنکار وجود الأقانيم الثلائه » وقال إن الثالوث ذات وأحدة 
انوم واحد .وکان ذلك الخلاف داعبا لعقد مجمع جديد يبت ف الأمر 
أو قل" كان الأوان قد آن ليكمل إعلاان الثالوث فعقد“ الإمبراطور 
تاءوديوس الكبير مجمع القسطنطينية سنة ۳۸١‏ ولم يحضره إلا مائه 
وخمسون قفا » وي هذا الجمع أعلن حرمان الأسقفين السابقين ء وأسقط 
کل منهما من رتبته + ثم قدم بطريرك الإسكندرية قباسا على هيئة الاقيسة 
المنطقية ؛.ولكنه فى الحقيقة ميد غنها » فمقدماته غي مسلم بها ؛ ونتائجه 

غير مرتبة ولا مبنية باأضرورة على المقدمات » وهاك نصه : 


r Fm rrr"‏ ج س رس 


تاا 2 


' ۷٣ الاب بولس الياس : يسوع المسيح ص‎ )١( 


N 


» لیس روح القدس عندنا بمعنی غير روح الله » ولیس روح ايله 
سیا غير حیاته » فإذا قلنا إن روح القدش مخلوق فتد قلنا إن روح اله 
مخلوق ٬وإذا‏ قلنا. إن روح الله مخلوقة ء قلنا إن حباته مخلوقة > واذا 
قلذا إن حياته مخلوقة » فقد زغمنا آنه غير حى » واذا زعمنا آنه غير حى 
فقد کفرنا به » ومن كفر به وجب عليه اللعن (') » 

ومن النظر فى هذه‌السلسنلة التى تأخذ الكل المنطقى بمقدماتها 
ونتاتجها يظلهر أن أساسها ومقدماتها الضرورية وهى أن روح القدس هى 
روح الله مقدمة سناقطة » لا يوافقه عليها آغلب الناس ولا بشتطيع أن يقيم 
الدليل عليها » فالعقيدة السائدة المحيحة هى أن روح القدس خلقه الله 
واتخذه لیکون رسولا بینه وبين من یرید آن بلقی عليه وحيا من خلقه 
أو آمرآً ونیا () ۰ 


ولكن هذا المجمع لم يكن يفكر » ولم يجتمع ليناقش بل ليتخذوا 
قراراً معدا قل الاجتماع > ولذلك سرعان ما اتخذوا قرار هم بآلو هه 


التى وضعها الثلاثمائة والثمانية عشرة أسقفا الذين اجتمعوا فى نيقية > 
الإيمان بروح القدس الرب المحيى المنبثق من الأب الذى هو مع الأب 
والابن مسجود له » وممجكد » وثبكتوا أن الأب والابن وروح القدس 
ثلاده آقانیم » وثلاثة وجوه » ثلاث خواص »> وحدية ف تثليث ٠‏ وتثلىث 
فى وحدىة » كيان واحد » فى ثلاثة آقانيم »> اله وأحد » جوهر وأحد > 
طبيعة وأحدة) ء٠‏ 


ومرة آخرى فرض هذا القرار فرضا على المسيحيين » وعتذگک 
ولعن من خالفه » وحرم من الوظائف وصودرت آراؤه وقتلت ۰ 


Pengadjaran Geredja Katolik p. 93. )(( 
. ۱١۲ محاضرات فى النصرانية ص‎ ٠ أبو زهرة‎ )۲( 


— ۱0۸ 


ولم یکتف بعض رجال الكنيسة بهذا الئالوث على هذا الوضع ء بل 
نراهم کأنهم تصوروا منافسة بين الله جل جلاله وبين المسيح ٠‏ غلم يقنعوا 
بان کون الروح القدس منبثقاً من الأب » بل عقدوا مجمعاً آخر هو 
مجمع طلیطله سنه 0۸٩‏ م وقرروا آن الروح القدس منيئق من لانن 
نضا › ولم تقبل الكنيسة اليونانيه هذه الزبادة الجمديدة » ولا تزال 
عبارة « ومن الاين أيضاً » موضح خلاف بين الكنيسة اليونانيةه والكنيسهة 
الكاثوليكية » وسبباً فى عدم الالتقاء بين الكنيستين › وتؤمن الكنيسة 
القبطية بمصر بأن روح ان منبثق من الأب فقط (ا) ٠‏ 


وهكذاً اتتخذت هذه الجامع سلطةة صشتع الالية 11 يا له هن فلم 
الإنسان وجهله! ٠‏ : 


وقبل أن نترك الكلام عن روح القدس يجدر بنا أن ننقل عن لوقا 
بالتلامىذ el‏ ا ن الذين اختارهم لىعلموا a‏ 


ولا حضر يوم الخميس كان یا ا 
من السماء صوت“ كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل“ البيت حيث کانوا 
جالسين » وظمرت له ألكسنة منقسمة كأنها من نار » واستقرت على كل 
واحد منهم » وامتلا الجميم من الروح القدس » وابتدءوا يتكلمون بألسنة 
آخری کما آعطاهم الروح آن بئطقو ا ۰ 


ويقول المسيحيون إن روح القدس لا يزال موجودآ > وهو ينزل على 
الاباء والقديسين بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم » وقد نقلت الأخبار نبا 
اجتماع الرئيس آيزنهاور بالبابا ف الفاتيكان ( نهاية سنة ۱۹١۹‏ ) حيث 
قرا البابا تحية مكتوبة بالإنجليزية أمام الرئيس آيزنهاور » وعلقت 


ى 
ال الول ا 


= 1 


الأخبار أن البابا بدا يتعلم الانجليزية حديثا ولذلك كانت تحيته قصيرة 
ومكتوبة ٠‏ ليت شعرى لذا لم يعلمه الروح القدس اللغة الإنجليزية كما 
يقول لوقا بأن الروح القدس علم فى لحظات هؤلاء الرسل لغات لم 
یکوتوا بعرفونها ۰ 


۲ صلب المسيح للتكفي عن خطيئة البشر : 


هذا هو الأساس الثانى من أسس العقيدة المسيحية » وقد سبق أن 
تحدثنا عنه ونزيد هنا الموضوع وضوحا » وآساس هذا الموضوع عند 
المسيحيين أن من صفات اله العدل والرحمة » وبمقتضى صفة العدل كان 
على الله أن يعاقب ذرية ادم بسبب الخطيثة التى ارتكبها آبوهم ور د 
بها من الجنة واستحق هو وأبناؤه البعد عن الله بسببها » وبمقتفى صفة 
الرحمة كان على الله أن يعفر سيئات البشر » ولم يكن هناك من طريق 
للجمع بين العدل الرحمة إلا بتوسط أبن اله ووحىده وقىوله أن نظهر فى 
کل اسان وآن یعیش کہا یعیش الإنسان ثم علب فلا ایکفر عن خمیل 
البشر () » وقد ورد ف العهد الجديد ما نصه : وإن ابن الإنسان قد 
جاء ليخلص ماقد هلك » فبمحبته ورحمته قد متم“ طريقا للخلاص » 
لهذا کان المسيح هو الذی بکفتر عن خطاا العالم * وهو الوسيط الذیى 
وفق بين محبة اله تعالى وبين عدله ورحمته > إذ أن مقتضى العدل أن 
الناس کانوا يستمرون فى الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف بوهم » ولكن 

قتران العدل وألرحمة وبتوسط الابن الوحيد > وقبوله للتكفير عن 
ف الخلق » قرب الناس من الرب بعد الابتعاد () ٠‏ 


(1) الانجيل والصليب للاستاذ عبد الاحد داود ص ٦‏ _ ۷ وتاریخح 
الاقباط ص ۲۳۸ . 

(۲) اقر! انجيل مرقص الاصحاح العاشر الفقرة )]) وما بعدها وانجيل 
بوحنا ۳ ٠١ ٠:‏ ورسالة رومية ۲۴:۳ ومابعدهاو ٠٠:٠١‏ وما بعدها والاصحاح 
السادس . ٠‏ ) 


E 


- ويقول القتس ابراهیم لوقا (ا) إن المسيحية تعلشم آن الله للك 
یجمع بین عدله ورحمته ف تصرفه مع الإنسان عقب سقوطه س دير 
طريقة غدائه بتجسيد اينه الحبيب وموته على الصليب نيابة عنا > وبهذا 
أخذ العدل حقه » واكتملت الرحمة فنال اليشر العفو والعغفران وهذه 
هى نططربة الففداءء ا 


ویصور کاتب فر هو : IÊ Alfred E. Garvie‏ الموضوع ف 
مقاله الطويل الذى كتبه عن المسيحية فى : 


: © ىق ول‎ ` ehe EEE AÎA of Religions and Ethics 

« ف المسيحية يتسب الكمال كله. لله › آما الإنسان فهو غير كامل ء 
وهو مستحق للوم على ما يرتكبه مما يبغدة عن الكمال » والضلة بين الله 
والناس تتعرض للوهن ا الانفصام سیب سات الإنسان ولا 
للانسان _ لكىيعيذ رفقتة لله N Es‏ 
ا ا و د 
والإانسان ‏ فهو N i FRED‏ 
للرحمة بعفو عن سیئاتهم ویرحب بهم داعیا لهم آن يعودوا اة و 
E‏ 


« وعیسی مصدق ا وسماحتها وبحیاته الت ھی مثال ر 
تجذب الناس إليه ء ويوقظ شقتهم بأنفسهم ٤‏ ویکرر لهم التوبه فيضمن 
لهم عفو الله > وهذا بيد بقبول عيْسى النزول إلى الأرض والحياة بين 
SS E‏ الناس » وتقديم 
عسی نفسه فده e‏ ااا ا ا ۰ 


(1) المسيحية ف الاسلام ص ۱۷١‏ . 
Vol. 3 p. 581. (¥)‏ 


|٩٦۱‏ س 


الصليب آن الله. قد تنازل ليجدد الصلة التى قطعت خطيتتثنا أواصر ها 
ويتخطى الشققكة التى أحدثها بيننا وبينه اعوجاجثنا وزيغثنا () ٠‏ 


ويعيد الأب بولس إلياس الخورى الحق إلى نصابه حينما يطن فى 
جراءة ان يولس هو مبتدع هذه الفكرة › وقد حمل هو وتلمیذه الح يب 
لوقا لواء الدعاية لها »› وفيما بلى كلمات هذا الباحث المسيحى : 

ومما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية التى ملكت على بولس مشاعره 
فعبر عنها فى رسائله بأساليب مختلفة ھی فکرة رفق الله باليشر » وهذا 
ارغق بهم عو ما حمله على اتم من عثارهم » فأرسل إليهم أبنه 
الوحيد أيفتديهم على الصليب ء وينتقل بهم من عهد الناموس الموسوى 
الى عهد النعمة » وهذه اٹگرۃ مین ہی اتی يمنت على بجی وھ () : 


مله ی ا ل شا ف جا ف ف انل هتر د آي وس الت 
على عیسی وتسلیمه لی الوالی بیلاطس ما پلی : 

قال له ا : تيصب ۾ فقال اوا : وأى شر عمل غکانوا بزدادون 
بالحری یحدث شنب اخ ماء وغسل پد يديه دا الجميع قائلا إنی بریء 
وعلى آولادنا » حينئذ جلد الوالى يسوع وآسلمه لأصلب » فأخذ عسكر 
الوالى يسوع الى دار الولاية وجمعرا عليه كل الكتيبة » فعروه وآلبسوه 
رداء قرمزياً وضفگروا اكليلا من شوك ووضءوه على رأسه ووضعرا قصبة” 
ف يمینه ء وکانوا یجثون‌قدامه ویستهزئون به قائلين : السلام يا ملك 


)1( ادان العالم الكبرى ص 1-.۰ 
)۴( يسوع المسیح ص ۲۸ و 1۴و ۲ : 
(م ١١‏ المسيحية ) 


۲ س 


اليهود » وبصقوا فى وجهه » وأخذوا القصبة وضربوه بها على رأسه “ وبعد 
أن استهزئوا به نزعوا عنه الرداء وآلبسوه ثیابه ومضوا به للصلب » 
وأعطوه خلا ممزوجا بمرارة لیشرب » ولا ذاق لم یرد آن یشرب () ۰ 


أيها المسيحيون » تعالوا نفكر : 


ولست أدرى ما الذى حدا بالمسيحبين أن يصوروا نبيهم أو إلههم 
هذا التصوير البشع › وإن" أى مفكر لتخطر بنفسه الأسئلة الآتية : 

١‏ ادعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق المدل والرحمة 
وی" عدل وأی" رجمة فی تعذبب غيړ مذنب وصلبه ؟ قد يقولون انه هو 
الذى قبل ذلك › ونقول لهم إن من يتلطع يده أو يعذب بدنه أو ينتحر > 
مذنب" ولو كان بريد ذلك ۰ 

۲ إذا كان المسيح ابن الله فاين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت 
الرحمة حينما كان الابن الوحيد يلاقى دون ذنب ألوان التعمذيب 
والسخرية ثم الصلب مع دق المسامر ف يديه ؟ ٠‏ 

۴ - ما هى صورة المسيحبين عن الله ( جل فى سماه ) الذى لايرضى 
إلا بان ينز ل العذاب المهين بالناس › والعهد فى الله الذى يسمونه الأب 
ويطلقون عليه « الله رحمة » أن يكون واسع المغفرة كث الرحمات ؟ 

٤‏ - من هذا الذی قید الله ( جلا جلاله ) وجعل عليه ان يثاز م 
العدل وأن بلزم الرحمة وأن ببحث عن طريق للتوفيق بينهما ؟ 

ه س ويدعى المسيحيون أن ذرية آدم أزمهم العقاب يسيب خطئة 


(1( اقرا الاصحاح ¥ فثر هة 91 وما بعدها وآنحيل مرقص الاصحاح 1 


۳ 
الآباء » كل إنسان بخطيئته يقتل (ا) ؟ 


- وإذا كان صاب المسيح عملا تمثيلياً على هذا الوضع فالماذا 
یکره الممسيحيون اليهود ویرونهم آثمین معتدىن على السيد المسيح ؟ 


۷ وهل كان نزول ابن الله وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر 
ضروريا آو كانت هناك وسائل أخرى من الممكن أن يعفر الله بها خطيكة 
البشر؟ ه 


ام يكن تجبسد الكلمة ضرورياً لإانقاذ البشر » ولا يشتتصوكر ذلك مم القدرة 


ثم يسترسل هذا الكاتب فيذكر السبب ف اختيار الكلمة ليكون فداء 
لخطيئة البشر فيقول : إن الله على وفرة ماله من الذرائع إلى ذداء النوع 
البشرى » وإنقاذه من الملاك الذى نتج من الخطبئة ومعصية آمره الإلهىء 
قد شناء سبحانه أن يكون الفداء بأعز 'ما لديه » لما فيه من القوة عأى 
تحقيق الفرض وبلوغه سريعاً () ٠‏ 

ونصرخ فى وجه هذا الكانب آنه ليس من الحكمة فى أى شىء آن 
نفتدى بدينار ما نستطيع أن نفتديه بفلس › تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


وإجابه آخری عن هذا السؤال نقتبسها من کاتب مسیحی آخر هو 
الأب بولس إلياس الذى يقول (أ) : 


. ٠١: ۲۲ تثنية‎ )1( 

(۲) المشرع ص )١!‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ؟) س ۴) . 
(6) يسوع المسیح ص ۹۸-۹۷ . 


4 س 


مما لا ريب فيه أن المسيح كان باستطاعته أن يفتدى البشر 
ويصالحهم مع أسه يكلمه واحدة » أو بفعل سجود بسیط يؤدیه باسم 
البشرية جمعاء لأبيه السماوی » لكنه آبى إلا أن يتالم ٠‏ ليس لأنه مريض 
متعشق الألم » ولا أن آباه ظالم بطر ب لزآى الدماء» وأبة دماء ؟ ينه 
الوحيد > وما كان الله بسفاح ظلوم » لكن الله الاين شاء مع الله الأب 
أن يعطى الناس آمثولة خالدة من المحبه »> تبقى على الدهر > وتحركهم 
على الندامة على ما اقترفوه من آثام وتحملهم على مبادلة الله المحبة . 


ومرة أخرى تصرح ف وخه هذا الولف مو کدين آنه سور الداء دق 
نص ردر عندما تكلم عن الدماء والقسوة 6 ولکنه عندما بداً یھوہے ویصف 
الدواء تعثر وكبا »› ولم يقل إلا عبارات جوفاء لا تحمل أی معنى ۰ 


ما العمل ف خطايا التقيل ؟ 


۸ ونعود إلى القس بولس سباط لنسال كما سال : إذا كان 
الكلمة قد تجسد لحو الخطيئة الأصلية فما العمل فى الخطايا التى تحدث 
بعد ذلك ؟ ويجيب هذا الكاتب بما يلى بالحرف الواحد : إذا عاد الناس 
إلى اجتراح الخطايا فالذنب ذنبهم » لأنهم آنسوا النور وعشوا عنه 


ومعنى ذلك آن خطيئة واحدة محبت وأن ملايين الخطابا سواها 
بقيت وجدات بعد ذلك وسيحاسب” الناس” على ما أقترفوه > وبعض 
ما أقثرفوه آقسی من عصان آدم لقد آفكر يعض الناس وجود الله » 
وهاجمه آخرون وسخروا بجنته وناره » فلماذا كانت مظاهرة التجسد 
لخطتّه واحدة وتثركت؟ خطايا لا تعدة ؟ 


. )) المشرع ص‎ )١( 


ک0 نے 
أبن قرار الله من عهد آدم الى عهد عيسى ؟ 


٩‏ وآين كان عدل الله ورحمته منذ حادثة آدم حتى صلب المسيح؟ 
ومعنى هذا أن الله ظل“ ( تعالى عن ذلك ) حائرا بين العدل والرحمة آلاف 
السنين حتى قبل المسيح منذ حوالى آلفى عام أن يتصلب للتكفير عن 
خطیۀ آدم ۰ 


٠١‏ - ويازم فى جميع الشرائع أن تناسب العقوبة” الذنب“ » فهل 
يتم التوازن بين صلب المسيح على هذا النحو » وبين الخطيئة التى 
ارت کبها آدم ؟ ۰ 


۱١‏ - هذا إلى أن خطيئة آدم التى لم تزد عن أن تكون أكلا من 
شجرة نتهى عنها » قد عاقبه الله عليها بإخراجه من الجنة › ولا شك أنه 
عقاب كاف » فالحرمان من الجنة الفيثائة ء والخروج الى الكدح والنصب 
عقاب“ ليس بالهيشن » وهذا العقاب قد اختاره الله بنفسه وكان يستطيم 
أن مقط ماجم أكر من داك »ركه كى بذاك نكف اغ أن ل 
مضمرا السوء غاضا لاف السنين: حتى وقت صلب عيبس ٠‏ 


الطوفان ابتلع العصاة ألا يكفى ذلك ؟ 


) ۱۲ وقد و س عهد آدم ا عهد قن أحداث واخداث 
وهلك كثيرون من الطعاة وبخاصة ف عهد نوح » حيث لم ينج إلا من 
آمن بنوح واتگبعه وركب معه السفينة ء فهؤلاء هم الذين رضى الله عنهم 
فكيف بعد ذلك تبقى ضغينة“ وكراهية تحتاجان لأن يضحى عيسى بنفسه 
اء د ) 

۳ والكاتب المسيحى الذى أسلم « عبد الأحد داود » ينتقد 
قصة التكفبر هذه انتقادا عقلبا سليما فبتول إن من العجيب أن بعتقشد 
المسيحيون أن هذا السر اللاهوتى وهو خطيُة آدم وغضب الله على 


ا س 
الجنس البشرى بسببها » ظل مكتوما عن كل الأنبياء السابقين » ولم 
تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الملب (ا) ء 


٤‏ - ويقول هذا الكاتب إن مما حمله على ترك المسيحيه » هو هذه 
المسآلة وظهوزر بطلانها لأن الكنيسة آمرته بأوامر لم يستسعها عقله وهى : 


() نوع الىشر مذنب بصورة قطعبة وسستحق الهلاك الأبدى ء 

۰ الستحقة علي يدون فقي ٠‏ 

(ج) والشفيع لابد آن يكون إلها تاما وبشرا تاماً ٠‏ 

ويدخل هذا الكاتب ف نقاش طويل مع المسيحيين بسبب هذه 
الأوامر هم ترون أن الشفيع لابد“ أن يكون مطهراً من خطئة آدم 
ونرون آنه لذلك ولد عسى من غير اپ لينجو من ا انحدار الخطيته اليه 

ويجيب هؤلاء بآن الله طهر مريم من الخطيئة قبل آن يدخل الله 
الاين رحمھها ویعود د الكاتب يسال : اذا كان الله س تي مکذا ف 


كذلك مال هذه الس وذلك ايسر ؟ عدون ازال ا ویدوںن ن تمشاتة 


ونضيف الى نقاشس عبد الأحد داود أن قولهم بضرورة أن يكون 
الشفيع مطهرآ من خطيئة آدم ( مما استلزم أن یولد عیسی من غير آب »> 
وأن بطهر ال مریم بل دخرل یی رحمها) یعتج ای یق ويل 


1۲( الانجيل والسليب ص ۷ . 
)۲{ الانحيل و الصليب ص ۲إ ¥6 


۷ س 


معقد ء وکان ايسر منه أن ينزل ابن الله مباشرة ف مور لاان دون 
بالتطهير تارش اتجاه مسیحی "خر سبق آن أشرنا اليه »> وهو آن 
ابن الله دخل رحم مريم ليآخذ مظهر الانسان وليتحمل ف الظاهر بعض 
خطيثة آدم الذی بیدو ابن الله كآنه ولد“ من أولاده ٤‏ ثم يصلب ابن 
لله تكفيا عن خظيئة اليثم الذى أصبح كواحد منهم ٠‏ ويبقی فى هذا 
الموضوع أن نسال أسئلة أخيرة هى 


) هل کان لأبياء جميعا قبل عيسى مدتشين خطاة يسبب خطيثة بيهم 
آدم ؟ 
وهل كان الله غاضباً عليهم أيضا؟ . 
وكيف اختارهم مع ذلك لهداية البشر ؟ . 
حقيقة قصة الصلب للتكفيي : 


قلنا إن مبداً التثلىث ورد للمسيصة من الفلسفة الاغريقية »> ونقول 
هنا كذلك إن فكرة الصلب للتكفين ليست من المسيحبة فى شىء » ويسدو 
آنا وردت الى المسيحية من عقائد أخرى ويخاصة عقيدة الهنود » إذ ننا 
نچدها ممتقد سائداً عند الهنود قبل المسيح بمثات السنين »ء فهم يعتقدؤن 
أن « كرشن » الولود البكر الذى هو نفس الإله « فشنو » الذى 
ل ایتداء له ولا انتهاء » تحرك حنثو ا کی يخلص الأرض من ثقل حملها » 
فاتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الانسان > ویصورونه مصلوباً مثقوب 
اليدين والرجلين ء ؤيصقون كرسنا لذلك بالبطل الوديع المملوء لاهوتا 
الأنة قدم نفسه ذبيحة من أجل اليشر ء 


وف بلاد النيبال والتتت يعتقدون | | أن إلممم » أندرا ») سفك دمه 
بالصلب وثقب المسامير لكئ يُخلص اليشرية من ذنوبهم »> ون صور 


س ۸| س 


وقبل أن نترك هذا الموضوع نحب أن نقرر أن الأناجيل الأربعمة 
المعتمدة عند النصارى اختلفت اختلافاً كبيرا فى إيراد قصة الصلب » 
ویعجب الانسان کیف تختلف هذه الأناجيل فى ساس هام من سس 
دیانتهم > ولو صح أن هذا ساس » وآن المسيح أنياً يه » لكان اهتمامهم 
بتدوينه متساويا آو متقارباً » آما التفاوت بين الأناجيل ف ذلك الموضوع 
نيصوره الأستاذ عبد الوهاب النجار بايراد نصوص هذه الأناجيل كاملة 
حول هذه المسأآلة » ثم يناقشها فيعدد أربعة وثلاثين وجهاً من وجه التضاد 
بين هذه النصوص ٠»‏ ولا شك أن هذا التضاد سقط قيمة الاستدلال بهذه 
النصوص ء٠‏ وبالتالى بسقط قيمة الفكرة () ٠‏ 


هذا هو الأساس الثالث من أسس العقيدة المسيخية » ويرى 
المسصون آن الأ أعطی سلطان الحساب للن ء وذلك لأن الاين 
بالاضافة الى ألوهيته وأبديته - ابن الانسان أيضا » فهو أولى بمحاسبة 


٠‏ ويعتقدون أنه بعد أن ارتفع الى السماء جاس بجوار الأب على كرسي 
استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر ليدينهم على ما فعلوا ء٠‏ وقد جاء 
ف رسالة بولس الثائية الى آهل کورنثوس « لابد آننا جميعاً نظهر آمام 


)١(‏ ؟ س العقائد الوثشية فى الديانة النصرانية للاستاذ محمد طاهر 
التنر فى عده صفحات , ٠`‏ 
ب س تفس انار للسيد رشيد رضاج ٦ص‏ !۴۲ء . ) 
د س قصص الانبياء للاستاذ عبد الوهاب النجار ص ۴۲]) س .)۴٣‏ 
(۲) اقرا عن الاناجيل وصلب المسيح « قصص الانبياء » للاستاذ النجأر 
ص ٤)۳۲‏ 16۸4 ٴ ۰ ۰ 
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|٩٩‏ س 


٠ اوشرا»()ء‎ 


وهناك نصوص اخری ى العهد الجمديد تقرر هذا اليدأً » نورد 


١‏ - جاء فى رسالة بولس الى أهل إفسس قوله : آقام الله المسيح 
من الأموات » وأجلسه عن يمينه فى السموات فوق كل رياسة وسلطان 


۴ وف رسالته لهل رومیه : إننا جمیعاً سوف نقف آمام کرسی 
السيح()ء 

۳ وف إنجيل يوحنا : الأب لا يدين أحدآ بل قد أعطى كل 
الدينونة لابن () ٠ ) ) ٠‏ 


٤‏ س ویروی يوهنا . عن عیسی قول : آنا اسمعم وأدين ودینوننی 
ءعادلة( ) * 


وليس لنا أن نناقش هذه العقيدة بعد أن ناقشنا أسسها وأشبتننا 
بطلانها » وأنها مبنية على آلوهية المسيح وهو أساس باطل ؛ واذا ثبت 
أنه بشر نبی لم يكن له الحق آن يحاسب أو يدين » وقد جاء فى الوثيقة 
التى أشرنا لها من قبل والتى نشرتها جريدة التایمز بتاريخ ٠١‏ وليو 
سنة ۱۹٦١‏ النص الآتى منسوباً الى عيسى : لن أحاسب الناس .على 


أعمالهم ٤‏ آو أحكم عليهم ۰ الذی آرسلنى هو الذى يصنع ذلك ۰ 


(1) راجع الاصحاح الخامس . 

(1) الاصحاح الأول . الفترة ۲ . . 
)¥( اصحاح ) الفقرة ٠١‏ . 

() اصحاح ٥‏ الفقرة ۲۲ ۰ 

(ه) اصحاح ١‏ الفقرة ٠١‏ . 


والتفكير الاسلامى ف هذا اوضع يجعل الرسل شنهوداً أمام 
الله على آنهم بلگغوا الرسالة ء كما تشهد أعضاء الانسان علبه يما قعل » 
أما الحكم النهائى فهو لله الذى يحكم لا معقب لحكمه » غإذا قارنا هذا 
التفكير الاسلامى بالتفكير المسيحى نجده متقارب الأصول من حيث أن 
كل نبى يحضر محاسبة قومه ويعلن أمام الله العلى العظيم آنه بلغهمم 
ما مر به ولكن الحكم النهائى فى اعتقاد المسلمين لله العلى العظيم ٠‏ 
والحكم عند المسيحيين للمشيح ء ونسبب ذلك الانخراف ف التفكر 
السيحى » هو ما بتخيله المسيحيون دائماً من منافسة بين الله العسلى 
العظيم » وبين عيسى > وهذا الخبال المريض لم يجعل المسيحيين يقنعون 
بالتفكير العام الذى بقضى بان الحكم لله وأن الرسل تهداء على أقوامهم 
كما سبق » لم يقنع المسيحيون بذلك ښوضعوا عیسی على كرسى بجوار 
الله وحکموا له آنه هو الذی سیحاسب وبدين وآن الله تنازل له عن هذا 
اللطان » ان اللسيحيين فى كثير من الأصان لا پریدون أن يقنعوا 
ممساو اة اللسيح لله ء بل يحاولون أن يرتفعوا به إلى غاىة آعلی وهی 

سبق الابن للأب ( تعالى الله عن ذلك علو كيرا ) ء 

ورىما حاز ز لنا أحياناً آن تفهم أن فكي المسيحيين قريب الملا 
بعيادة الأنطال وريما کانوا الى عبادة الإبعال, آمل ء 


الاسلام و اسيحية الحالية: 


٠‏ لقد رآينا المسيحية السالة “ منسميحية يولس “ ورانا انح رانم 
٠‏ الذى أبعدها غن المسصة الحقيقية 4 ومن أجل هذا الانحراف وأحة المجتمم 
الاسلامى من ن أول ظهوره وثنیة“ رومانیة تسمتّی نفا با لمسيحيه والخق 
أنها لا صلة لها بمسيحية عيسى » فقد اتضح للمسلمين دون عنأء أن 
السيحية الحالية » خليط من وثنيات العام القديم » ولا يوجد بها طقس 
من الطقوس » أو عقيدة من العقائد الا كان من الميكن إعادته ما قال به 
أفلوطين بالأسكندرية » آو ما انحدر عن تقالید اليوئان والزومان .٠‏ 


إ۷ — 


والمجحتمعات البريرية فى أوريا » وقد أوضحنا ذلك فيما ذكرة » Berry‏ 
من قبل ٠‏ 

ومن الواضح أن الإسلام کان يتعارض تعارضاً جذریاً مع وثنويسة 
الروم وقد وقف الاسلام منادياً با مسيحية الحقة التى تقود للاسلام » 
مصححاً آفكار المنحرفين » فاستجاب له الكثيرون » وآثر آخرون أن 
يغمضوا عيونهم عن النور » فظلوا فى طات الظلام > ومجاهل الانحرأافء 


شسمائر امسحية 


لاا س آما الشعاثر فانها لازمة وعلى امسيحى 1 يقوم اھا 
ولكن الشسخص على كل حال يغتبر منيحيا قبل أن يقوم بها ما دام قد 
اغتثنق العقائد السابقة ٠‏ وكانت هذه الشعائر سنعة ٠‏ ويقول الأستاذ 
عمر عنایت 0: ان هذه الشغاتر شات م من القتسم الذى کان بحلښه 
الجندى الرومانی قىل انخراطه ف لك الجيش 4 وآهم هذه الشعاكر : 
التعميد » والعشاء الربأنى » وتقديس الصلدب وحمله »> وقد تأثرت طريقة 
أداء بعض هذه الشعائر بطريقة آداء القسم سالف الذكر » فكما لزم آن 
يؤذ“ى القسم فى حضرة ممثل للجيش فإن التعميد يلزم أن يؤّدى بواسطة 
ممثل للكنيسة ويلزم كذلك أن يقدم الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
بواسطة آباء الكنيسة (ا) > وسنتكلم فيما يلى كلمة عن كل من الشعائر 
ال -الفة: ١‏ ا 


٠‏ التعميد؟ 


تكاد تتفق كل الفرق المسيحيه على ضرورة التعميد + وكان التعمدد 
موچودا قبل المسيخية عند اليهود كان يخي يغد التاس فى نهر الأردن 


` Pengadjsrari Geredjs. Katolik Hal 300. (0) 
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ولم يتفق المسيحيون على وقت التعميد » فبعضهم يعمد الشخص 
فی طفولته » وبعضهم یعمتده فی آی وقت من حباته ›» وبعضهم پجری 
التعميد والشخص على فراش الوت بحجة آن التعميد إزاله السات 
وتطهير من الذنوب فيحسن أن يتم حيث لن تحصل ذنوب بعده » وقد 
عمد قسطنطين حامى المسيحيه وهو على فراش TE‏ 
التعميد فى الطفولة حتى ينشا الانسان ‏ كما يقولون - طاهرا مسر 
من الذئوب ٠‏ . 


وطريقة التعميد هى رش الاء على الجبهة أو غمس آى جزء من 
الجسم ف ال اء » ويكثر أن يمس الشخص كله فى الماء > ولابد أن 
يقوم بهذه العمليه كاهن يعمد الانسان باسم الأب والابن وروح القدس. 
ولا يقوم غير الكهنه بالتعميد إلا للضرورة » وحينگذ يسمى التعميد 
١‏ تعمد الضرورة » °0 ولا تجىز الكئيسةه القيطهة اتس دب وش 
إلا للضرورة كذلك › وتللزم أن کون بالتعطيس ۽ وآن يکون ثلاث مر 

الأولى باسم الأب » والثانىة باسم الابن » والثالثة باسم روح ا 0 


ويقول ماحب کاب الأمول والفروع عن التعممسد : 

« فريضة ماندسة يشار فيها مالعل با لاء باسم الأب والابن والروح 
القدس الى تطهير النفس من آدران الخطكة بدم يسوع المسيح »> وهی 
ختم عهد النعمة كما كان الختان ق الشريعة الموسوية » والعمودية تدل 
على اعتر افهم العلنى بایمانهم وطاعتهم للأب والانن والروح القدس 


Pengadjsran Geredjs Katolik pp. 147-154. (1)‏ د 
وانظر کتاب » وحدة الدين والفلسفة والعم » ٤‏ سيد مجو ك أو الفيض 
ص ۱۲۲ .۰ 
(۴) زکی شنودة ٠‏ تاریخ الاقباط ص ۸ . 


۳ 


كإلههم ومعبودهم الوحيد ٠‏ ولا يجوز أن يعمكدوا إلا إذا اعترفوا 
بیمانهم جهارآ آمام کنیسه الله ()» ۰ 


ويذكر الأب بولس إلياس عن سر المعمودية أنها تمحو الخطيئة 
الأصلية ف النفس وتلدها ثانية () ٠‏ 


العشاء آلره بانی Saciament‏ 


بطق عليه أبضاً « التناول » وهو أيضا عادة أخذت عن الأدىان 
السابقة للمسيحية () » وير" مز بالعشاء الربانى الى عشاء عبسى الأخير 
مع تلاميذه اذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ » والخبز يرمز الى جسد 
المسيح الذى کسر لنجاة الشرية » آما الخمر فيرمز الى دمه الذى 
سفك لهذا الغرض » ويثستعمل فى العشاء الربانى قليل من الخبز وقليل 

من الخمر لقكرى ما فشعل“ با لمسيح ليلة موته وكذلك ليكون هذا طعاماً 
روحياً للمسيحيين فمن أكل هذا الخبز وشرب هذه الخمر استحال الخبز 
الى لحم المسيح والخمر الى دمه فيحصل امتزاج بين الآكل وبين المسيعح 
وتعاليمه (أ) وسيأتى مزيد من الايضاح لهذا الموضوع عند 0 عن 
الاس-تحالة ٠‏ 


وقد جاء فى رسالة بولس لأهل كورنئوس عن العشاء الربانى ما يلى: 
« إن الرب يسوع ف الليلة التی آٴسلم فیھا آخذ خبزا » وشکر » فکسر » 
وقال : خذوا وکلوا + هذا هو حسدى الكسور لأجلكم > اصنعوٍا هذا 
هو دمى المسفوك لأجلكم > وإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا 


Pengadiaran Geredja Katolik H. 147-154. كلlذك انظر‎ (١( 

(۲( سو المسيح صن EE‏ 

(6) انظر کتاب وحده الدين والقلسفة والعلم » للسبد محمود 
بو الفیض ٠١۲‏ . 


— ۷4 


الكأس تشخثبرون بموت الرب حتى يعود (ا) » » ومن أجل هذا يعتقد 
المسخيون أن الخز كرمز الى جسم المسيح الذى كر لنجاة البشريه ؛ 
ا و 


وجاء فى انجيل يوحنا قول عيسى : والخيز الذى آنا أعطى هو 
جسدی الذی آبذله من أجل حياة العالم » ومن یاکل جسدی ویشرب دمی 
فله حياة أبدية ثبت ف" وآنا فيه » فمن یأکلنی فهو يحیا بى () ٠‏ 


تقدیس الصليب وحمله : 


إن تقديس الصليب عند المسيحيين سبق صلب المسيح نفسه » فقد 
ورد عن المسيح قوله « إن آراد آحد“ آن یأتی ورائی فلینکر نفسه ویحمل 
صليبه وبتبعنى (أ) » ومعنى حمل الصليب عندهم هو الاستهانه بالحياة 
والاستعداد للموت ف أبشع صوره » آى صلبا على خشبة كما بثفتعل 
با لمجرمين والائمين » وقويت فكرة تقديس الصليب بعد صلب عيسى > 
ا ا اا ااه ااه ال قا ا اا ن 
أجل البشر ء ومن العجيب آن الكنيسة التى تعلن الحرب على الأصنام 
هی بذاتها تقدس صلبیا مصنوعا من معدن آو خشب وتوصی بتقدیسه() . 
قد يقول المسيحيون إن الصليب ليس إلا رمزا ء ونجبيهم أن العرب فى 
جاهليتهم الأولى قالوا عن عبادتهم للاصنام « ما نعبدهم إلا ليقربونا 


. ۲٦ ۲۳ : ۱١ کورنئوس الاول‎ )١( 
Pengadjaran Geredja Katolik Hal. 197. (¥) 
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)٥(‏ عبد الاأحد داود ٠‏ الانجيل و الت ك 
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الى الله زلفى () » ومع هذا فقد عيينت" عايهم عبادتهم للاصنام مع 
انهم کانوا ف عید جاهایة . 

من الواضح f‏ ن هناك علاقه مین 3 تقديس الصليب عند المسيحيين وبين 
النظم رماي التی كانت تجعل حمل الصليب دللا على صدور الحكم 
بالإعدام صلا یا » فمل المسيحيون الصلیب أستعداد؟ لهمذه الحالة » 
فالتعبير يحمل الصليب مستعار من العادة التی قضت بها الأنظمة 
لرومانية على المحكوم عليه بالصلب أن يحمله کل يوم . 


(1) سورة الزمر الآية الثالئة . 


ا 
المصادر الحقيقية للممتقدات المسيحية 
تحدثنا عن المعقائد المسيحية › وعن سعاتر المسى مسيحيين »> ووقغنا وقفة 
بعد کل من هذه العقائد وتلك الشعائر نذكر مصدرها › ونبين أنها جميعاً 
ليست من المسيحية الحقيقية فى شىء › وأنها تماليم دخيلة على الدين 
i û i i I bS ED‏ 
e Nels‏ الظبعات 


امتعددة لهذا الكتاب > مجموعه 4ه مراجع یالعه الأهمبة كانت کیره الف 
ف تبيان المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية التى تعلتمها الكنيسة » 


. وهذه المراجسى ھی‎ 
٠ الملصربة القديمة » وسنتحدث عنها بعد قليل‎ 
The Life of Buddha by Edward Thomas — ثانیاً‎ 
The Sources of Christianity by Khwaja Kamal ud-din ¬ — lll 
Pagan Christs by L. Ropertson — al) 


وستتكلم عن هذه اأجموعة من امراجى موضحیں اتجاهاتها ف 
الحديث عن المصادر الحقيقية للمعققدات المسبحة ء 


الآتسؤة: 
۱ = ههد الكتات ا قدي لاساد انر ره ® 
؟ ‏ كنائس القاهرة القبطية للاستاذ رءوف حبيب»ء . 


۴۳ ف رحاب المعبود توت للدکتور سامی جبره ۰ 


— ۷۷ 


الفكر المصرى فى المسيحية : ا 

يقول الدكتور صابر جبره إن كلمة الحياة عند قدماء المصريين 
تثرستم يما يثرسم الصليب » وليس بعيدا.إذا .أن يكون رسم المليب 
مقتبسا من الفكر المصرى » بمعنى نهاية الحياة » آو الحياة التى تلى 
الصلب > ويقول كذلك ء إن فكرة التثلىث عند .قدماء المصريين كانت نيبوءة 
فطرية لاتثليث ف المسيحية (') ٠‏ 

وقول الستادذ رءوف حییب فی حدیثه عن نشاًة امسيحة يمسر : 
المصريون من أسبق الشعوب التى اعتنقت المسيحية » إذ وجد المصريون 
ف حباة المسيح صدى لقصة زیریس ۱ الإله الذى ذهب ضحية روح الشرء 
وكذلك اتفقت قصة المسيح من ناحية نظام الثالوث الأقدس مع قصة 
التثليث فى الفكر المصرى (آ) ٠‏ ( أوزوريس وإيزيس وحورس ) ويتضح 
من کلام الأستاذ رءوف حبيب عن تطابق العقائد بين الفكر الفرعرنى 
والفكر المسيحى أن تفكيرآ مصرياً عمبقاً ظهر قى المسيحية ء 

ویقول الدکتور سامی جبره () إن كثيرآ من الفكرين بتجهون الى 
أن الثالوث يرجم الى خمسة عشر قرت على الأقل قبل مولد المسيح » فقد 
وجد“ فى مصر فى ذلك التاريخ » وثأثر الفكر المسيحى بالفكر الممرى 
وبخاصة بسبب قرب المسافة بين موطن الفكر الفرعونى والفكر المسيحى. 

ونختتم حديثنا عن التشابه بين العقائد المصرية وبين الفكر المسيحى 
باقتباس من الدكتور محمد حماد () يقول : المسيحية كدين ليست بعيدة 
فى أسسها عن العقائد المصرية القديمة ء وهناك تشابه کبیر بین الاثنن ف 
کثیر من الوجوه ۰ 
الفكر البوذى فى المسيحية : 

أما المرجع الثانى فقد عقد فصلا خاصاً لناقشة المقارنة بين البوذية 


. ٠١۴ مجد الكتاب !تدس : ص‎ )١( 
١ كنائس القاهرة القبطية : ص‎ )( ٠ 
. ۲۲ فى رحاب الممبود توت : ص‎ )۳( 
. ٦ص‎ : الفنون والطرز القبطية‎ )( 


(م ١١‏ - المسيحية ) 


والمسيحبة )( * ویتضح من هذا الفصل آن المسخة استعارت كثيرآ من 
معتقد انها وشعائرها من البوذية »› فالتثليث > والأقانيم »> وقصة الصلب 
للتكفيں عن خطية البشر » والزهد » والتخلص من المال للدخول فى 
ملكوت السموات > والرهبانيه ٠‏ كلها مستعارة من البوذيه التى سبقت 
المس-يحيه بعدةقرون *. 
المسيحية أفتباس من مصادر متعددة : 

وأما امرجم الثالث فدراسة واسعة مستفيضة حول الأصول التى 
انحدرت منها غقائد المسيحية الحالية وشسعائرها » وهذا امرجم يصو ر 
المسيخية ثوباً مهلهلا تكو“ن من مجموعه كبيرة من الرقاع »> جاءعت کل 
رقعه منها من وادر » فيعض العتقدات انحمدر من الأديان الوثنىة › 
وبعضها من ديانة متراس » وبعضها من البوذية > وبعضها من الفلسفة 
اه وا ی الت قات الى بن ا الداون وكا ٠‏ 
الوثنية فى المسيحية : ) 
ll‏ المرجع الرابع فإن عنوانه : » المسيحية الوثنيه » وهذا العنوان 

E A 
ا ا ا‎ E E 2 
فإننا ينبغى أن نطيل وقفتتا لنوضح ما اقتبسته المسيحيه من البوذية‎ 
٠ه والوثني‎ 

ر شيرت الود فن اأميحة اكر ن كس كرون + وة 
غوستاف لوبون تشابها واضحا بين الديانتين من ناحية الشكل ومن نأحية 
اوو وی ف ا و فان عا من کوچ ن 
صيام عيسى فى البرتية حيث حاول الشيطان أن يغفويه ثلاث مرات » 
وصيام بوذا فى الاجام حبث حاول الشبطان أن بغوبه ثلاث مرات أبضاً › 
ويذكرنا ما حدث لهذا الحكيم الهمندوسى مع المرآة التى طلب منها أن 
تثسقيه وهى من الطبقة الدنيا ا ا السامرية وما قاله 


Chap, xvll PP. 237-248. (1) 
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لها » وكلتا الديانتين أمرتا بالاحسان والزهد » وكلتاهما ناطتا الخطيّة 
بالنيات كما تثناط بالأعمال » وكلتاهما ابتدعتا الرهبانية ء ولم تكونا سوى 
وحهين لحادث. مهم واحڊ ف تاریخ العالم ۰ ویختم غر ستاف ونون هذه 
المقارنة بقوله : ولىس مما نبالى به كثيراً أن تكون إحدافما مدينه للأخرى 
فلا ندرس هذا الأمر ق هذا الكتاب )( ۰ 

- ما نحن فاننا ندرس هذا الأمر ف هذا الكتاب 4 ولذلك نقرر أن 
مسیحیه يولس استعأارت هذا وسو اه من البوذيه ¢ فطبيعه اللاحق أن 
نستعیر من السايق 4 ولا يمکن للعکس أن کون 4 وىخاصه أن ھدہ 
فى آفقها(") ۰ ) 

وبمناسية الاشارة الى بولس هنا نقتىس مj Khwaia Kamalud - dia‏ 
اقتباسا يقرر انقطاع العلاقة بين الأناجيل والكنائس » على الرغم من 
تآثر الأناجيل برسائل يولس تأثراآ جعلها لا تعارض هذه الرسائل وتكتفى 
بالاتجاه التاريخى عن اkلمىسيح‏ ¢ قوJ Khwaia Kamalud - din‏ : 

إذا درسنا الأناجيل دون نظر لاأ كتبه القديس بولس » فإننا نجد 
تعاليم عیسی وکلماته ل ننسسق مح أتحاه الكنائس ف عهدذا الحاضر () ۰ 


فمن أين اتخذت الكنائس قدوتها ؟ وما المصدر الذى استقت مذه 


الكنائس اتجاهاتها ؟ . 
فى الاآجاية عن هذا السؤال قول هذا الولف ف طيعته الأخ_يرة 
روه : 


Tam glad to say that none of my Church Critics have questioned 
the correctness of the facts that lead me to conclude that most of the 
Furnitnue of current Christianity has been borrowed from Paganism. 


(1) حضارة الهند ص ۲)١ ۳)٤‏ . 
(۲) أفظر أديان الهند الكبرى المؤلف . 
The Sources of Christianity Pp. 15. (¥)‏ 
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هذا بالنند والناقشة » لا يوجد واحد عارض الحقائق التى ذكرتها به 
والتى قادتنى الى أن أقرر أن أكثر تعاليم المسيحية الحالية مستعار مر 
الوثنية()) °٠‏ 

وهذا الولف هو و دمئ) ممم بذكران تفاصل الديانات 
الوثنيه التى استعارت المسيحية شعائر ها وعقائدها » كما بذكران هذ 
السعائر وتلك العقائد المستعارة » وفيما بلى يعض التفاصيل لهذه المسائل 
مقارنة العقائد الوثنية بمقائد المسيحية الحالية ٠‏ 
) قىل ظهور المسيح كانت هناك معابد كثيرة تقدس عددا كبيراً مر 
الالهه فهناك مثلا آباثو الذی کان يقدسه الإغريق » وهيركوليس معبود 
الرومان 4 ومثرا معنو د الفرس ٤‏ وآدونيس معيود السورىين 4 وآوزوريسر 
وإيزيس وحورس معبودات المصريين » وبعل معبود البابليين > وسو اهم 
کثرون وکانت هذه الالهة تعتبر كلها من نسل الشمس 4 وف هذه الأدىار 
أو آكئرها كانت توجد المعتقدات الاتمة : ) 

كل هذه الآلهة بنسب لها آنها والمدآت* ف نفس الفترة 1 الشهر 

آو الموسم ] التی نسب لعیسی آنه ولد فیها » 

کل هؤلاء و ٴلدوا فى كهف أو حجرة أو بعيدا عن الناس ٠‏ 

كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل الجنس البشرى ٠‏ 

س كلهم كانوا ينتعتون › المخلص ‏ النقذ ‏ الوسيط ٠‏ 

كلهم قهروا بقوى الشر والظلام  *‏ _ 

ألقى بهم بعد هزیمتهم فى المدافن أو النران السفلى ء 

هبوا جميعا من مدافنهم بعد الوت وصعدوا الى عالم السماء ٠‏ 

أسسوا جميعا خلفاء لهم ورسلا ومعابد ۰ 


Ibid. p. XI (1) 


--۔ 
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۰ ويتصح من هذا أن المسيحبة أقتىست کل هذه العتقدات )( ¢ 
ويمكن أن نعطى تفاصيل أوسع عن أحد المعتقدات السابقة لنرى مدى صلة 
املسيحيهبهما: 

متراس :۽ هذه الديانه فارسىه الأصل وقد ازد هرت ف بلاد فارس 
قىل الملاد بحوالی سته قرون » ثم نزحت الى روما حوالی سذه ق ەم 
وقد اكتشفت بعض آارها ف مدينة يورك ومدينة شستر وغيرهما من 
مدن انحلترا وتذکر هذه الدىانة أن : 
- مثرا کان وسيْطا بين الله والبشر ٠‏ 
- وآن مولده کان فى كهف أو زاوؤية من الأرض 
- وأنه ولد فى الخامس والعشرين من ديسمبر ٠‏ 
کان له آثنا عشر حواریا ۰ 
مات ليخلص البشر من خطاياهم ٠‏ 
دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره ۰ ۰ 
ا مام تلامیذه وهم بیتهلون له ویرکمون . ' 
کان يد عى ملخلصا ومنقذا ۰ 
اا اى ال ۰ 
کان اتباعه یعمتدون باسمه ۰ 


- وفی ذکراه کل عام یقام عشاء مقدس () ۰ 


The Sources of Christianity pp. 29-30. (4) 
Ropertson : pagan christs p. 338. (¥) 
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وقول . Ropertson‏ ان دیانه متراس لم تن نه ف روما الا ب بعد أن 
انتقلت عناصرها الأساسية الى المسيحية () ء 


مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكمة عيسى : 


وإذا كانت ذيانة مترآس قد أمدت المسيحية بهذه التعاليم إن 
ديانة بعل إله البابليين كانت معينا لأمسيحية فى موضوع هام من 
موضوعاتها العاطفية ذلك هو قصة محاكمة عيسى وصابه > وقد وضع 
البابليون قصة محاكمة بعل فى تمثيلية مؤثرة كانت تثمط كل عام قبل 
مولد المسيح بقرون عديدة » وكانت تمثيلية حافلة بالعموض والحمزن > 
وقد اكتشف ف مطلع هذا القرن بأرض, باہل لوحتان یرجع تاریخهما 
الى القرن التاسع قبل الاد »> وسشجلت عليهما قصة محاكمة بعل ونهايتهء 
وقد آخذ النهود الى سجن بابل منذ غهد بختنصر وهنناك رآوا هذه 
التمثيلىه تعرض کل مطلع ربیع » وعندما عاد النهود الى ديارهم كانت 
هذه القصة عالقة بأذهانهم ومؤثرة فى جیاتهم » فانعکست على آدابهم 
وعلى حياتهم العامة ء وعقب نهاية المسيح ظهرت تمثيليسة بعل بنفس 
عناصرها مع اسم جدید وضع مکان بعل وهذا الاسم هو المسيح > حتی 
لىمكن القول إا ن قصه صلب المسيع كما توردها الأناجيل هى قصة منتحلة 
تماما وفيما يلى بعض عناصر التشابه بين القصتين : 


محاكمة بعل  ٠-O‏ - محاأكمةعس ' 
١‏ ا خذبعل اسيا   -٠-٠-٠-‏ اخذعینىاسيرا ` 
٣‏ حوکم بعل علناً وكذلك حوکم عیسی 
۴ جرح بعل بعدالحاكمة ‏ اعتثدى على عيسى بعد المحاكمة 


¢ س اقتيد بعل لتنفيذ الدكم قتيد عيسى اصابه على الجيل 
على الجيل - 


` bid. : 350. (0 


۳ 


محاكمةبعل . . 


° کان مع بعل مذنب حکم علیه 


اعام + وجرت العادة أن 
کم عليه باوت : 

٠‏ س بعد تنفيذ الحكم على بل 
عم الطظلام وانطلق الرعد 

٠‏ واضطرب الئاس 

¥ حر س بعل فی قبره حتی 
لا یسر ق تاه حتمانه 

۸= إلاهات جلسن حول مقىره 


٩‏ قام بعل من ا موت وعاد الى 


الحياة 2 مطل الربيم وصعد 


مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى : 


محاکمه عیسی 


اراباس ی موم یه مالاع 
ورشسح بیلاطس عیسی للیعلفی | 
عنه کالعادة کل عام » » ولکكن 
امود طلبوا العفو عن باراباس 


۰ وإعدام عىسى 


عقب تتفيذ الحبكم على عينى 


زلزلت الأرض وغامت السماء 


وحرس الجنود مقبرة عیسی حتی 
لا بسرق حوازیوه جثمانه ۰ 
مريم المجدليه ومريم أخرى 
عه 


قام عیسی من مقبرته فی يوم أحد 
إلى السماء(ا) ء 


. وهناك مقارنة أخرى » هذه المرة بين بوذا وبين عيسى » وقد ورد 
هذه المقارنه كل من Edward Thomas IU T. W. Doane‏ )6( و Khwaja‏ 


Khwaja Kamal - ud - din : The Seurces of Christianity (1١ 


Bible Mytholoay PP. 287- 297. (0 ) 


pP. 44 - 49. 


. .. The Life of Boddha pp. 237-248. (¥) 


— A4 


Kamal - ud - din‏ (1) ومنهم من آفاض فيها ومنهم من آوجز ¢ وفضما لی 


خلاصة ما ذكره هو لاء الؤّلفون ء 
بوذا 
السماء يشر به » وقد رئى 
هذا النجم يسير نحو مکان 
مولده »> وتتعه من راه 
٠‏ اليسجدوا للوليد 


والعشرین من دیسمبر کما 
٠‏ تذكر الأساطير الهندية ء 


۴ _ عند مولد بوذا احتفلت 

الاک نو لادته وى وگ : 

بحمده قائله إن البارك قد 

ولد اليوم ليمنح السلام 
لتاس والمسرة للارض ٠»‏ 


۰ الك والسلطان فهدده مث 
i‏ منیاسار! وآراد قثشله » ختیى 


سلطانه ۰ 


عیسی 
وعند مولد عيسى ظهر هذا النجم 
أيضا ييشر بمولد المخاقص» وقاد 


ولد عیسی ق الخامس والعشرين 
من ديسمبر أيضاً ه 


فى الجو مسيحة فى الحقول 
بالقرب من بيت لحم » وكکانت 
تسبح بحمد (المبارك ) وتقول : 


اللناس الملسرة وعلى الأرض 


السلام ۰ 


وکان عیسی خطرا كذلك عل 


ملك هرودوس ولذلك أراد 


- هیرودوس قتله لولا آنه فر“ لی 
لا يكون يبا فى 'القضاء على ٠‏ 


وعند بدء دعوه عیسی ظهر له 


The Sources of Christianity pp. 62-70. (1) 


A0‏ س 


بوذا 


الشيطان aa(‏ لیحاول 
کے لىله هټ 


إمبراطور العالم ء 


به : ابتعدعنی * .| 


أمطرت السماء زهورا وعبق 
الهواء بعبیں طيب ٠ ٠‏ 
وتعمد وذا با لاء ادس 4 
وف أثناء تعمیده کانت روح 
الله حاضرة وكذلك دو 


١١‏ وتنقلسل صلاة البوذيين 


وتقودهم الى الفردوس 
ما دامت تقدم بامسم بوذا ۰ 


|٢‏ و عنغدما مات بوذا ود فن 


عیسی 


الأبطان (إازہم( 6ط]) محاولا 
ت ايله ء 


وقال الشيطان لعيسى : إذا 


عبدتنى ساجعلك ملكا على العالم 


کله 


ولم یسم عیسی ل کلمات 


) ٠ الشبطان‎ 


الشسيطان هبطت اللائ كه لعيسى 
وکر مته ٠‏ 


وصام عیسی آربعین یوما بلیالیها 


وعد یحیی عیس ف نهر 


روح الله وروح القدس ٠‏ 


وتقىل صلاة امسحين مادامت 
بام عیسی وینالون بس ببها 


وعندما مات عیسی ودفن أزاحت 


کے 


بوذا 
شق" قبره بقوة من قوی 
ها فون اة رغاد للحا 
رکد ا اسا 


ا ن آتم دعوته على الأرض 0 


ا بوذا ال الأرض 


ف آخر الزمان لیواصل دعوته ٠:‏ 


٤‏ وش ده ويملا الأرض 
سعادة ونعيما * 


6 وکل کل ات الاين 
إلى بوذا بعد اليعث ء 


— ونوذا لا آول له ووا 
۰ وهو خالد ۰ 


ا وروق غ بوذا أنه قال : 
DE‏ 
ليصلوا إلى السلامة ٠‏ 


۸ ویروی عن بوذا قوله : 
٠‏ خف اعمالك الطيبة وأعلن 
على ااتاس سسيئاتك ٠‏ التى 


3 


غیسی 


قوة من قوى ما فوق الطبيعة 


۰ الحجارة عن قیره وعاد عبسی 


الى الحاة: 


وصعد عیسی كذلك بعد انتهاء 
دعوته غلی الأرض ٠‏ 


و عو ك عنسی كذاك لیعسكم 
لآرض من جدید وینشر دعلوته 
ويملا الأرض بالخير والسلام ۰ 


ورگ الف اا اوجاب 
الناس ف الدار ل ۰ 


وعیسی لا آول له. ولا نهایه وهو 
خالد کالأیٴء 


وعینی غ ا الذى قدم 


۰ 


٠‏ ومما علڳمه عيسى لأضحاپه أن 
. يخفوا اجمالهم الطيبه: ويعلنوا 


E 


— A۷ — 


بوذا 


۹ وآوصی بوذا آتباعه بالشفقة 


ب ونصح بوذا حواریبه وآتباعه 


أن يطرحوا الدنيا جانبا 
ویتنازلو! عن غناهم ويۇثروا 
الفقر ر يقبو | ف الاعوة ۰ 
کون ما مته ال 
البوذية ملكوت السماء ه 


س وناد 0 as‏ اددج 


الفحم ر ٌه إلا عند 


٠‏ خوف الزناهء. 


- عیسی 


وقال عيسى لأتباعه : أحبوا 


أعداءكم وبارکوا لاعنیکه 


وآحستوا ن يبغضكم ٠‏ 


واشسترط عیسی على من یرید 


دخول الدعوة آن نتصدق ماله 


ويؤثر الفقر ليدخل ملكوت الله ٠‏ 


CC‏ ودعا عیسی منڈ مطلم رسسالته 


أتباعه ليدخلوا ملكوت السماء ء 


ويقشرر الفكر المسيحى آنه مں 
الأفضل للرجل آلا يمس اسراة 
ولكن إذا خاف الزنا جاز له أن 

يتزوج فالزواج خير منالاحتراق 


بالن ار ٠‏ 


َ ولم کف المسيحية باقثباس الأحد ات وائما أقتىست آیضاً الأيام 
والتواريخ فمولد عیسی وصلبه ودعوته للحياة تقع فى آيام تتفق تماما 
مع أحداث وثنية ترتبط بمثل هذه الأيام كما سبق القول () : 


اما حادثة العشاء الرنانى التى سبق أن أوردناها مى بتفاصيلها 
الدققة واردة ف دیانه نه مترانن و النعل بالنعل ‏ کما يقوون 0 


` The Sources of Chrbtianity p. x. M0 
۰ Justin Martyr : The Christionity p. 14 () 


a 


— A۸ 


وعد فاخت :ا ادر الحقيقية للمسبحية الحاليه » 
ونقرر هنا بيقين أن هذا ليس خافيا على الكهنه المسيحيين الذين يقودون 
هذا الزكب » ويقول الأستاذ محمد فؤاد الهاشمى القسيس الذى أسلم : 

إن المسيحبة فى أصولها دين سماوى جاء به المسيح من عند الله ء 
کک وی را ا 5 
الأسرار التى لو كشفنا عنها لتبين أنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه » 
وإنه ليمنعنى من الدخول فى أسرار الكنائس عديد من الاعتبارات سوف 
تزول ویآتی الوقت الذی نتفلصح فيه عن کل شىء () ۰ 


واا ندوری رجو أن يفصح الکستاذ الهاشمی عما عنده من آسرار»؛ 
فلقد قأدته هده امعرفه ال الهدأىه pe‏ تعمل لهدانه الآخردنء 


الكنيسة ق خدمة السياسة الفربية : 


ويتصل بالصادر الحقيقيه للمعتقدات امسيحيه مصدر جديد 
تمارسه الكنيسة هذه الأيام آی معد ا الاستعمار العربى ء فان 
اا أوحت للكذائس بمبادیء جديدة لثض عها الكنيسه 

AEE )‏ المسيحيه بالنسبة للدول النامية وحدها » ففى ذلك حفاظ 
ی و ا ع ا ا ل اانا : 


ويندهش الباحث عندما یری کبار رجال الكنائس يتناسون المسبحية 
ومبادتها الأصلية السمحة »› ويجندون ن¿ اتفسهم لخدمة الاستعمار > وهم 
بتځڏذون الدين المستحى وسيلة الضغط على الشعوب امسيحية النامية 
حتی لا تتطور › وحتی تبقی بمناى عن الرقى والتصنيع والتقدم › واذا 
كانت الكنيسة ف الفرب اثر مبدا فصنل الدين عن الدولة ء فإنها لا تقر 
ذلك بالنسبة أبلاد الشرق › ليظل كلام الكنيسة سيفا مہات على قف 
وإذا كانت الكنيسة فى الغرب تبارك التصنيع »› فانها تعارضه فى الشرق ؛ 


0 اتان ى كة الان : 


— ۹ س 


واعتبار الإنسان مخلوتا . 


ور ی الكنيسةه أن الثروة التی ستعود على ال لاد من ال K‏ 
ستجاب الشر على المسيحيين بالبلاد النامية » لأن ارتفاع مستوى المعيشة 
تصحبه كثرة الخطابا والشرور ٠‏ 


وترى الكنيسة أن التقدم لن يتم إلا بالتضحية بالتراث والتقاليد 


وتثتكخذ” المجالس الكنسية العليا وسيلة لرعابة هذه السياسة 
الظأا ةة ء ا ) 


هو الدكتور رمزى فميم > فقد هاله ذلك الدور الذى تقوم به الكنيسة فى 
هذا الجال » فكتب لصحيفة الأخبار يقول () : 


« منذ عدة سنوات كنت أقراً عن اجتماعات وقرارات مجلس 
گناس امالی ۽ واقد فوجئت جين وجدت ان ما دتعرض له من مسائل 
ليست من الموضوعات الدينيه التى ينتظر أن تکون هی موضوع اهتماماتهء 
فمثلا عقد اجس مؤتمرا فى مدينة سالنيك باليونان سنة ۱۹۹ ١‏ 3 
فيه أن السياسة هى المجال الذى يتحتم على الكنيسة فى دول إفريقة 
وآسدا وأمر یکا اللاتينية أن تعمل فيه لغرب ا ا]أجلس بقرر ف نفس 
المؤتمر أن الميدا الغربى الذى يقضى بفصل الدين عن الدولة لا يمكن 
اقتباسه ف الدول النامية » وهنا يثور التساؤل : هل هناك نوعان من 
الملسيحية أحدهما يلطيتق ف بلاد الغرت والآخر ل( يرك ) بواسطة 
الخبراء ) لتعمل به فى الدول النامية ء ٤‏ 


. ۱١١١ ابريل سنة‎ ١١ صحيفة الاخبار فى‎ )١( 


۱۹۰ س 


« ويتابع هذا المؤتمر قراراته فيطالب الكنائس ف إفريقية وآسيا 
وأمريكا اللاتينية آن تراقب خطط التنمية » فتميز فيها بين ما يتفق 
وإرادة الله وبين عمل الشيطان » وآن تكون رقيبة تعلن للقوم أين يقف 
الله ومن آين يطل إبلیس اعدو ٠‏ 


« آما كيف يمكن أن يكون فى خطط التنمية مكان للشيطان ء فان 
اجس يعثر على إبليس ف عملية التصنيع بالذات التى تقوم بها حاليا 
الدول النامية » فهو يرى أن الإنتاج الذى يحققه التصنيع يملا النفس 
غروراً فدعندر العامل نفسه آنه الخالق الذى بستعنی عن کل اله آخر ۰ 
آما الله فان مکانه ف نظر الجلس ہو ف الحقل وف القرية ؛ بحيث أن 
الانتقال من العمل الزراعى الى الصناعة _ وهو الأمل الذى تحاول الدول 
النامىة لوصول الىه لحل مشکلاته الاقتصادية هذا الانتقال نترتى 


« بل صل استخفاف المجلس بوطنية المواطنين ف البلاد النامية ء 
وبفهمهم للدين » إلى الحد الذى يقرر فيه ف مؤتمر نيودلهى الذى عقد 
سنه ۱٩۹٦1٠‏ أن الكنيسة یجب أن تکون متأهدة للصراع مح الدوله ف آی 
وطن وتحت آی نظام سیاسی ۰ 


« والواقع ا ن المجلس يحاول فى النصف الثانى من القرن العشرين 
أن يقنع المراطنين ف الدول النامىة بالمحافظة على مستواهم الاقتصادى 
الذى حددته لهم الدول التى كانت تستعمر بلادهم وقستعل مواردهم › 
فیعد أن يعدد لجسن سوءات التمتيم وخطط التتمة ء مثوا كل ما يعار 
على البال من صعوبات ومعوقات ف طريق تنفيذها » يعود للقول بأنه 

حتی على فرض امکانیه تحقیق ما تصيو إليه. هذه الدول فإن التقدم 
الاقتصادى وارتفاع مستوى العيشة ستاأتى .معهما بالضرورة كثرة من 
الخطايا والشرور فنحن مدنكسون بالشر حتى أننا نجد صعوبة فى اعرف 
على ما يريد الله أن نعمله بمستوى المعيشة العالى حين نصل إليه . 


— ۱۹۱ س 


« بل إننا نقراً فى كتابات أقطاب هذا المجالس آنهم يحاولون وضع 
التقاليد والتراث الشعبيين فى موؤاجهة التقدم الاقتصادى والسياسى > 
وبقولون ان التقدم لن r‏ الا على . حساب التراث وأن الشعوب حن 
يطلب الها أن تختار بين التقدم والمحافظة على القديم ستختار دون فردد 
قدىمها ففف ما يليه التقدم الاقتصاد ی من حهود وتضحبات ¢( ۾ 


% 


ولطل دة شاور لعطةة هى لت اوخت الى اوس خان وره 
مقارنه قصيرة بين الإسلام من جانب والبوذية والتاوية والمسيحية من 
جانب آخر ٠‏ استمع إليه يقول بعد أن تكلم عن طرد البوذية من الهند : 


أصبح الاريون تحت سلطان دنن هما المسيحهة والإسلام 6 و هما 
م e‏ من الطقوس والمراسم التى يلوح أنها مستقاة عن 


Tke Outline of History vol. 2 p. 415. (1) 


— ۹۲ 


ا ب ایم طبيعة المسيح والآراء خولها 

› إن تقرير آلوهية المسيح لم يكن عملا سهلا » بل كان عملا معقداً‎ ٠ 
سیب کثيراً من الاختلافات والاتجاهات »› لا بين من قالواً به وبين من‎ 
أنكروه فحسب » بل بين ٠الجماعات التى اتفقت على المبدا واعتنقته » ثم‎ 
> عادت تفكر فيه » وعلى هذا أو“جدت الشكلة مجالا للتفريق بينهم‎ 
وقد تحدثنا فيما سبق عن الاأختلاف بين من قالوا بالوهيه المسيح وبين‎ 
من آنکروا هذا الميداً ء ونرد هنا آن نتحدث عن الاختلافات التی حصلت‎ 
٠ بين الطوائف التى اجتمعت حول القول بألوهية المسيح‎ 


وكان مصدر 'الاختلافات بين هؤلاء هو التفكير فى طبيعة المسبعح 
للتوفيق بين الألوهية التى صدر بها قرار وأصحت يموجبه اعتقادا ملزماًء 
وبين الواقع وهو آن عیسی بن مریم کان شى على الأرض »ء وكان يأكل 
كما يكل الناس » ويتحدث كما بتحدثون » وكان على العموم إنسانا ف 
مظهره على الأقل » ومرة آخرى اتخذ المسيحيون المجامع وسيلة للحديث 
عن طبيعة المسيح كما اتخذوها من قبل وسيلة لإثبات آلوهيته » وسنتحدث 
فيما بلى عن آراء المسيحيين حول طبيعة المسيح ۰ وأهمة الاتجاهات 
التى اتجهوا الها فى ذلك ء ثلاثة : 


: مذهب النسطورينن‎ _ ١ 


مذهب النسطوريين ينسب الى نسطور الذى كان بطريرك القسطنطينبة 
سنة ٤۳١‏ » ومذهب النساطرة محاولة للعودة الى التوحيد أو القرب منهء 
ويقول نسطور (') شارحا مذهبه : إن مريم لم تلد إلها ء لان ما بولد من 
الجسد ليس إلا جسدا » ولأن امخلوق لا يلد الخالق › فمريم ولدت 
إنسانا » ولكن كان الة” للاهوت ٠‏ وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله 
بل والدة امسيح الانسان » وقد جاء اللاهوت لعیسى بعد ولادته › أى 


(۱( زکی شنوده : تاریخ الاقباط ۱۰۹ ۰ 


— ۳ 


اتحد عيسى بعد الولادة بالأقئؤم الثاني اتحادا مجازيا فمنحه الله المحبة 
ووه النعمسة 0 : 


وقد وضع فلسطور بذلك الأساس للقول بطبيعتين ف المسيج ء ذلك 
القول الذى سيتبناه الكاثوليك والذى سنشرحه فيما بعد »› ونبين اتفاقه 
وعدم اتفاته مع رأى نسطور » أما الكنائس الشرقية فقد اتخذت موقفا 
معارفا لنسطور وقالت بطبيعة واحدة ۰ کما سیاتی . 


وقد اعتبر ذلك بدعة من-نسطور ء ولذلك طترد من منصبه ونفى 
من القسطنطينية » ولكن مذهبه لم يمت » وأحیاه فيما بعد عالم مسیحی 
اسمه برصوما کان مطران نصنبین » ومن ثم أنتشر ف اشرق > ولا زال 
حنی الآن شائعاً فى العراق والموصل والجزيرة ٠‏ 
٣‏ مذهب الكنائس الشرقية ( الأرثوذكس ) : المذهب اليعقوبى 
. يجدز ينا أن نشرح هذا اذهب قبل آن نشرح مذهب الكاثولىك »› 
إذ كان مذهب « الأرثوذكس » رد“ فعل لعقيدة نسطور ٤‏ ثم انه اعلن 
قبل أن بعلن الكاثوليك اتجاههمم ء ؛ ) ا 
وقد أ”علن مذهب الأرشوذكسن عن طبيمة اسيج فى مجمم عقد 
لهذا الغرض بمديته إفسس بالأناضول سنة ٤۳١‏ واتخذ لجنم رار 
بوافق عقيدة البابا کزلس بطريرك الاسكندرية » وهو يقضى يأر ن المسيح 
طبيعة وأحدة ومشيكة وأحدة > ففى المسيح أقنوم واحد تم بعد الاتحاد 
بدون اختلاط ولا امتزاج » ولذلك فالعسذراء تدعى بحق والدة الإلسه ء 
وفيما يلى نص كلمات البابا كيرلس سابق الذكر : إن لسيدنا يسوع 
المسيح أقنوماً واحدا إلهنا اتحد بالطبيعة الانسانية اتحادا تاما يلا 
اختلاط ولإ امتزاج ولا استحاله › فالعذراء والحالة هذه هى بحق والدة 


) م ۲ا المسيحية ) 


امسو ن لی 


2و 


ر 


> 
JT 


۹٤‏ س 


الله » فمريم لم تلد إنسانا عاديا يل آبن. الله التجسد د.٤‏ خلت هحقل 
م( ) 


وبلغة أخرى يقولون بأن الكلمة ا[ الاله الان ) انقلبت لحما ودما 
فصار الاله هو المسيح » وهو الظاهر بجسده بل هو هو » وينتشر المذهب 
رفكي ف مصر والنوبة والحبشةء ٠‏ 


وقد بسمى هذا اذهب بالذهب اليعتوبى نسبة الى داعية مشهور 
اسم يقو البرادعى قام بالدعوة له ونشره ٠‏ 
) کان هذا الاتجاه حول ظيبعة المسيح من الأسباب التی فصلت 
اكننسة الشرقية عن الكية الغربية ء ' ٠‏ 


4 


 : مذهب الكائرليك : اللكانية‎ ٣ 


٠ ٠‏ مذهب الكائوليك هو مذهب الطبيعتين والمشيتين وقد اعتنقته 
كنيسة روما »> وأتخذت به قرار؟ فق مجمع خلقيدونية سنة ٥٤ء‏ وهذا 
المذهب يقول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين › فالمسيح أقنوم إلهى بحت 
ولكن له ذاتان وكيانان هما الإله والانسان » ومن الواضح أن هذا القول 
متأثر الى حد ما باتجاه نسطور سالف الذكر الذى يرى بأن المسسح 
إنسانغمرة اللاهوت بعد ولادته » ولكن الكائوليك يختلفون عن نسسطور 
فی .آعتقادهم أن مریم ولدت الائنن جميعاً »› فوی قد ولدت يسوع المسيح 
لذى هو مع آبيه ف الطبيعة الإلهية ومع الناس فى الطبيعة الأنسانية » 
فهو طبيعتان ومشسيئتان وآقنوم واحد » وقد حضر زوج اللكة مجم 
خلقیدونیه ولذلك یسمی هذا المذهب با ذهب المكانى ۰ 


) وكئيسة هولاءِ من الطتس البيزنطى ونان تنتشر الملكانىة ۵ سورا 
ومصر وفلسطان > ولهم جاليه كيرة ف اولایات التحدة » ولصلتهم 
الطقس البيزنطى تسمى كنيستهم بكنيسة الروم . 


)1( زکی شنوده ‏ تاریخ الاقباط ۱٦۰‏ س ..۱١١‏ 


— ۹ 


المذهَثٍ الازوتى نسبة الى رجل اسمه يوحنا مارؤن دغا سنة >١‏ 
الى آن للمسيح طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم 
واحد » ولكن البطارقة لم يقبلوا ذلك وأشارو! على الامبراطور أن يعقد 
مجمعا » عرد مجمع بالقسطنطينية سنا ٠‏ وقرر .أن للمسيح طبيمتين 
ومشسئئتين » وكان ذلك تأكيدا لمذهب الكائوليك ‏ ْ وقد لعن هدا ذا الج 
کل من یقول بعیر ذلك ۰ ا 


اليسوعيون والكنيسة الكاثوليكية : 


وقبل آن نترك الطوائف المسيحية يجدر بنا أن نتكلم کلمه عن 
البسوعيين : الذين آخذوا شهرة واسعة فى مجال الدعوة:للمسيحية > 
وقد تأسست جماعة اليسوعيين سنة ٠٠۲١‏ ومؤسسها فارس آسبانى 
اسمه اجناسيوس » قد أسسها عقب أن جرح فى الحروب بين المسلمين 
والأسبان ف الأندلس » فكرس بقية حياته لخدمة الدين والدعوة 
لأمستحيه فی لل الكتيسة الكاثوليكية' € زاعترف البابا سنه ۰ دهذه 
الجمعية فكثر أعضاؤها وزادت قوتهأ ٤‏ وكانت نظمها عسكرية صارمة > 
واتخذت التربية وسبلتها لنشر المسبحبة ء فاهتمت بالجامعات والعاهد 
العليا ء وجذبت لها آبناء الطبقة الراقية لاد نهم الذين ٠‏ سيكون لهم مستقبل 
الحكم بالیلاد » ونشروا معاهدهم وکلیاتهم فی آقطار مختلفه » واختاروا 
لها أحسن الأساتذة » ووضعرا مناهجها لتشمل التريية الدينية الصارمه 
ولتشسمل بجوار ذلك باقی الواد والعلوم حسب طبيعة الكليات ء 


وتحت ارقابة والعمل لتنمية أهداف الجمعية لم يوجد بالمعاهد 
اليسوعية ابتكار وضعفت روح التفكير الحر والابداع » إذ كانت هذه 
المعاهد خاصة لأهداف ديثية عتيقة › تريد لوصول لتحقيقها أكثر مما 
تريد تربية التفوس و الأجيال > ولذلك لم تحقق ما کسانت ترجوه من 


آھ__ داف ۰ 


1۹ — 
الحوآريون والرسل 


الحواريون 2 آولئك الذين آمنسوا بعيسي وعاونوه وتتلمذوأ علیه 
وعددهم انتا عشر » وهم کما کر مقی () : ) 


0 ان امروف اسم بطرس ۰ 
۲ اندراوس خو سمعان ۰ 
۳ یعقوب بن زبدی ۰ 

٠ يوحنا أخو يعتوب‎ ٤ 
NS 

۰ بر ولاو س‎ ٦ 

۷ س توما ) 

۸ متى العش ار ؛ء ‏ 

' + يغقوب بن حللفی‎ ٩ 
ا لو ملقب تد“اوس‎ 

۱١‏ سمعان القانو ا 
۲ يهوذا الاسخريوطى ٠‏ 


وهُناك الرسل السبعون الذين نقال إر ن امس اختارطم و سل 
ليعلم وا الم 2 


وهناك الائة ة والعشرون انين خطب فيم بات E‏ با امتلئوا 
والشرين 2 بذيل لنهوذا الخائن فو ت الترء ع میتاس» 


. ) ۲ : الاإصحاح العاشر‎ )١( 
فال س‎ ( 


۹۷ س 


الجامع 


المجامم هيئات شورية فى الكبيسة امسيحية راسم ت م“ الرسل نظامها 
فی حیاتهم › إِذ عقدوا الجمع الأول فى أورشليم نة ج ١‏ م برياسة 
الأسقف ( يعقوب الرسول » للنظر فى ختان الاممى ( غير اليهود ) 
2 نبسجت الكنيسة على منوالهم ‏ 


. والمجامع قسمان : مجامع مسكوئية [ أ عالية مسكونية سنبة الى 
) الأرض المسبكوئة ] ۰ ومجامع محلية أو مکانیه »> وقد عقدكت اجام 
المسكوتية غدة مرات ف القرون الأولى ؛ وشهدها ممشلو اأكنائس من 
جمیع الأقطار وکان السب الرئیسی لعڭدها ظهور مذاهب دینيه غريية 
ینیغی حصا وأصدار قرار ات مشأنها وشأن مبدعييا ٤‏ وقد عقد من 
المجامع المسكونىه عشرون مجمعا ابتداء من مجمع نعننة سنة حتی 
مجع الفاتبکان :ينه ۱۸٦٩‏ ولا پعترف الإزثرذكس إلا بقرارات المجامع 
السيعة الأولى التى كار ن آخرها مجمع نيقية ة الثانى سنة ۷ ومن هم 
الجامع مجمع نیقیه ه الأول ومجمم القسطنطينية الأول › وفیهما تق-ررت 
الحقائد الرگسبة للمسحة الت ظتقى حولمها ۆمینسع' االفرق والمذاهف 
المسيحية + ل ألوهية المسيخ وألوهية روح القدس: و استگمال عقي التثلدث 
بزللك) ۰ 


kg‏ المجامخ #لمكانية فكثرة وكانىت الكتاشی ولا فزال تعقدها ى 
حيزها الخاص لإقزار عقائد معينة » أو رفض ‏ بعض العقائد » أو للنظر 
قى بعض الشئون الحلية ))۰ 

ولعل من الخير ونحن على ذكر بكثيي من الجاع | ن تلم إلامه 
قصيرة شاملة باهم الجامع المسيخية » مسكونية أو مطية » وآن نبين 
ما أتخزته من قرأرات » وغنما بلى هذا الخديث : 


(1) زکی شنوده : تاریخ الاقباط ص 1۸ ۱۱۹ . 


— ۱۹۸ = 


) مجمع نيقية لمارضة اريوس :42 مىس‎ - ١ 


. 


عقد : يي Nea‏ سنة ۳۲١‏ وکان عقد ٌه ردا على 
الوحدانىة التی. اتزعگم أريوس القؤل .بها » ويتعد“ مؤتمر نيقية ٠أهم‏ 
امجامع. . المسيحبة * اذا اتشخد ت فيه آخطر القرارات ٤‏ وکان عقده نآمر 
الإمبراطور قسطنطين الكبير ء وقد سبق أن ذكرنا أن عدد الذين حضروه 
أولا من الآباء الروحانيين ۲٠٤٠۸‏ وآن الخلاف اشتد بينهم حول القول 
يألو هه المسيح ووصل الخلاف الى المعارك » وتردات الأغلبية الساحقة 
رآی آریوس ٤‏ فأصذر الإمبراطور قراره فض الاجتماع ثم عبد عقد 
الاجتماع عقب ذلك ولم یخضره الا الأعضاء القائلون بالتثیث ؤبألوهية ‏ 
) المسيح وعددهم ۸ وحضر الإمبرآطور نفسه » وأتشخذ ت فيه قرار ات 
خطيرة هة وضعت الأساس للمسيحية التى لا تزال تتبعي لكنائس » وأهم 
هذه القرارات مایلى ‏ 


الشر ٠ ٠‏ 
4 عدم التصريح ل ان يترمل هن الكهنة بان : يتزوج ه مرة اخری ۰ 
کی یکون کل منھم کما قال ولس الرسسول ( پعلی امسراء 


واحدة ) ۰ 


. 
. فب . 


(ج) اختار المجمع الكتب المقدسة التى لا تتعارض مع القرارات 
السابقة وقرر تدمير ما عداها من الرسائل والأناجيل ۰ 


٣‏ مجمع صور وتجدید ری أريوس عن الوحدانية :0 آقیی) 


مجمع صور الاقلیمى الذي عقد يعد ذلك ببضع سنوات ودرر 
وحدانية الله وان امسيح رسوله › فكان بذلك تحدیدآً لرأی أريوس 
الائل بالوحدانية ء وهذا اأجمع لم ترف به ` 


— ۱۹۹ 


٠‏ امج انی ا الأول سنه ۱ موقد قرر هذا الج آن 


العذراء ولدت الها و وتدعی | ذلك م الإ ٤‏ وان ذلك ردا ا على حرکة 


ووب 7 
رل ھ ° 


8 ا مجم لافس الثاني فة 4۹ وقد عتد امار الامبراطور 
تاءودیوسوس ون قش فلابیيوس الذى اتهم بإحيناء آر أء فس طور ثم 
حکم بعزاه و تعترف کنيسة روما بهذا الجمع () ٠‏ 


ّ مجع خلقيدونية مهمون سنة ه4 م وقنذ أيئد هذا 
الأجمع قرار مج إفسس الأول ورفض قرار مجمع إفسس الثانى » ولعن الما مق 
مسطور وديسقورسن وا تیاعهما ء وکان هذا المجم قد عقد أولا ف کی 
القسطنطيتيه ثم انتقل الى خلقيدونبه»وقد حضره اساقفه روما »> کماحضره EES‏ 
البابا ديسقورس بطريرك الإسكندرية ومعه أساقفته *. وقد اشتد ٠‏ الخلاف 
غين الغريقين ف اليوم الأول حتى إذا كان اليوم الشانى مم البابا کک 
ديسقورس وأساقفته بالقوة من حضور الجلسه > واتخذ المجتمفمون 
قراراً قول بالطبیعتين والمشيئتين ورفض دیسقورس طلب الإمبراطور 
ily‏ على هذا القرار & فنفاه الإمبزاطور بعيذا عن مصر حیث مات فی و 
منغاه »> وقد ظل أقباط مصر حتى الآن پرفق ون ا رارات هذا ذا:الجیع 
وبديلون:بالولاء,لبطريزك الإسكندرية-() ء. 
مچھع لقبسطلنطينية الشات نة ۴٠٠م‏ وقد اید قرا رات مجمع 
فيقية ومجمم القبطنطينية :الأول ومجمع خلقیدونیه ولعن وطرد أصحاب 
. الفكرة التى شاعت حينئذ عن تناسخ لأرواح وان شخص اسبح ام يكن 
> حقی ق ۀ بل خي نالا ه a. i‏ 


تر 


i 7‏ زک شنودة : تا تاریخ الاقباط ج ١إ‏ ص۱۷۷۰ . 
(PO‏ امرجع السايق ص ۱۷ س ٠ 0 MV.‏ 


i N4* —- 


للمسيح طبيعتين ل¿ ومسىنتين 4 » وکان ذلك ردا على لذب الماروني الي 
ان یول بطبيمتين ومشيئة واجدة . 


 : وق هذا المجمع تقرر‎ ۸٩٩ مجمع رومة سئة‎ - ٩ 


:4 من" رید الك ف ور تعلق با أسیحبه 2 دعری 


ا ریس کنینة رونا ا 


۰٠‏ مخمع القسطنظينىة اذى عت . فة ۷۹ بریاسة غوس یوس 
بطريرك كنيسة القسطنطينية وفيه تقرر أن انيشاق الروح القدس من 
الأب فقط » وبهذا المجمع وسابقه تم“ انقسام الكنيسة إلى غربية وشرقيةت 

وأصبحت المجامع خاصة بإحداهما وتثيتطل قرارابت. الأخرى ولا تعترف 
ا لعا 0 ا o.‏ ا 


1٥‏ مجمع رومة الذى عقد سنة ۲۲١‏ وفيه تقسرر ان الكنيسة 
البابوية تملك الغفران وتمنحه إن تشاء ' o.‏ 

۲ - مرمع رومة سنة 1۸14 وفيه تقرر أن البابا موم ٠‏ .. 

ومن الواضح للباحث أن هذه المجامع اتخذت سلطة قوية وقررت 
اقرارات تعتبر أضولا فى الدين المسيحى › نها صنعت الالهة وتحدثت عن 
طبيعتها » ومنحت الكنيسة سلطة محو السيئات › وقررت عصمة البابا »> 
وتلك كما ترى أشياء ضخمة لا يتصور الإنسان انها من خصائص البشر ٠‏ 
الإسلام مثا للعلماء أن بجتهدوا ٤‏ ولكن فى الغروع > أما عدد الصلوات 


E 


وعدد الركعات وفرائض الحج وأمثالها فلا تخضمم للاإجتهاد ؛ وليس 
للمسلمين أن يشر”عوا فالمشر”ع هو الله العلى العظيم + والمسلمون بعيدون 
جد عن صنع الالهة ؛ والله وحده ب غند المبلمين ج هو غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول ؛ والعصمة لله وحده » وليس للأنبياء 
مع عظيم مكانتهم عصمة إلا فى التبليغ وفقا لرأى أغلب العلماء (ا) ٠‏ 


الكنيسة تتدخل قى شثون الدول : 


) 'وهناك نقد سیاسی يوچهه ألنقاد الى قرارات امجمع التاسع ‏ «جمع 
رومة سنة ۸1٩‏ ) إد تقر ر ئی هذا المجمع آن < جميع المسيحبين فى جميع 
بلدان العالم يخضعون ¿ لقراآرآات رئيس كنيسة روما + ومثل هذا القرار 
پعتیر خارا الفا ٤‏ إنه تدخل سافر قى تون الامم واستقلال الدول »> 


فمغناه أن المتيعيين ايا كانت بلادهغ يتبعون ۔حكوماتهم بأجسامهم 
ويتععون كنيسة رومأ بأرواحهم 4 وقند كان ألباما يتخضعم ال لوك والحكومات 
إليه باسم هذا القرار » متمردث بعض-الحكومات على هذا الوضع وأعلنت 
أنها ل ديننة ء فاتجه البابا بقراره اليئ الرمايا بعد أن عجز عن إخض اع 
الحكومات » وف العضر الحديث نجد البابا يساوم بهذه السلطة التى 
بيده ٤‏ فقد حدٿ آن قايل البايا رئيس جمهوربة أندونىسيا السابق وطلب 
من هذا الرئيس السماح لعدد آکیر من الیشرین بدځول بلاده » ووعده 
فظبر ذلك أن يضمن له ولاء المسحيين بهذه البلاد » وقد أثار هذا التصربح 
ثائرة المواطنين بهذا القطر عندما آدركوا آن ولاء المسيحيين من مواطنيمم 
انما هو فى يد رئيس كنيسة روما ٠‏ ا 


ويتعد من أصدق القول ما کتبه الأستاذ زکى شنوده فی تعلرقه علی 
« المجامع ) ونحن نقتبسه فیما لی ۰ 
» کانت هذه الجاع و ف يداية آمر ها ويله للدفاع عن الايمان 


الثامنة . 


نے (٣١‏ ہے 


٫المسيحى ٠‏ ثم لم تلبث أن أصبحت بعد ذلك أداة فى يد الامبراطور.ء 
التنفيذ أغراضه » مستفلا فى ذلك مطامع بعض-الأساقفة وطموحهم الى 
١الجاه‏ والنفوذ والسلطان » وهكذا أصبحت امجامع أداة هدم بعد أن 
كانت أداة بناء » وقد فتحت الاب على مصراعیه الخصوم والشقاق ين 
المسيحبين فى البلاد المختلفة » (ا) ء . 


ولعل من الفيد هنا أن ترج م فاا قم يا من کناب « تماليم 
الكنيسة الكائوليكيه » لنعرف بوضوح مکان الكنيسة عند المسيحيين › 
وکيف آن سلطا ن كنيسة روما انساب إلى الكنائس الأخرى »ولس فقط 
ق الاجتهاد والشريع م وشح الكتاب ادس وغ رها مما احتفظت به 
كنيسة روما لنفسها هيل فی وجوت طاعة المسيضين للاساقفة والآبأء 
الا دون تفکیر » کما يطيْعون الله وکما آطاع عیسی آباه على خد 
قولهم › ومن العجيب أر أن المسيحيين جعلوا عيسى ا إلهاً ء ثم جعلوا 
الأساقفة فى مقام عیسی آي آحلثوهم أيضاً محل الالهة » فمقام الالهة ء 
١‏ عندهم سهل الوصول ؛ ومن المجيب كذلك آن بض من وتف ف هذا 
الموضع من آباء الكنيسة انحرف .وحكمت عليه الكنيسة بالحرمان فكيف 
ر يتحرف المعصوم ؟ ومما يدعو للدهشة أن ساس هذا الاعتقاد أن أحد 
ر الأساقفة .آأوصی بذلك حوالی سنه @\9V.‏ وأصبحتا وصته مقدسه 
دوینی علبها هذا الاعتقاد العجيب الذی يرفع القسن الى مصاف الآلهة. 
روالفصل/الذی نزمع ترجمته عنوانه : « نفوذ لكنيسة » ونصه كما لی ' 


فز الكنيسشَة: 


ا ځوالی سه ¢۷ کتب .الأسقف جا يوس سقف کتی 
..» د یکم میا ار ان تطيعو ياء السماء كما ات عیسی آباه ٤‏ 


(۱( اک شنوده : تاریخ الاقباط = ۱ ص ۷7 °۰ 
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ا رالصلاة ) بو حصور اء الكتيسة وأ نوجد الأسقف فان 


حضوره بعد حضوراً للمسيح نفسه تبعاً لتعاليم الكنيسه الكائولىكه ه 


«٠‏ الأب والأئمة الروحانىيون لهم سبلطان لقبادتنا وارشبادنا پاسسم 
المسيح » فمن يديهم نتلقى حياة .الطهر عن طريق التعميد » وهم الذين 
يعطوننا الخيز المقدس ف العشاء الربانى ؛ وهم الذين بربوئنا لصح 
أتناء الله. »> وهم :عوض عيسى و٣يانا‏ .الروحانيون » فعلينا ا.آن نتعمق ف 
احتر امهم وحبهم وماعتهم ‏ 


o)‏ وک رجال اكنيسة اقام من الاب ادس لی الأساقغة 


.النفسية وتشجیعهم ار فی الحباة الكنسية ٠‏ 


« والمسيحيون اعغاء ینکون مهم جسم یی ادس فعلييم أن 
يمتثلوا لأوامر الأساقفة وأن يسلموا أنفسهم للاباء الروحانيين > () ء 


أسمى من سلطات البشر » وهو شىء لا يقره العقل السليم » ٠ ٠‏ 
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الكتاب اأقدس 


E 


.. الكتاب المقدس عند المسيحيين يشمل « العهد القديم » و (« العهد 
الجديد » وقد رآينا للأسف أن المسيحيين مع تقديسهم اتوراۃ لم يموم 
الو | ما حړمته › ولم بلزموا حدودها » ولا لم کن ف وسعهم ١‏ ن 
بتصرفوا ف نصوصها لأن أصولها ثابتة. عند أعڊائهم .اليهود » خإنهم 
عمدوا الى المجامع بغيرون بها ما يشاءون مما صت عليه التوراة › 
وراحوا آحیاناً يفسرون التوراة بما يناسب الإنجيل كما ظهر ف محاولتهم 
ليجذو! ف التوراة ڌا على ألوهية المبيحوآلوهية الروخ القدس > ومن 
آجل نذا کان حدثنا غن العهند الجديذ هنا هم » آنه آولا : کتاب 
امسيحبين الياشر ء ولأنه ثانا : فشر التوراة وىو كجهها سب اعتقاد 
المسيحبين ٠‏ أما الحديث عن العهد القديم فيه القارى: ‏ مفصار ف 
كتابنا عن د اليمودية » ٠‏ 


وكلمة إنجيل (امود) کلمة یونانية ناما ( الحلوان ن ) وهو 
ما تعطه من" تاك ببشرى ٤‏ ثم آر يد“ بالكلمة البشرى ي عينشهاً » أما اليد 
السيح فتد استعملهاً بمعنى ل[ بشرى الخلذص ) التى حملها الى البشر » 
واستعملها الرسل من بعده بالمعنى نفسه » وربما استعملوها أيضاً بمعنى 
ملخص تعليم المسيح لأن فيه الخلاص ٠‏ أو سيرة حياته وموته (') لأن 
فى هذه السيرة معنى الخلاص أيضاً ٠‏ 


وما ليثت هذه الكلمة أن استعملت يمعنى الكتاب الذى بتضمن هذه 


اليشرى » وقد غلب استعمالها بهذا العنى منذ أواخر القرن الأول حتى 
اليوم » نقول إنجيل متى وإنجيل لوقا (") ٠٠١‏ 


(۱) متی ۲١‏ : ۴ افسسن | 1۲١:‏ غلاطية ۲ : ۷ . 
(؟( الاب بولس الياس : يسو ع المسيح ص ٠۲‏ ۰ 


سے 0 ہے 


ويتكون العهد الجديد ( الانجيل ) جن سبعة وعشرين سفرا يمكن 
وضعها ف ثلاثة آقسام : 


الاجيل رة ( إنجيل مت وإنجيل مرق وإنجي وها وإنجيل وهنا 
ثم رسالة أعمال الرسل التی كتبها لوقا » وسثميت هذه الأدسغار الخمسة 
بالأسفار .التاريخية لانها تحوى قصما تاريخية › فالأناجيل تحوى قصة 


حباة عیسن وتاریخه وعظانه ومعحزاته › ورا اعمال الرسل تحدوی 
قصة حياة مطمى المسيحية وبخاصة پولس * 


۲ ق » الاسفار التعليمية ‏ ¢“ وتشمل إحدی وعشرین رسالة ء ٤‏ 
وتو وع الرمبائل ټین کگابها کالآتی : 


£ رسالة من کتابة بلس ویشها م محد د د تاریخ : وهی جیا 
کالآتی :۰ o‏ ا 


رسالتان إلى آهل تسالونیکی سنه ٤ه‏ ء 
رسالته الأولى الى كورنثوس سنة ٠ ٠١‏ 
) رسالته إلى آهل روما سنة ٩١‏ أو ٠٠۷‏ ) 
رسالته الى آهل افکسشس وقییلیښی وکثولئؤنیی سفة او ۳+ 
ثم رسالته الى آهل غلاطية » ورسالتان الى تلميذه تيموثاوس > 


ورسالة الى تيطس » ورسالة الى فيليمون » ورسالة الى العبرائيين > 
ورسالته الثانية الى آهل كورنئوس (ا) ٠‏ 


۳ رساگل من کتابه بوحنا ٠‏ 


س ٦ء۷‏ س 
١١‏ رسالة واحدة من كتابة يعقوب ٠‏ 


. ومن هنا يتضح أن اکر الرسائل ھی رسائل بولس ويتض ع 
بالتالی أن بولس وصح أكثر التشاريع المسيحية ٠‏ 


٣ ٠‏ اما القسم الثالث فهو ريا يوحنا اللاغوتى › وتسمى: ریا 
لأنها آشبه بالأحلام ولكن يوحنا رآها فى اليقظة » وقد قرأتها عدة مرات' 
ولم یظهر لی منها صد“ ذو بال ءوكأن بوحنا آرأد أن يهر بها سلطان ٠‏ 
المسيح بعد رفعه وصلته الدائمه بالکنائس »> وما کان أجدر بالسیحیين أن 
يحذفوا هذه الرؤيا من . الكتاب امقدس ھی للخرافات أقرب )( »> ويصور . 
يوحنا فیها آلسيد المسيح بالخروف امذبوح 3( »> ویکرر هذا اللفظ ¿ ٤‏ وهو 
ذوق ناب فى التعبر ٠‏ وعن هذا التشبيه يقول الروائی الإنجليزى ۰ 
kllأأصg ٠ D: H. Lorance‏ إننى أشمئز من الربط بين المسيح وبين ن الخروف 
امذبوح » مع أن الخراف أغبی واجشع ما ف مملكة الحيوان : 


الأناجيل تتأثر برسائل بولس : 


وقصة هذه الأناجيل وعلاقاتها : بامعتقد ات امسيحية 3 قصه تدعو . 
للعجب »> فمن الطبیعى أن ثنبنى المعتقدات على الأناجيل 3 ولكن الواقع 
غير هذا أو قل غكس هذا-» إذ افبنت ت" الأناجىل على المعتقدات ء فقد 
تسات المعتقدات يواسطة بولس » ثم کتب بولس رسائله بین سنه ٥ه‏ 
وسنة ٠۳‏ م بيد ن الإنجيليين لم يبدءوا كتابة أناجيلهم إلا فى سنة ٠۳‏ » 
ورجحت كفة يولس وكفة معتقداته على ما ذكرنا من قبل » فتأثرت 
الأناجيل ذه الرسائل (7) ء 


.)( انر س ع ایم للا بون الا س ا : 


— oV 


أناجيل مهمة أ بيد ت 3 o.‏ ا 

وبجانب ما وضعه بولس ومریدوه من اناجيل ورسائل كانت هناك 
آناجيل متعددة تتم عن حباة المسيح ودعوته .» منها انجیل عیسی نف.ه 
وقد ورد ذكره ف إنجيل مرقص (ا) وف رسالة يولس الى أهل رومية 9) 
ومنها إنجيل السبعين وإنجيل التذكرة وغيرها من الأناجيل الكثيرة > 
ولكن ٠‏ مصير هذه الأناجيل كلها .قر ر ه” مجمع” نيقية سالف الذكر » آى 
قرره أولئك الذين اتخذوا قرا را بالوهية المسيح ٤ ٠‏ ومن ثم ° الى هذا 
الجمع كل الأناجيل التى لا تتفق وقراره السناابق » والتی لا تلام 
الاتجاه الذئ ابتدعة بولس الرسول » فوافق هذا الجمع على لأس فار 
السيعة والعشرين سالفة الذكر وکو ن متها ما أطلق عليه« العهد الجديد» 
ورد“ المجمع کل ما سد ی ذلك وعده.هراء الغا وكقرآ وزيا یجب اناوه 
ریعاقب من قال به أو حمله ۰ ٠‏ 


ومن الوأضح أن هناك اناخيل ورساگل: فندت تى عهد الاضطهادات 
الأولى آلتى عانتها المسيحية + ولكن بَقى جزء كب من 'الأناجيل والرسائل 
فاه ذووه ُه ثم آظهروه عندما غلت" المسيحة* أعداءها ٤.‏ فقدموه 
لمع نيقية e‏ المجمع انحرف وأصحت الغلدة للأقلىة التى تقر 
بألوهية المسيح كما سيق »> وأصبح هؤلاء يتكلمون باسم السيصين 
جميعاً » وعلى هذا.قرر ذلك المجمم مصير الأناجيل » ويحدثنا الكانت 
المسيحى الذى أسلم عبد الأحد داود عن هذا التصرف وبيرز سببادته 
حقيقة هامة جد هى أن الأناجيل امعتبرة الآن لم تكن معترفاً بها قبل 
القرن الرابع ء وهاك كلمات هذا الكاتب : 


إن هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة من قبل 
ثمانية كتاب لم تدخل فى عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموعة هيتتها 


)1( الإصحاح الاول الفقرة ١٠٤‏ . 
(۲) الاصحاح الاول الفقرات ۹ والاصحاح |١‏ الفقرة ٠١‏ . 
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بصورة رسمية إلا ف القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية الام وخسکمه 
(سنة ۳۲١‏ م ) لذلك لم تكن أى* من هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى 
إكنيسة وجميع العالم العيسوى قبل التاريخ المذكور ء ثم جاء من 
الجماعات العيسوية فى الأقسام المختلفة من كرة الأرض ما يزيد عل 
آلفی مپعوٹ روحانی* ومعم عشرات الأناجيل ومثات الرسائل الى نيقية 
لأجل التدقيق › وهناك تم آنتخاب الاناجيل الأربعة من أكثر من اربعین 
أو خمسين إنجيلا وتم“ انتخاب الرسائل الإحدى والمشرين من رسائل 
لا تعد ولا تحمى وصودق عليها › وكانت الهيشة التى اختارت العهد 
الجديد هى تلك الهيئة التى قالت بالوهية المسيح (ا) ٠‏ وكان اختیار 
کتب العهد ألجديد على آساس رفض الكتب المسيحية امشستملة على 
تعاليم غي موافتة لعتيدة ذ نيقية وإحراتها كلها () ٠‏ 


وببرز هذا الكاتب نقطة أخرى مهمة ھی ان کاتبی الرسائل لم 
بکونوا: على علم بهذه الأتاجيل الأربعة » مع آنه لوصح نسبة الأناجيل 
الى آصحابها لكانت سبق من الرسائل » ویؤکد مدا الكاتب » أن 
الأناجيل الأربعة لم تكن موجودة ف زمن الحواربين الخمسة او السبتة 
الذين كتبوا تلك الرسائل لأن الرسائل لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل 
تاوا ي ا 0 


السحى > خقد ا آنا د ن الاناجيل اخترت لتلانم العتق دات الت 
وضتعها بولسش » ومن شم كانت الأغلبية الساحقة من « العهد الجديد » من 
وضع بولس ومريديه كما أسلفنا القول عند الكلام عن ولس » ومع هذا 
غانه بمرور الزمن ظهر للمسيحيين أن هذه الأناجيل ۰ تفی یما آر ادوا آن 
بضيفوه للمسيخية من معتقدات » كعفران السيئات وعصمة البابا وغير 
(1) الانحيل والصليب ص ١٠١‏ . ) 
9( المرحع السابق ص ١‏ ۰ 


ما قط بان رکال بول کیت قبل الاناجیل 


۹ء٢‏ س 


ذلك » ومن ثم اقترحوا الجامع يثبتون بها ما يشاءون من الأصول + واذا 
كانت المجامع قد آخذت الحق ف تقرير آلوهية المسيح فلا ضير عندهم 
أن تأخذ الحق فيما دون ذلك من مسائل » فليس هناك موضوع يرقى الى 
مستوى هذا الموضوع الخطير » وعلى هذا فالصدر الحقيقى للمسيحية 
هو الجامع »هو البشر ه 


على أن الكاثوليك استغنوا عن المجامع واستغنوا عن الكتب المقدسة 
عندما آثيتو توا عصمة البابا > فانتقلت كل السلطة فى اصدار القرا رات وتعین 
المعتقدات والأحكام « الى حبر رومية الأعظم الجالس على كرسى الخلا 
البطرسية » وأصبح له الحكم يما يختص بالأحكام والأخلاق المسسوة : 
وأصبح حكمه قطعيا تجب طاعته لأنه قد وهب من الله صفة العصمة(')» 
إنجيل يوحناكتب ليقر“ر الوهية المسيح : 


ونعود مرة أخرى الى ما أثبتناه نفا من أن المسيحيين منذ عهدهم 
الأول كائوا يعتقدون الشىء الذى لا يوجد ف الأناجيل ء ثم يوعزون 
لأحدهم ليكتب إنجيلا يثبت فيه ما اعتقدوه » وقد آوضح الكتاب 
امسيحيون أنفسهم ظروف كتابة انجيل يوحنا : 


قال جرجس زوین اللبنانی فیما ترجمه « إن شبړ بنطوس وأبیسون 
وجماعتهما )ا كانوا يعلمون المسيحية › كانوا يرون أن المسيح ليس إلا 
إنسانا » ونه لم يكن قبل أمه مريم فلذلك فى سنة ٩١‏ اجتمع عموم أساتقفة 
آسيا وغرهم عند يوحنا والتمسوا منه أن يكتب عن المسیح › وینادى 
بانجيل مما لم يكتبه الإنجيليون الآخرون وأن يكتب بنسوع خصوصى 


لاهوت المسيح )» 


وقال يوسف الدبسى الخورى ف مقدمة تفسيره ( من تحفه الجيل ) 
إن یوحنا صنف انجبله ى آخر حباته بطلب من اساقفه اسيا » والسیب 


(۱) عبد الاحد داود : الانجيل والصليب ص ۲۴ . 
(م ١٤‏ - المسيحية) 


ج ت 


آنه کان هفاك طو اگف كر لهرت المسيح فطلیو | مئه اثباته ود کر" 
ما آهمله متی ومرقص ولوقا ف آناجیلهم + 


وقال أكليمنضوس الإسكندرى المسيحى صاحب المؤلفات الكثيرة فى 
حقىقه الدىن المسيحى ما بلى عن إنجيل يوحنا : إن يوحنا کتب انجيله 
بعد كنتاب الأناجيل الآخرى لانه لاحظ أن الأناجيل السابقة لم تدو"ن عن 
ترجمة المسبح إلا الأمور الحسية › فتلبية لدعوة بطانته › وبعد استلهام 
ددح القدس عقد العزم على كتابة « انجیل روحی » () ۰ 

فيعية يوحنا من إنجيله اظهار الوهية يسوع ([) ٠‏ 

وقد ۳ الأستاذ یو ز هره e‏ هذه 2 وأاستنیط 
ا ان 

أحدهما. : أن الاناجيل الثلاثة الأولی ( متی وو 


فيها ما يدل على ألوهية المسيح أو هكذا كانت قبل تدوين الانجيل الرابعء 
(انجيیل يوحنا) ٠‏ 


ثانىهما : آن الاساقفة اعتنقوا ألوهية س قىل وحود الاتخدل 
الذى يدل عليها() ۰ 


ونضيف الى هذين أمرا ثالشا هو الاعتقاد باستحالة أن تهوەل 
الاناجيل الثلاثة الاولى ساسا هو ف الحقيقة آهم أسس الدين المسيحى 
و اا لشت ر ا ا ف ا ف ات اة 
کان من الممكن 1 تهملها هذه الأناجيل الثلاثه ۰ 

. وهناك عالم مسیحی متبحر هو الاب بولس إلياس ملف كتاب 

« يسوع المسيح ) » وهذا العالم يثبت الغغلة والخطاأ على أصحاب 

. ٠١ انظر يسوع المسیح للاب بلس ص‎ )١( 

)¥( المرجع السابق ص ۲۲ . 

ارات ار کو 


— ١ا٣‏ س 


الاناحیل أو الانجيلين كما رسميهم »> ومثل هذه الصغأات تغفدنا النفة 
يما يتسب لهولاء وفيما يلى نسوق نصين من الكتاب السابق عن خطاً 
الانجيليين فى موضوع خرات آورشسلیم » قال الكاتى : 

« ومن المؤکد آن مرقص کتب إنجیله قبیل سنة ۷۰ م آى قبل خراب 
فهم نبو ءه المسيح عن خراب أورشسلیم کمتی ولوقا اللذىن ظنكا أن المسيح 
صد من نىوءته هذه خراب العالم والدينونه الأخبرة لا خراب 
أورشليم ولكان أصلح خطاه » ولكنه لم يفعل شيا من هذا » () ء 

« وضع لوقا إنجيله وكتاب أعمال الرسل ء ومن الثابت الراهن آنه 
كتب إنجيله قبل سنة ۷١‏ آى قبل خراب أورشليم » وإلا لا كان أخطا 
مثل ما أخطاً متگى ومرقص فهم نبوءة المسيح عن هذا الحدث الهام ٤‏ 
وهذا دلیل على أن الانجيلىين رددوا آقوال الملسيح على علاتها دون آن 

والآن ٠‏ بعد هذا العرض العام للأناجيل » يجدر بنا أن نتكلم كلمة 
عن کل من هذه الأناجیل المعتبرة عند المسيحيين لنرى مقدار صلاحيتها 


انجیل متی : ) ) 
منگی آحد الحواريين الذين سبق أن عددناهم > مات سنه ۷۹ لاد 


النقاط التالدة : 


| - مى كتب إنجيله بالآرامية » ولكن النسخة الآرامية لا وجود 
لها » ولا يعرف بالضبط تاريخ تأليفها ٠‏ 


۰ ٦ ٠° ٥ ص‎ (1) 
۰.۰۲۸ : ص۲۷‎ )۲( 


٣ س‎ 


يعرف الترجم ولا تاريخ الترجمة ۰" 

وعندما ترحد هذه الشكوك حول آی کتاں تفل قىمته کمصدر أو 
e‏ م 
انجيل مرقص وانكار الوهية المسيح : 
- مرقص من السبعين الذين تحدثنا عنهم فيما سبق » وقد طاف فى 
البلاد داعيا للمسيحيه ثم أتخذ مصر مقرآ له » وقد قتل سنة ٠۲‏ م () ۰ 

ومعنا باحث مهم شرح إنجيل مرقص » هو وليم باركلى آستاذ العهد 
الجديد بجامعه جلاسجو » وهو يرى أن إنجيل مرقص ما هو إلا خلاصة 
مشاهدات بطرس آعظم الرسلوخلاصة مواعظه » فقد كان مرقص قرىبامن 
بطرس حتی کان هذا یصغه بانه ابنه 7( ون إنجيل مرقص ~ سيب 
أقتباسه آراء بطرس - کان مصدرا استقی متی ولوقا نهجه وکثړا من 
عباراته وألفاظ هه(" ٠‏ : 

ویذکر ولیم بارکلی آن مرقص کان بؤکد الجانب البشرى ق اسيج 
حتی ان أن الکگات الذين أتیعوه اضطرو | الى ادخال بعص بعض التعمدیلات ف 3 
کشر من عر فبینه یکر مرقصس آن وع ۰ کان نحا را یتحرج منگی 
فیذکر آنه کان یتجوع ( ۱۱ ۲ ویشمب فیعتاج ااراحة ( ل : ۳1 9 

ويقرر وليم بارکلی أن مرقص صحب بولس عندما بدا رحلته 
التبشرية الأولى مع برنابا ( خال مرقص ) ولكن مرقص لم يكمل الرحلة 
لانه ۵ رص تماما عن اتحاهات بولس وتصرفاته * وعندما بدا بولس 

(1) يلاحظ القارىء تضاربا واضحا بين التأكيد بان الاناجيل كتبت بعد 
سنة 1۳ م وبين. اسناد انجيل مرتص الذى قتل سنة 1۲ . 

(۲) وليم باركلى : تفسر المهد الجديد : انجيل مرقص ص 1١‏ ترجمة 
القتس فنهيم مزيز . 

(۳) المرجع السابق ص ١١‏ . 

. ٠١ص المرجع السابق‎ )٤( 


— ۳ — 


رحلته التبشيية الثانية لم يقبل برنابا أن يصحبه بل افترق عنه دون 
رجهة()) ٠‏ 


وقد جاء ف کتاب روج الأخبار ف تراجم الأبرار أن مرقص کان 
ینکر الوهية السب هو واستاذه بارس 0 ٠‏ ومن أجل هذا بقول ا Wells‏ 
عیسی وأعماله وأقرواله وأحدرها بالثقة )° 


وغل هذا فای ا عن الوهية ا بهذا الانجيل ليس إلا 


جثمان القديس مرقص بین القاهرة والبندقة : 


بقی آن نذکر عن القديس مرقص معلومات حمديدة ة ترقبط باسمه 
ونستمد هذه المعلومات من کاتبین مسیحیین هما الاستاذ زکی شنوده 
والباحث Otto Meinardus‏ ويقول الاستاذ زکی شنودہ کلاما طویلا 
يصعب قبوله » فهو كعادة المسيحيين العرب ينسب للقديس مرقص أنه 
مسك ند اسکافی كانت تنزف دما فشُنفاها فى الحال » وكان ذلك دافا 
للاسكاف أن يدخل المسيحية ء وآن يجمم أقاربه وأصحابه ليكونوا باكورة 
المؤمنین ف مصر » ویذکر الأستاذ زکى شنوده آن مرقص استمر اف 
دعوته » وآن آتباعه كثروا » فشيد. أول كنيسة بالاسكندرية » وآسس 
آول مدرشه لاهوتبه » وسرعان ما:كثر عدد الؤّمنين وتوطدت دعائم 
الكتيس سةء ٠ ٠‏ 
٠‏ بيد آن الاسنتاذ زکنی شنوده ينتقل فجاة من مظهر القوة الى مظهر 
الضعف فيذكر أن القديس كان يحتفل بعيد القيامة فى الكنيسة مع شعبه 

. ٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 


۰ )٥ انظر محاضرات فی النصر انية ص‎ )۲( 
`" The Outline of History VoL 3, p. 680. (¥) 


— ۲(4 س 


فهجم عليه آعداؤه » ووضعوا حبلا“ ف عنقه » وراحوا یجرونه فی طرقات 
مدىنه الاسكندريه حتى نزف دمه » ثم آلقوه ف السجن »> وف اليوم 
التالى فعلوا به نفس الفعله حتى أسلم الروح » ولعمل من الصعب أن 
ف ار و اة ال وها الاد رك ود ون اف 
المهمين الذى يواجهه القارىء فى الصفحة التالية من كتاب هذا الباحث > 
بحيث لم يوجد من يدافع عن القديس أو يحميه من الأعداء ٠‏ 


ویختم الاستاذ زکی شنوده حدیثه عن مرقص بکلام آشبه 
بالأاسطورة فهو يرى أنه دفن بالاسكندرية عقب قتله » وآن بعض البحارة 
البنادقة سرقوا فى القرن التاسع الميلادى جسمه ما عدا الرأس فقد بقى 
بمصر › ولا تزال الرأس بالكئيسة المأقسية الكبرى بالاسكندرية أما 
الجثمان فقد دفن فى كنيسة فخمة فى البندقية سميت باسمه وهو يعتبر 
شفيع المدينة ٠‏ 
٠‏ ليث شعرى اذا قنع البحارة البنادقة بالجثمان وتركوا الرأس (ا) ٠‏ 
ونجىء للباحث الآخر الذى يكشف اللثام عن أسطورة آخرى ترتبط 
بجثمان القدیس مرقص » فهو یروی آنه فی مارس سنۀ ۱۹٩۷‏ أرسل 
البابا كرولس السادس بطريرك الاسكندرية وجميع افريقية خطاباً الى 
مايا روما برجو قداسته أن يعيد للكنيسة القبطية جثمان القديس مرقص › 
ت جر م ا روا وكاردتال الف ايخ ان وع 
البايا بتسليم بقايا الجثمان » وبناء على ذلك سافر الى EY‏ وفد كبر 
يضم الطارنه » وبعض كيار الأقباط والمسيحيين الأحباشس » وعد ف 
القاعة اال الا ف0 اه خان القن وء ي مي 
بالجثمان ودفن قى احتفال یخم E‏ ت الجديدة ان 
الأنيا رويس بالعباسية ء 


ویقرر Otto‏ موكدا آن فير ا مرقصضص بالبندةية لم يأتعح 


(1) تاریح الاقباط + .ص ۹۸ ٩٩‏ . ا 


س ۳١‏ س 


إطلاقا » وآن الوغد القبطى لم يذهب الى البندقية » بل ذهب الى روما 
وتسلم صندوقا رخاميا صغرا فى حجم علبة الكبردت به قطعة من العمظم 
لا تزيد عن فلتر السيجارة » وقد حرص الوفد أن يضع هذا األصندوق 
الصف داخل صندوق كبر ليواجه الجماهر التى كانت «حتشدة فى 
المطار ف انتظار الحثمان )( 2 


وهذا القول يصور هذا الحدث فى صورة تدعو الخجل والأسف 
وليس هذا التصرف إلا خداعا للجماهر ٠‏ 


بقى آن نتساعءل : لاذا لم يضم“ الذين قاموا بهذه الأسطورة 
جثمان“ القديس الى رأسه بالاسكندرية ؟ ٠‏ 


انجیل لوقا : 

ليس لوقا من الحواريين ولا من تلاميذهم ٠‏ وانما هو تلميذ بولسه 
وقد تکرر ذکز هذا فی رسائل بولس کما سبق » ویقولون انه کان طبیة 
وبعضهم يقول إنه كان مصوراً ٠‏ ولوقا يبدأ انجيله بجملة ذات ت شان 
ھی : « إذ کان کڻيړون قد آخذو بثاليف قصة ف الامو امتيقنة عندنا › 
أيضا إذ تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى اليك 
أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » () ء وقد 
سبق لنا حديث كاف عن بولس ومريديه وبخاصة لوقا الطبيب الحبيب ٠‏ 
انجیل بوحنا ومن" الذی تبه ؟ 

سبق آن تحدثنا عن إنجيل يوحنا وسنزيد الحديث هنا وضوحاً » 
ولهذا الانجيل آهمية خاصة فق دراسة المسيحية » ذلك لأنه الانجيل الذى 
نص صراحة على آلوهة المسيح » وقد سبق آن ذكرنا أن هذا الانجبل 


Christian Egypt : Faith and Life pp. 142- 143. (1) 
2 ١ ۰ ۱ لوقا‎ )۲( 


— ٣۱۹ — 


ألف لهذا الغرض ٠‏ ولهذا لا يقوى هذا الانجيل ليكون حجة ف هذا اليابء 
وهناك استدلال آخر بقلل من قيمة هذا الانجيل أو يزيلها تماما » ویلزم 
لا یضاح هذا الاستدلال آن نعود إلى الوراء لنتذكر ما سبق أن قلناه من 
آن مدرسة الاسكندرية هى مصدر التثليث وآلوهية المسيح > و ضوء 


هذانسر ف الاستدلال : 


الشائع أن هذا الانجيل كتبه يوحنا الحوارى الذى كان يحبه المسيع 
ويصطفيه ٤‏ ولكن هذا الشائع لا ساس له من البراهين » وکثير من كتاب 
الملسيحية يؤكدون آن هذا الانجيل لابد آن يكون من كتابة يوحنا آخر 
لا علاقة له بيوحنا الحوارى » وقد ورد ف دائرة المعارف البريطانية مايلى: 
« آما إنجیل یوحنا فإنه لا مریة ولا شك کتاب مزور آراد صاحبه به 
مضادة اثنين من الحواريين أحدهما للآخر ء وهما .القديسان يوحنا ومتى» 
وقد آد “عى هذا الكاتب المزو تر ف متن الكتاب آنه هو الحوارى الذى بحبه 
المسيح » فآخذت الكنيسة هذه الجملة على عللاكتها وجزمت بأن الكاتب هر 
يوحنا الحوارى » ووضعت اسمه على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير 
وجا يقيناً ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التى 
الا رابطة بينها وبين من نسبت اليه » وإنا لثرآف ونشفق على الذين 
ل منتى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسقى 
الذى ألف هذا الكتاب ف الجيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد الجليل » 
فار ن أعمالهم تضیع علیهم سدی لخبطهم على غير هدی » ۰ 


ونسبه هذا الكتاب الى يوحنا الحوارى هوجمت قبل داگرة العارف 
الىريطانية بمات السنين أيضاً » وكان تلاميذ يوحنا الحوارى أحياء ولكنهم 
م يردوا هذا الهجوم ولم نذکروا قط آنهم سمعوا د من استاذمم هذا 
الانجيل آو آی خبر عنه ٠‏ 


من إذا مؤلف هذا الانجيل ؟ ومن یکون ذلك الرجل افلس شی الذى 


— ۳۱۷ — 


الاجابة سهلة » فالتاليف الفلسفى روح مدرسة الاسكندربة » 
وعقيدة التثليث عقيدة مدرسة الاسكندرية »> واذاً فالأستاذ استادلن على 
حق حینما قال : « ار ن کافه إنجیل پوحنا تصنيف طالب من طبه مدرسة 
الاسكندرية () ) ٠‏ 


% % * 


ونختم كلامنا على الأناجيل الأربعة بعبارة مهمة ختم بها باحث 
غربی دراسته عن الأناجیل › وهذه العبارة هى : ّ 


ان فلسفة الإغريق › والقانون الرومانى اترا فى تدوين الأناجيل › 
وجعلا الاأناجيل لا تمثل حقيقة المسيحية › والباحث المنصف فى تاريخ 
الكنيسة لا يستطيع ولا لحظة واحدة أن ينكر أن آراء مزيفة » وأغراضا غر 
كريمة »› ومقاصد خاطئة »› كانت أسبايبا رئيسية مسيطرة أحيانا › دذمت 
الى هذا التبديل الذى حدث فى الأناجيل () ٠‏ 


تحدثنا یما سبق عن الأناجيل الأرسمة امعتيرةء عند السحين ٠‏ 


وآمامنا الآن إنجیل آخر جدير بحديث آطول هو .انجيل برنابا ء› ذلك لأن 
هذا الاأنحيل يمكن أن بكون حلقة حلقه الاتصال بين المسيحيه والاسلام › أو 
آنه هو الحلقة المخقودة ہیں هاتين الدبانتن 6 ولا تعترف الكنيسة مھ ذا 


الانجيل ولاتقيم وزنالماورد قيه. 

وقام مترجمته الدكتور خليل سعادة وقدم له مقدمه تارىخىه علمبه › 

ونشره السید محمد رشد رضأ وقدم له كذلك مقدمة علمية طوبله » ونريد 
۱( انظر محاشرات فى النمرائية للاستاذ ابو زهرة : ص ) . 


Alfred E. Garvie : Encyclopaedia of Relegions and (۲) 
Ethics Vol.5. p. 634. 


۸ س 


ان نستعرفی الانجيل نفسه ونستعرخ هاتین اقدمتين 3 > ونربط حدیشنا 


نرید آن نشرح النقاط الآة : 
| - من هو برنابا ؟ 
۲ - الى أى حد تصح نسبة هذا الانجيل اليه ؟ 
۳٠‏ ما أوجه الخلاف بين هذا الانجيل والأناجيل الأخرى ؟ 
؛ - ما الأسباب التى دفعت برنابا الى تاليف إنجيله ؟ 
ولتبداً الكلام عن هذه النقاط : 


٢١‏ من هو برنابا ؟ 

بناء على انجيل برنابا يدخل برنابا هذا ضمن الحواريين الاثنى عثر 
فقد ورد ف هذا الانجيل ما نصه : « فلما ری يسوع ا ن الجمهور الذ 
عاد الى نفسه ليسلك فى شريعة الله » جمهور غفير »> صعد لحل ٤‏ ومک 
کل الليل بالصلاة » فلما طلع النهار نزل من الجبل وانتخب اثنی عشر 
ماهم رسلا » منهم مهوذا الذى صلب » آما آسماؤهم فھی : اندراوس 
.وأخوه بطرس الصياد وبرناپا الذى كتب هذا مع متى العشار الذى كان 
ایجلس الاي ¢ ویوحنا ویعقوب ابنا زبدی ۰ وتداوس ويهوذا 
وبرثولومارس وفيليبس ويعقوب ويهوذا الاسخريوطى الخائن () » ء 


وسواء کان برنابا من الحواريين أو ليس مدهم فانه معدود من 
٠‏ الصف الأول بين تباع اسيم »> وقد ورد اسمه فى رسالة أعمال الرسل 
عدة مرات نورد منها هنا عض النماذج : 


. ۱۲۹ : ۱6 برتابا‎ )( 
۲٣۲ ٤ اعمال‎ )۲( 


۲۱۹ ہہ 


ولا جاء شاءول ( بولس ) الى آورشليم حاول آن يلتصق بالتلاميذ 
وکان الجميع بخافون غر مصدقں آنه تلميذ فاخذه برنابا وآحضره الى 
الرسل وحدثهم كيف آبصر الرب ۰ )( * 


وكان فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون » برنابا 
وسمعان الذی یدعی نیجر » ولوکیوس القیروانی » ومنابن الذی تربی مع 
هیرودوس ریس الربع > وشىاول » وبینما هم يخدمون الرب ويصومون 
قال الروح القدس : آغرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه › 
فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا الأيادى ثم أطلقوهما ء 

فهذان إذ* رسلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكية » ومن 
هناك سافرا فى البحر الى قبرص ٠‏ ولا صارا فى سلاميس ناديا بكلمة الله 
فى مجامح اليهود() ٠‏ 


فيتضح من هذا أن برنابا إما من الحواريين الاثنى عشر وإما من 


هذا الموضوع » ونحن نقتبس منه ما ذكره عن تاريخ هذه النسخة » وعن 
رآیه ف نسبتها » ثم نناقش هذا الرآی »› يقول سیادته : 

كانت هذه النسخة فى مكتبة البابا سكتس الخامس بروما > وقد 
اختفت من الكتبة حوالى القرن السادس عشر » ويرجح أن الذى اختلسها 
راهب اسمه فرامرینو (') * . 

. ۲۷ س‎ ۴٦ : ٩ اعمال‎ )1( 


(۲) اعمال ۱۳ ۰ ١‏ سه . 


س + — 


عن طريق هذا الراهب آلت هذه النسخة الى مكتبة أحد وجهاء 
أمستردام حيث بقيت حتى مطلع القرن الثامن عشر ٠‏ 


ف سنة ۱۷١۹‏ کان کریمر أحد مستشاری ملك بروسسا بنزل ف 
ثم ذكر للوجيه أنها عظيمة القيمة . 


فى سنة ۴٠۷ل‏ آهدی وجیه امستردام هذه النسخة الى البرنس 
آيوجين سافوى الذى كان مولع بالعلوم والآثار التاريخية » ثم انتقلت 
هذه النسخة مع مكتبة البرنس كلها الى مكتبة البلاط ال لكى ف فينا حيث 
لاا تزال هذه النسخه موجودة حتى الآن وهى مكتوبة بالايطاليه وعسلى 
هامشسها تعليقات بلة عربية ركيكة () » 


وهناك نسخة أخرى لهذا الانجيل باللعة الأسبانية ظهرت حوالى 
سنه ۱۷۸٤‏ ولکنها فقدث بعد ذلك ۰ ورجح أن تكون ترجمة عن النسخة 
الايطالية() ء ١‏ 


( وه جزم الثقات - كما يقول الدكتور سعادة س بان ناسخ هھ هده 
الأنسخة الانطالة: هو من. .أهالى البندشة ۰ وان اللعه التى أخذت عنها 
هذه النسخة هى لعَة البندقية ء ويدحض هؤلاء الثقات الشبهة التى 
تقول بان هذه النسخة ترجمت عن نسخة عربيسة () » ويقول الدكتور 
سعادة مؤیدا ری هؤلاء الثقات « ثم انه لم یرد ذکر لهذا الانجيل فى 
كتابات مشساهير الكتاب المسلمين سواء فى العصور القديمة أو الحديثة ٠‏ 
حتی ولا ق مۇلفات من انقطع منهم الى الأبحاث والمجالات الذينية ء 
مع أن إنجيل برنابا آمضى سلاح لهم فى مثل تلك الناقشات + وليس ذلك 
فقط » بل لم يرد ذكر لهذا الانجيل ف فهارس الكتب العريية القذيمه عند 


(۲) المرجعالسابقص(ھ) 
(۲) ارجعالسابقص(ح) 


— ٣إ‎ 


الاعارب أو الأعاجم أو المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأندر الكتب 
العربية من قديمة وحديثشة () ) ٠‏ 


ويقول الدكتور سعادة إنه « برى أن واضع هذا الانجيل بهمودیى 
أندالسى تعمق ف دراسة اليهودية » ثم تنصر وتعمق فى دراسة النصرانيةء 
تم عتنق دين الاسلام وتحمس له () » ۰ 
٠‏ ونرى نحن أن هذه الصورة يصعب آن توجد ف الخيال فهيهات أن 
توجد ف الواقع » وأى خيال يستطيع أن يصور يهودياأ متعمقاً ف اليهودية 
ينتصر ويتعمق فى النصرانية » ثم يتسم ويتعمق ف الإسلام ويتحمس له 
تحمسا يحمله على كتابة انجيل ونسبته الى واحد من الحمواريين أو 
الرسل ؟ إن هذا الرجل يحتاج أن يعمر عدة قرون كما يحتاج الى وسائل 
غير عادية ليصل الى هذه النتيجة » ثم لاذا لم ينتقل مثشل هذا الرجل 
مباشرة من اليهودية للاسلام كما فعل كثير من يهود الأندلس ؟ الحق آن 
مثل هذا التفکیر ببدو لی مستحیلا ۰ 

ونسال الدكتور سعادة : لاذا وضع هذا الرجل المسلم هذا 
الانجيل ؟ الطبيعى أنه وضعه ليحتح به المسلمون على المسيحيين قى 
المناظرات التى كانت دائمة الوقوع بينهم ء ولكن ما رى الدكثور 'سعادة 
فى أن أحداً من المسلمين لم يحتح“ بهذا الانجيل قط ولم يرد ذكره ف تاك 
المناظرات الحامية كما كتب ذلك الدكثور سعادة نفسه ٠‏ وكيف يتنحدر 
انجبل كاذب كمذا الى مكتبة البابا ء ثم الى البرنس آيوجين » ثم الى 
مكتبة البلاط ا)لکی بفينا ؟ وكل هذه أوساط مسيحدة لا يمكن أن تسمح 
لكتاب كاذب يهاجم عقائد المسيحية بأن يتسرب الى مكتباتهم › وآن ينال 
العناية التى وصفها. الدكتور سعادة من تجليد وتذهيب ؟ ولو حاول كاتب 


مسلم آن یضع انجیلا لکان آولی به أن ينسبه الى عیسى » على أن 


. ) مقدمة المترجم ص (ط‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


— ۲ — 


التعمق ف الاسلام الذى وصفه الدكتور سعادة یحتم على هذا التعمق 
آلا یرتکک هده الحماقة أو قل الخيانة الکیری » وھی آن يلف کتابا ثم 


منسیه الى سواه ٠‏ 


ويقول الدكتور سعادة ‏ مستدلا على أن كاتب هذا الانجيل 
مسلم ‏ ما یلی : ولو آشار الى مجىء « الرسول » نبى المسلمين من 
طرف خفی باشارات تنطیق عليه دون التصريح باسمه لكان ذلك آصالح 
للغاية () ٠‏ ونحن نأخذ هذا القول دليلا على صحة نسبة الانجيل لبرنابا 
فهذه الحقيقة التى ذكرها الدكتور سعادة لا تخفى على أحد » وهذا 
الكاتت وصفه الدكتور سعادة باليراعه والفلسفه العاليه وكثرة الاطلاع ( 
فکیف تخفی عليه حقیقۀ آبتدائیة کهذه لو کان كاذب ۰ 


ويذكر التاريخ أمرا أصدره البابا جلاسيوس الأول الذى جلس 
على الأريكه البابوية سنه ٤٩۹۲‏ يعدد فيه أسماء الكتب النهى عن مطالعتها 
وف عدادها كتاب يسمى ( إنجيل برنابا (7) ) ويرجح آنه هو الانجيل 
الذى اختغى وضاعت نسخه ٠‏ ولم تبق منه إلا هذه النسخة التى وصلت 
الى بر السلامة حينما أخذت مكانها فى مكتبة البابا نفسه حيث لا يخاف 
البابا آن تكون مكتبته موضع شك وموضع اختبار » أما غير البابا فيعدتقد 
أنهم أسرعوا الى هذا الانجيل فانتزعوه من مكتباتهم وأساموه للفناء 
النسخةفىھ ا ء 

وقد احترقت وفنيٽ فسخ هذا الاأنجيل كلها وسلمت هذه النسخه 
من ظلام العصور الوسطى وظهرت ف عصر النور حيث آصبح حرق 
الكت جريمة لا تغتفر ء وبهذا استطاعت هذه اأنسخة الفريدة أن تثحبى 
ما أوشك أن يندرس من معالم هذا الانجيل ء ومن المؤكد بلا شلك أن 


. مقدمة المترجم ص ان)‎ )١( 
. ) المرجع السابق ص ۲ل‎ )۲( 


— ۳٣ 
> نسبة هذا الانجيل لبرنابا أقوى من القول بنسبة انجيل منگى اليه‎ 
وكذلك القول فى سائر الأناجيل » وهناك أدلة كثيرة يقدمها الكتاب‎ 
الغرييون وردنا بعضها آنفا وهى تؤكد آن أغلب هذه الأناجيل من صنع‎ 
بولس () وآن ¿ اتجيل بوحنا من صنع طالب بمدرسة الاسكندريه ء‎ 
f ما أوجه الخلاف بين هذا الانجيل والأناجيل الأخرى‎ ۳ 
يقول مترجم الكتاب () إن هذا الانجيل بياين الأناجيل الأربعة‎ 


المشهورة ق عدة آمور جوهریة ھی : 

(1( آن يسوع آنکر آلوهیته وکونه ابن الله وذلك على مرآی 
د ن 
اا 


) ج) أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع »بل محمد 
وذ کر محمدا باللفظ الصريح المتكرر فى فصول ضافىه الذيول وقال انه 
رسول الله وأن آدم )ا هرد من الحنة رای مسطورا فوق انها تحرف 
من فور « لا اله الأ الله محمد رسول الله » ء 


(د) أن يسو ع لم يصلب وا ن الذى صلب إنم هو تهوذا الخائن 
الذى شه به ء 

والمسألتان الأرلى والأخبرة تهماننا هنا فى بحثنا عن المسيحة > 
ولذلك نقتبس من کا برنايا نفسه يعض النماذج عنهما ٤‏ و هذه 
الاقتباسات هی ف الوقت نفسه اجابة عن السوال الرايع من الأسلاة 
لتى تهمنا لبيان القول عن انجيل برنابا > وهذا السؤال هو : 


)1( انظر فى ذلك ایضا دار ة المعارف الفرنسية 
)۲( مقدمة المترجم ض ( م ) ٠‏ 


— {4 — 

۽ - ما الأسباب التى دفعت برنابا لتأليف انجيله ؟ 

وضكح برنابا الأسباب التى دفعته لتأليف هذا الانجيل فى مقدمته 
التى كتبها لهذا الانجيل وهاك نصها : 

» يها الأعزاء » إن الله العظيم العمجيب قد أن فتقدنا فى هذه الأيام 
الأخرة ييه يسو ع المسيح درحمه عطيمة التعليم و والابات التی أتخذها 
السيطاء ن ذریعة لتضلیل کثیرین بدعوی التقوى مېشرین بتعلیم شدید 
الكفر »› داعين المسيح این الله » ورافضن الختان الذى آمر به الله داگکہماًء 
مجتوزین کل لحم نجس » الذين ضل؛ فى عدادهم آيضا بولس الذى 
لا أتكلم عنه إلا مع الأسى ء وهو السبب الذى لأجله أسطر ذلك الحق 
الذی رآنته وسمعته آثناء معاشرتی لیسوع لکی تخاٹصوا ولا يضسلم 
الشيطان فتهلكوا ف دينونة الله » وعلیه فاحذروا کل آحد بتعلیم جديد 
مضاد )ا أكتبه لتخلصوا خلاصا آبدياً» ٠‏ 


وييين برنابا أن ادعاء ألوهية المسيح بدا فى حياة المسيح يسيب 
معجزاته واتحاهها ف آحباء الموتى وايرأء الكمة وغقير ذلك مہا لیس 
للېشر به عد ٠‏ 


يقول برنابا : ونزل يسوع ف السنة الثانية من وظيفته النبوية 
من أورشليم الى نايين » فلما اقترب من باب المدينة كان أهل المدينة 
بحملون الى القير اينا د لأمه الأرملة » وكان كل آحد ينوح عليه ۰ 
فلما وصل يسوع علم الناس أن الذى جاء إنما هو يسوع نبى الجليل » 
فلذلك تقدموا وتضرعوا اليه لأجل الميت طالبين أن بقيمه لانه بى ٠.٠١‏ 
فتقدم المسيح الى آم ايت وقال .لها بشفقة : لا تبكى آيتها الرآة ٠‏ ثم 
اڈ يد الميت وقال : آقول لك آيها الشاب باسم الله قم صحيحا ء فانتعش 
للام ٠‏ 

ويواصل برنابا قوله .ف الإصحاح التالى :.: وکان.جيش الرومان ف 
ذلك الوقت فى الىهودية لأن بلادنا كانت خاضعة ب یسیب خطابا 


— 0 


آسلافنا » وكانت عادة الرومان آن مد عوا كل من" فعل شيا جديداً » فيه 
اک اا وول کیش ر اترو ن ان وا 
واحدا منا بعد آخر قائلین : لقد زارکم آحد آلهتکم وآنتم لا تکترثون له» 
حقاً لو زارتنا آلهتنا لأعطيناهم كل ما لنا » » فوسوس الشبطان بهذا 
الأسلوب من الکلام حتی آنه آثار شعْباً بین شعب نایین » فقال قوم منهم 
« إن الذى زارنا إنما هو إلهنا » قال آخرون «اإن الله لا يثرى » فلم 
وواک کت ول زیی لن ف ال الى ا رال اون 
» اا و ا ا ی ا 
عظيم() . ,| 
المسيح ينكر القول بالوهيته ويقرٌر بشريته : ٠‏ 

وتتكرر هذه الأحداث فيشفى عيسى المرضى أو يحيى الموتى » وهذا 
وی ا ا ا و ا ی 

عيسى آلوهيته ويصرخ ق وجه هؤلاء الضالين ليعيدهم الى الرشد ء ولكن 
ولس یتسلم هذه الدعوی فیضمها ف قالب فلسفی ٭ ویدعو بها بعد آن 
ادعی آنه رسول ونه بتحدث باسم المسيح ٠‏ 


وقد ورد برنابا قول عیسی منكرا آلوهيته : إنى أشهد آمام السماء 
وآ'شسهد کل ساکن على :الأرض ؛ آنی بریء من کل ما قال الناس عنى من 
آنی آعظم من فشر ٤‏ لأنی بشر مولود من أمرآة وعرضهة اکم الله 


e‏ : أنحة 


۰ )۸ ٤ ٤)۷ اقرا الاصحاحین‎ )١( 
۱۳۹ — 1۷¥ ٠١١ س‎ ۷٥ : انظر نماذج من ذلك فى الصفحات‎ (۲) 
) ا‎ 
. ۲! ١:۹٤ الاصحاح‎ )۳( 
) المسيحية‎ - ٠١ (م‎ 


۲٣ ذف‎ 


فان کساثر الناس » على آنى وإن أقامنى الله نبياً على بيت إسرائيل لأجل 
صحة الضعفاء وإصلاح الخطاة » خادم الله وأنتم شهداء على هذا (ا) ء 


عىسىی وله : اعلم یا برنابا آنه سیبیعنی آحد تلامىذی یئلائین قطعه من 
نقود » وإنی على یقین من آن من یبیعنی یشقشتل باسمی » لان الله سيغيتر 
منظر الخائن حتی یظنه کل احد إیای ۰ () . 


وقول برنابا ف وصف خاتمة المسيح على الأرض : لا دنت الجنود 
مع يهوذا سمع يسوع دوجم غفير فاستيقظ ء وكان الحواريون الأحد 
عشر نيام ء ثم رفع الله المسيح إليه » ودخل يهوذا إلى الغرفة التى صعد 
منها يسوع فآتى الله العجيب بأمر عجيب » فتغير يهوذا ف النطق وف 
الوجه فصار شبيها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع ٠٠٠١‏ ودخال 
الجنود فأخذوا يهوذا وآوثقوه ظانين آنه يسوع () ء 


وهكذا يتفق هذا الإنجيل ف أكثر مسائله مع القرآن الكريم ويزيل 
الهوة التى ابتدعها بولس والتى أبعدت المسيحية عن الأديان‌السماوية ٠‏ 


)1( الإصحاح ۰ .ا =0 . 
)¥( الاصحاح ۱١١‏ ۰ - 0 . 
(۴) اقرا الإصحاحات ۲۱٥١‏ ۲۱۷ . 


عرفنا أن مصادر المسيحية التى + تعترف بها الكيسة» لست من 
کتابة عیسی ولا من إملائه » فکیف يجوز الاستدلال بها وكيف تشكخذ ' 
وسيلة لإثبات عقائد المسيحية؟ ٠‏ 


الجواب على ذلك عند المسيحيين سهل للعايه 6 فهم يعتقدون آن هذه 
الأناجيل وتلك الرسائل موحى“ بها الى هؤلاء القديسين ٠‏ وآن هؤلاء 
القديسين کانوا رساا 4 وآن الروح القدس آمد “هم بالهدی والرشاد ٠‏ 


و هنا تتسع الهسوة بين تفكير المسلمين وتفکر المسيحيين » فاثيات 
الرمالة ی لیس بالیس عند امین اسول و آن يشيع آمره ٤‏ 

ان تکون له معجزات » ولکن آكثر هو لاء الأرسل الذين يبلغ عددهم 
ائ وعشرين غير معروفين إطلاقاً »> والقليلون منهم يعرفهم خاصة 
السيحيين فقط » ولم يتسب" لأكثرهم معجزات قط » وقد نشب إلى 
قلیلین منهم بعض خوارق » ولکنها نسبۀ لا يوجد عليها دایل ثابت » وعلی 
رض صحتها فإنها ليست اثر من آن تگون محض مص دف أو على 


بكرن مشلرعا بط الشسبة ف بعش کإنجیل يوحنا : 


ويكثر التناقص بين هذه الأسفار » وقد عد الباحثون مئات من 
الأمثلة لهذا التناقض » وخَسبر” القبض على المسيح ومحاكمته » موضع 
اختلاف کبیر بین هذه الأناجیل » والموحی به لا یمکن آن يوجد غیه مثل 
هذا التناقض » وسنعطى آمثلة من التناقض عند الكلام عن نقد 
امستحبة ء٠‏ 


— ٣٣۸ سے‎ 


ويتضح من الأناجيل نفسها أنها ليست إلهاماً » فقد سبق أن اقتبسنا 

من لوقا السبب الذى جعله يلف إنجيله وذلك قوله « إذ کان كثشيرون 
قد أخذوا بتأليف قصة فى امور المستيقنه عندنا كما سلمها انا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة » رأيت أنا أيضاً إذ تنيعت كل 

من الأول بتدقيق أن أكنب إليك أيها المزيز ثاوفيلس ()] » 
فلوقا يقرر أن السابتين ألتفوا تصصا › وذلك ينا الإلهام » وهو يقرر 
نهم تسلموا هذه المعلومات من الذين كانواً منذ البدء معاينين لا من روح 
القدس »> ثم هو يقرر عن نفسه آنه نوی وبداً يكتب ما تتيعه من الأول 
فأين الإلهام وأين آلوحى ؟ 

## * 

وعد فهذه فكرة سريعة عن المسيحية » نختمها بالدعاء والتضرع 
الى الله آن بلهم القوم الرشاد حتى يعودوا إلى محيط الوحدانية السامى 
الذى هو آساس الأديان السماوية »> والذى بدونه بتحطم الرباط بين تباء 
هذه الأديان ۰ 

ویوم بعود القوم الى التوحيد الخالص » واعتيار عيسى عله السلام 
نبياً كما كان » يومئذ تنتهى هذه امشكلات المعقدة التى حاولوا دون فائدة 
أن بدللوا عليها » وتنتهى اسطورة نزوله لتخليص الناس من خط آدم ‏ 
وتنتهى مشسكلة الروح القدس وممن انبثق » وتنتهى مشسكله طبيعة المسيح 
اللاهوتية والناسوتية > وتنتهى مشكلة الرسل الائة والعشرين » وتنتهى 
مشكلة المجامع التى تصنع الآلهة » وتختار الأناجيل التى تثبت هؤلاء 
الاي .هه ء 


ويوم يعود القوم إلى التوحيد الخالص سيظهر إنجيل المسيح ٠‏ 
ويقراً الناس شعائر المسيحية كما علمها عيسى بن مريم » وتلتقى المسيحية 
غيرها من الأديان السماوية ء. 


ليت هذا اليوم يجىء ء ولكن هيهات ٠‏ 
)١(‏ لوا ۲:٠١‏ 


التشريع والمسمسيحية . 


مر“ التشريع ف المسيحية بعدة مراحل آلمنا ببعضها فيما سبق من 
حديث » ومن الضرورى آن نذكر هذه المراحل هنا مجتمعة مرتبة انرى تطور 
التشريع ف المسيحية ونماذج منه » وهاك هذه المراحل : 
امرحلة الأولى : اتباع التشريع اليهودى : 
تعتير المسيحية” التوراة وأسفار” الأنبياء السابقين كتنبا مقدسة > 
ويطلقون عليها « العهد القديم » كما ذكرنا من قبل ء وكانوا لذلك ف 
عهو دهم الأولى بتبعون شريعة اليهود والوصايا العشر عندهم ٤‏ وروی عن 
عیسی بن مریم قوله : إننی لم آجیء لأغیر الذاموس ولكن لأقرر › وسبآتی 
مزيد من إيضاح هذا ق المرحلة الثانية ٠‏ 
ومن جل هذا لم یات عیسی بتشریع جدید » وکل ما اهتم به هو 
اليعظ واأوصة والتسامح ¢ ويعال المسيحيون عدم اهتمام عیسی 
بالتشریع بوهم¡ ) 
() إنه راد الشريعة روحا ميا لا حرفا ميتا . 
(ب) إنه أراد تجنيب هذه الشريعة ما تفرضه عليها أحوال الزمان 
والمكان من تحمسوير ٠‏ 
.)ج( انه آراد أن يحترم حرية الإنسان هة فلا يسوقه مکرها إلى 1 
.الخضوع للشريعه فيحرمه جزاء اعمال () : 


۰ وطبیعی آن هذا التعليل غير مقبول › فإن عيسى لم يتحصرر من 
التشريعات السماوية ٤ء‏ وانما لزم أتباعه بطاعة ما شرعه العهد القديم 


٠۹۲ الاب بولس الاس : یسوع المسیح ص۱۹۲‎ W0 


۳٣*۰‏ س 


امرحلة الثانية : عظات عيسى ومكانها من التشريع : 

عننى عيسى عليه السلام بالوعظ كما سبق ء وأهم ما يروى عنه 
الل ا ا 

طوبى المساكين بالروح فإن لهم ملكوت السموات ٠‏ 

طوبى الودعاء فإنهم يرئون الأرض ٠‏ 

طوبی للحثز“ان فانهم عزون . 

طوبى للجياع والعطاشى الى البر فإنهم يشبعون ٠‏ 

طوبى لأنقياء القلوب غإنهم يعاينون الله () + 


وىری: المسحيرن ن عظه الجبل وما ماثلها نقلت التشريعح ف 
( اليهودية ) والشريعة الجديدة ( المسيحية ) ونحن نوجز هذه المقارنهة 
فيمايیلى ٠‏ 
ووه النشابه : 

U PE 
و ی ا ا ا‎ 
الشاب العنى عندما سآله عن وسبلة لدخول الحباة الأيدية فقال : إن‎ 
: كنت تريد أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا المتعلقة بالله وهى‎ 


عة الخال كما ف كى الأسخاح الخاس رالناس واتانم : 


— ۳ — 


آنا الرب الهك فلا يكن لك آلهة آخرى ء 
لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا ء 
واحفظ كذلك الوصايا المتعلقة بالإنسان وهى : لا تسرق لا تزن 
) لا تقتل _ لا تشهد الزور ‏ آكرم آباك وأمك ‏ لا تشته 
٠‏ ماعندقرييك () ۰ 
. (ج) كلاالناموسين يجعل محبة الله رأس الوصاياء ' 


ؤجوه التناقض.؛ 
آورد الكتاب المسيحيون تحت هذا العنوان صورآ ليست فى الحقيقة 
تشريعاً جديدآ » ولا معارضة لشريعة مرسى > ولكنها قى الغالب آلوان من 
التسامح » ولیس بها تعديل ق التشريع الا ف الطلاق ء وفيما يلى هذه 
اة _ارنهةء 


(1) نهت شريعة موسى عن القتل » آما المسيح فقد ذهب الى أبعد 
من ذلك » فنهى عن التفكير فى الإساءة على العموم » ورذل الغضب والبغض 
واحتقار الغير فقال : قد سمعتم آنه قيل للأولين لا تقتل فإن من قتل 
حستو جب الدينونة ٠‏ آما آنا فقول لكم إن كل من غضب على آخيه 
بستوجب الدینونه » (متی ۰ : ۲۱) ۰ 

(ب) ونهت شريعه موسى عن الزنا » وأما المسيح فقد نهى عن كل 
فكرة دنس تداعب الحس والخيال فقال : « قد قد سمعتم أنه قل للأولین 
لا تزن ٭آما آنا فأقول لکم ان کل من تظر لیامراة کی شیا فقدزن 
ها ف قلبه » (متی ه (Vv:‏ 


(۱) انجیل متی ۱۹ : 1۸ _ ۱۹ ومرقص ۱۰ : ۱۹ . 


س ۲ — 


صرامته ونقانه ۰ فالغی ااطلاق الذى ما سمح به موسی الا لقساوة قلوب 
قومه » وما سمح المسيح الا بالهجر بشرط آلا يعقبه زواج جديد ٠‏ 


( د ) ونهت شريعة موسى عن الحنث بالعهود والحلف بالله » آما 
المسيح فقد نهى عن الحلف على الإطلاق آياً كان نوعه » فقال : قد سمعتم 
أيضاً آنه قبل للأولين لا تحنث بل أو”ف للرب بقسمك » آما آنا فآقول 
لكم لاتحلفوا آلبتة لا بالسماء فإنها عرش الله » ولا بالأرض فإنها موطىء 
قدميه » ولا بأورشليم فإنها مدينة اللك الأعظم » ولا تحلف برأسك لأنك 
لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو سوداء * ولکن لیکن كلامكم : نعم 
نعم » ولا لا ٤‏ وما زاد على ذلك فهو من الشر ( متی ٣۷ ۴۳۳ : ٥‏ ) ۰ 


) ھ ( وتساهلت شرىعه موسی فاعترفت' بالانتقام » وسالاگمت 
يسنة‌العين بالعين ء آما المسيح فنصحح بقبول الإهانة برباطة جأش + فمن 
الحمق أن ترد الكيل بالكيل والضربة بالضرية » وإنما الحكمة كل الحكمة 
أن تبادل بالشر الخير » فان فعلنا فقد ركمنا جمر نار على هامه المعتدى 
المسىء فقال : « قد سمعتم آنه قيل العين بالعين والسن بالسن » أما آنا 
فأقول لكم : لا تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الأیسر » ( متی ۰ : ۰)۳۹ ) 


( و ) ونصت شريعة موسى على محبة الأحبگاء وبغض الأعداء ٠‏ أما 
المسيح فقد قال بمحبة الأحباء والاعداء » يضاف قوله : « قد سمعتم 
آنه قىل : حب“ قرىدك وابغض عدوك » آما آنا فآقول لکم آحيوا اعد اءکم» 
وأحسنوا الى من ييْضكم ٠‏ وصلثوا لأجل من يعنكتثكم وض طمدكم 
لتكونوا بنى آبيكم الذى. ف السموات » لأنه يتطلع شمسه على الاشرار 
والصالحين ويمطر على الابرار والظالين » ( متی ٤)٤ ٤۳:٥‏ ) ء٠‏ 


( ز ) واكتفى الإسرائيليون بإتمام واجبات العدل لينال الانسأن 


— (FY — 


النجاة م آما المسيح فآفهم الناس ا ن العدل وحده بححر القلوب ان لم 
تمازجه دفقة من محبة ( لوقا )()۲٠ 1۹: ٠١‏ ء٠‏ 


ومن الواضح أن هذا ايس تشريعا ولكنه تهذيب وتسامح › ومن 
الواضح كذلك أن المسيحبين فى الغالب لم يتبعوا فى سلوكهم هذا الاتجاه 
بل لم يقنعوا بالمدالة التى قالت بها التوراة › وراح أكثرهم يستعمرون 
الشعوب ويظلمون الناس ٠‏ ا 


المرحلة الثالثة : الرسل والنشريع : 

وبعد عيسى بفترة قصيرة اتضح لقادة المسيحيين آن التشريم 
اليمودى شق على الأتباع الجدد وبخاصة من غير بنى إسرائيل » وكان 
الختان من آهم ما شق على هولاء » فآخذ المسيحيون يقللون من التكاليف 
والحرمان + وحصروها فى الزنا ٤ء‏ وآكل المخنوق » وآكل الدم » وآكل 
ما ذبح للأوئان » وأباحوا الخمر ولحم الخنزير والربا »> وهى محرمه ف 
القرراةء 


الرحلة الرابعة : بولس والتشريع : 

وجاء بولس قلعب دورا کبیراً ی التشريع السيحى » فكان تارة يرح 
ما ر وی عن عیسی » وتارة يقترح من عنده هو » وقد سبق آن تکلمنا عن 
هذا عند حديثنا عن بولس وعتد حديثنا عن الأسفار التعليمية بالكتاب 
المقدس ء٠‏ وكان الختان من هم ما عنى بولس بإيقافه > وطالما صرخ ف 
ارساله بقوله : ما هو نفع الختان () ؟ 


امرحلة الخامسة : دور الرؤساء الروحائيين والمجامع فى التشريع : 


وتسلم الرؤساء الروحانيون تراث التشريع من الرسل ومن بولس 
وظلوا بباشرونه حتى تم“ الاعتراف بالمسيحية فانتقل حق التشريع الى 


(1) الاب بولس الیاس ص ۲۲٣١ ۲۲۰١‏ . 
(۲) أنظر مثلا رسبالته الى أهل رومية ۴ ١ ١‏ 


س ۳ س 


المجامع التى لم تكتف بالتقنين حول أمور الدنيا بل راحت تخاق الآلمة 
وتقرر حق الغفران وعصمة البابا ٠٠١‏ كما سبق ٠‏ 
المرحلة السادسة : الكنائس والنشريع : 

. وقرر مجم رومه سنه ۱۸٩٩‏ عصمه البایا فانتقل حق التشريع اليه 
كرأس للكنيسة » وعن طريقه نعمت" الكنيسة بهذا الحق » وقد 
نسب المسيحيون عصمة الكنيْسّة الى عيسى » يقول الأب بولس إلياس() 
« لقد خول السيد المسيح الكنيسة عين السلطان الذى تلقاه من أبيه 
السماویى عندما قال لتلاميذه : كما أرسلنى الأب » هكذا آنا أرسلسكم ۰ 
وذلك يشمل سلطان الكهنوت والتدبير والتعليم ٠٠١‏ وعصمة الكنيسة هذه 
آمتياز نتعم به ھی والبابا رآسھا نائب بالمسيح المنظور » ولا يعتبر البابا 
معصوماً عن الضلال إلا عندما بعلن أو برذ يطربقة احتفاليه .عقىدة من 
عقائد الإيمان »> أو تعليما له مساس بالاداب المسيحية ء ولا تزال هذه 
الرحلة معمولا بها حتى الآن ء 

وقد سبق أن اقتىسنا من السيد عبد الأحد داود قوله : إن المسبحيين 
عندما آثيتوا عصمة البابا انتقلت كل الساطة فى اإصدار القرارات 
وتعيين المعتقدات والأحكام الى حبر رومية الأعظم الجالس على كرسى 
الخلافة ١ه‏ وأصبح حكمه قطعياً ([) ۰ 


ا 


. وهكذا باشرت الكنيسة سلطاتها التشريعية › ولا تزال تباشرها › 
ومن القرارات الهامة التى اتخذتها تبرئة” اليهود من دم المسيح › وهو 
قرار لعبت السياسة دور لاتخاذه » ويرى كثي من الباحثين أن عددآ من 
الكرادلة الذين اشتركوا فى تأبيد هذا القرار ينحدرون من صل يهودى › 


قد بقال إننا نحن المسلمين نرى أن الله آنجى عيسى من اليهرد » فهم 


(۱) یسوع المسیح ص ۱۸۸ و ۱۹۰ . 
(۲) الاأنجيل والصلیب ص ۲؟ . 


— (o 


بذلك لم يقتلو مقتلوه »> ونجيب يان الهود لا بعترفون بان بها لعیسی حل 
محله » وعدم اعترافهم بذلك بتضمن اعترافهم بقتله آى بقتلهم له أن هناك 
ښخصا قثتل قطءاً »> ولكنها عادة النهود » بژّمنون يعض الكتاب ويكفرون 
جبعض » كما نص على ذلك الذكر الحكيم () ۰ 
نماذج من التشريع المسيحى : 

آهم العيادات عند المسحيين الصوم والصلاة » وتحديدهما لیس 
متگفقاً عليه » ويرى كئيرون من المسيحيين آن الانتظام فى الصوم والصلاة 
اتوجیه اختیاری لا إجباری » ومعنی الصوم عتدهم الامتناع عن الطعام 
من الصباح حتى بعد منتصف النهار تم تناول طعام خال من الدسم > 
ويشمل الصوم عند المسيحيين صوم يوم الأربعاء وهو يوم المؤامرة التى 
انتهت بالقبض على عيسى » ويوم الجمعة لأن المسيح صلب يوم الجمعة ٠‏ 
أوصوم اليلاد وعدد آيامه ٤٣‏ يوماً تنتهى بعيد الميلاد »> والصوم المقدس 
وعدد نامه ۵ وهی عبارة عن ارمعین بوماً التى صامها المسيح مضافاً 
إليها أسبوعان : الأسبوع الأول منهما قبل الأربعين ويسمى أسبوع 
الاستعداد والتهيئة للصوم الأربعينىالمقدس » والأسبوع الثانى أسبوع 
الآلام ویأتی بعد الأربينا وینڈهی باحد القيامة ٠‏ ويمتنع فى هذا الصوم 
r‏ و و ما یتولد منه آو ما پستخرج من صله » ويقتصر على 
أكل البقول ولا يقد فى أثنائه سر الزواج » ثم يجىء صيام الرسل 
وعدد آيامه يزيد وينقص حسب الطوائف وتتر اوح مدته بین ۱١‏ و ٤)٩‏ > 
وصوم العذراء ومدته ٠١‏ يوماً تبدا من أول شهر مسرى ۰ 

ما الصلاة فسيع صلوات ف اليوم والليلة وهى صلاة البكور وصلاة 
الساعة الثالثة والسادسة والحادية عشر والثانية عثرة ومنتصف الليل(©) 
واهتمامهم بالصلاة آكثر من اعتمامهم بالصوم ء وليس للصلاة ترتيب 
خاص » وانما هی آدعبة تختلف من مکان إلى مكان »> وغايه ما بلزم أن 


. ۸٥ سسورة البترة الاية‎ )١( 


۳۹٣ 


تحويه أن تكون على نسق الصلاة الريانية اقفر قدمها لهم المسيح وهى : 
انا الذى ف السموات » ليتقدس اأسمك رل ملكوتك » لتكن مشيئنك 
كما فى السماء كذلك على الأرض » خبز”نا کفافتا أعطنا كل يوم » واغفر 
لئنا خطابانا لأننا نحن أيضاً نغفر لكل من يبذنب إلينا ء ولا تدخلنا فف 
تجربه » ولكن نجنا من الشر ء٠‏ 


تشريعات حول الأسرة : 


ومن التشريعات حول الأسرة أن الأصل أن يترهب الناس رجالا 
أونساء » ولكن لا كان ذلك غير ممكن أجيز الزواج » وكان تعدد الزوجات 
معمولا به ف مطلع المسيحية تبعاً للتعدد الذى قالت به اليهوديه “ ولكن 
للجمع بين اتجاه المسيحية للرهينة وبين ظرورة الز واج خوف الزنا » أصبح 
الزواج مباحا من واحدة فقط » ولا يجوز الطادن ق إلا فى حال الزنا » فإذا 
تم طلاق بسبب الزنا لا يجوز لأى من هذين الزوجين آن يتزوج مرة 
آخری آما اذا کان الفراق باوت فإِن الحی يجوز له آن يتزوج » وهم فى 
مسآلة الطلاق يخالفون اليهودية التى تجيز الملاق بدون زناء» وهناك 
خالة آخری غر الزنا تجوز فيها الطلاق فى المسيحدة وتاك اذا کان آحمد 
الزوجین غير مسیحی فیصع” التفريق عند تهاجرهما و الألفه ينما + 


الاهتمام بسكثرة ة انسل 


ويهتم المسيحيون بكثرة النسل ويحاربون تحديده » ومما ينسب ا 
البابا بوس الثانى عشر قوله فى الاتحاد الايطالى لجمعيات العسائلات 
"العالية () » ويزيد اهتماميم بكثرة التسل ف البلاد التى يكونون في 
0 ۳-۰ 


۷ 


الذى نتجه فه سواهم من آتباع الدىانات الأخرى دهده النطقة الى تحدید 
النس. ل ¢ !1 


فقر فى النشريع : 


وف ختام هذه الدراسة نقرر أن المسيحبة فقيرة فى نشريعاتها > وآنها 
دین یعنی بالروحانیات » ولا هتم بشسئون الدنیا ۰ وهذا يکد آنها نكيلة 
لأديان نى إسرائيل ٠‏ فقد تركت لهذه الأديان كل مسائل التشريع أو 
أكثرها وقنعت بتوجيه كل العناية الى الجانب الذى أهمله اليهود » وهو 
جانب التسامح والب والز هد ف الدتباء 


عند حديثنا عن « طبيعه المسيح والاراء حولمها » فيما سبق » 
وضگهنا اأ بسیب الاختلاف ف القول عن هذه الطبيعة > تکوگنت ‏ مذافب 


ا السيحية حدث” عظيم لم یتخائف ٠‏ هو التجاء الجانب التوی“ 
الى أعنف وأقسى وسال الاضطهادات والتعمذيب والتنكيل والصرق 
والإفناء يسلطها على الجانب الضعيف كما قلنا من قبل » والعجيب أن 
امسيحيين اضطتهدوا من اليهود والرومان » ونزلت بهم الويلات فى 

فى القرون الثلاثة الأولى » فلما بدا جانبهم يشتد رایناهم بت ينز لون نفس 
الويلات بمخالفيهم من أبناء دينهم ومن أنباع الأديان الأخضرى › ومن 
هنا فنيت مذاهب مسيحية كثرة كان بعضها فى وقت ما له الغلبة فى العدد 
ولكن تنقصه القوة والسلطان › وكان فناء هذه المذاهب يسيب قسوة 
اليهود والرومان أحيانا » وبسبب قسوة فرق مسيحية آخرى قويت 
واشتدت بالاباطرة وذوى النفوذ ٠‏ 


ومجانب ذلك ظهر فى العصر الحديث مذهب جديد هو مذهب 
البروتستانت وسنتكلم فيما يلى كلمة قصيرة عن أشهر الطوائف الموجودة 
الان : 


(1) الكاثوليك : 


کنیستهم تسمى الكئيسة الكائوليكية أو الغربية أو اللائينية أو 
البطرسية آو الرسولية ء ومعنى الكاثوليكة آى العامة لأنها تد عى آم 
الكنائس ومعلمتها » ولأنها وحدها التى تنشر المسيحبة فى العالم > وسمیت 
غربية أو لاتينية لامتداد نفوذها الى العغرب اللاتين خاصة آى ا لاد 
أيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسيانيا والبرتغال » وان كان لها أتباع فيما 
عدا ذلك من البلدان وسميت الكنيسة البطرسية ا لرسولية لأن أتباعها 


۹ س 


يد“عون أن مؤسسمها الأول هو بطرس الرسول كبير الحواريين ورنیسهم . 


والكنيسة الكائوليكية تتبع النظام البابوى ويرأسه البابا والكرادلة 
وهم أصحاب الحق الأول والأخير ف تنظيم الكئيسة » إذ يتكوكن منهم 
لمجم الكنائسى الذى تصدر إرادات بأيونه سامية ھی أرادات الهة ء٠‏ 
أن البايا هو تلميذ المسيح الأكير على الأرض فهو ممثل الله ٤‏ ومن هنا 
کانت ارادته لا تقبل الحدل أو المناقشة )° 


(ب) الارثوذكس : : ) 

وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو 
اليونانية » أن أكثر آتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية على 
العموم كروسيا والبلقان واليونان > كان مقرها الأصلى القسطنطينية › 
وقد فصلت عن الكنيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولاريوس بطريرك 
القسطنطينيه سنه ٠٠١١‏ 0 » وھی الان مؤلفه من عدة ة کنائس مىتقله + 


أسباب اب اتقام الكنيسة الى كائوليكية وأرثوذكسية : 

وینيغى أن نقف هنا لنشرح الأسباب :التى ذعت الى انقسام الكنيسة 
الى كاثولىسكة وأرثوذكسبة » وقد تكلم مسبو ( عن ذلك» 
و فسا مستستعان ترآیه ُد لأنضفه الى رآينا الخاص : | 


إن الدارس لأسباب هذا الانقسام يجد أنها سياسية أحيانا ودينية 
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۲٤ 
٤ : قالاسباب السياسية هى‎ 
الامبراطوریه‎ Thesis سم الاميراطور شودوسبوس‎ 
غربيه وعاصمتها روما وشرقيه وعاصمتها‎ ۳۹١ الرومانية قسمين : سنه‎ 
القسطنطينية » وبعد وفاته أصبح ابن « أرکادیوس » [(۸ء٠ ) امبراطورا‎ 
على الامبراطوريه الشرقية »> وصار اينه الثانى «هوني وریوس» امىراطور!‎ 
على الامبراطورية الغربية »> هذا التقسيم تاح للمسيحية مركزين للسلطة‎ 
والنفوذ » وأخذت العاصمة الجديدة مكان النافس لدينة روما ه‎ 

۲ سقطت الامبراطوريه الرومانيه العربيه بهجوم البربر عليها 
مسقة ٤۷٦‏ م فآعطی هذا فرصه لكنيسة روما آن تضم الى نفوذها الدينى 
ففوذا سیاسیا ٤»‏ فأدعت آن من حقها آن تحکم العالم المسيحى كله › ولم 
تقبل أن تقسم النفوذ مع كنيسة القسطنطينية » وأعلنت الكنيسة الغربية 
آن رئيسها هو الحبر الاعتل والرئيس الروحى للجميع ء ولم تقبل الكنيسة 
الشرقية ذلك وان كانت فما بعد تساهلت فاعترفت بتقديمه لها بريأاسته ٠‏ 
الأسباب الدينيسة : ) 

ما الأسباب الدينية فخلاصتها أن منطقة الامبراطورية الشرقية 
متصلة” بأرض الديانات > حيث ازدهر التوحيد فترات طويلة قبل 
المسيحية وق مطلعها ثم بعد ذلك ف العصر الاسلامى » وف هذه المنطقة 
كانت هتاك آسس دينية ثابتة كتحريم الدم المخنوق ودهن الخنزير ٠‏ فلما 
استقر الأمر بالمسيحية الى التثليث واعتبار السيد المسيح إلھا بقى ق 
الكتيسة الشرقية يعض بعض المظاهر التى ائبثقت من الاضى »> ويظهر ذلك 

۱ تأثرت کنیسه روما بالدم لأ انى ونر المسيحية بين الوثنيين 
آما كنائس الشرق فقد تأثرت بالتفكير الشرقى ونر المسيحية بين قوم 
قدیمی عهد بالأدبان » وقد بدا بذلك الخلاف بين الكنيستين > م آخذ 
بنمو ويزداد حينما تساهلت كنيسة روما لتجذب لها الجرمان واللادينين 


غاحاتت کل الدم المخنوق وأباحت للرهيان أ أکل دهن أالخنزير وغيړ لك 
مما لم تقبله الكنائس الشرقية . 


من إ٤‏ ست 


۴ قال الكنيسة الغربية إن روح القدس نشا عن الله الأب والله 
اميم نوأصرت الكنيسة الشرقية عى آن روح القدس نشا عن الله 
َ1 نے الت الكنيسة الشرقية بافضلية الإله الأب عن الإله الابن » 
وقالنالكنيسة الغربية با لمساواة الكاملة بين الاثنين ء 

يقالت الكتيسة الشرقية يأن اسبح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة 

راکیب الغربية بآنه طبيعتان ومشيئتان ۰ ٠‏ 


ولأيتزال الأسباب الثلاثة الأخيرة هى قمة الخلاف بين الكنيستين . 
اوقد سبق آن آشسرفا الى أن الكنائس الغريية ظلت”محتفظة بوحدتها بزعامة 

كنيسة روما » ولكن الكنائس الشرقية انقسمت الى وحدات » كل و 
منها مستقلة و ا ن اتفقت جميعها فى المشرب والاتجاه ٠‏ 

والكنيسة الأرثوذكسة تتبع نظام الإكليروس وينداً من البطريرك 
ویایه ف الرتبة الطارنة ث الأساقفة ء ثم القسس آم حاب الامتياز 


چمیغاً آضحاب الرآى والكلمة ق فی کل ھا دور حول الكنيسة ۰0 


(+) البروتستانت : ) o.‏ 
ا ونسسمی ا ا الكتيسة ٠‏ الإنجيلية م وقصد دهده 
ظائفة دون أخرى » فلكل* قادر الحقة ف فهمه » وجميعهم متساوون 
ومسئولون أمام هذا الكتاب ٠‏ وبهذا الاتجاه يعارضون الكنائس الأخرى 
التی تتبر فهم ا الكنيسة ء والتى لا تعتبر 


).محمد غؤ اد الماش ٠‏ الاديان فى كثة اليزان م - 


١ ٠(‏ النيحية) 


— ٣ س‎ 


والتعاليم غير المكتوبة التى يتناولها البابوات الواحد عن الآخر ٠٠١‏ () 


وتنتشر البروتستانتية فى آلانيا وانجلترا والدانمرك وهوللندا 
وىسوىسرا والنرويج وأمريكا الشمالية ولكن الإنجليز اعتقدوا أن حركة 
الإصلاح حركه عادلة رشيدة » وآنها هى الأصل فيما يجب أن تكون عليه 
الكنيسة الكائوليكة ومن شم“ استبقى الانجليز استعمال كلمه الكنيسة 
الکائولیكیة على الکنائس التی ھی نتاج حرکه الإصلاح دون ان بحتاجوا 
أن يطلقوا عليها كلمة بروتستانتية » وللتف ريق بين تسمية السكنائس 
الإنجليزبة والكنيسة الكاثوليكية الأصلية أطلقوا على كنئيسة روما وأتباعها. 
الكنيسة الرومانية الكائوليكية » (7) ٠‏ 


وتتبع الكنيسة البروتستانتية نظاماً تعاونياً آى يتعاون أعضاؤها على 
القيادة والوعظ » مع عدم المساس بالاستقلال الذاتى لكل كنيسة . 


% % %* 


والصرأع عنيف بين هذه اذاف ف الحاضر كما كان فى الماض > فقد 
اعتبر الصليبيون الكاثوليك المسيحيين المصريين كفرة وملاحدة ومنعوهم 
من الحج للقدس لأنهم ارثوذکس (") وقد ساد هذا الاتجاه جمیع المذأهى 
الملسيحية » فكتاب القسطاس () البورتستنتى يهاجم الكائوليكية بعنف 
وكتاب الصخرة الأرثوذكسية يفنقد تعاليم كل من الكائوليكية 
والبورتستانتينية ولو صدقنا هذه الكتثب التى دو “نها قادة مسيحيون 
لانتهتا إلى نتحه حاسمه ھی بطلان کل هذہ المذاف والقضاء على 

Pengadjaran Geradja Katolik p. 119. (1) 
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— ۳ 


ولكن لا باس من إيجازه هنا تبعاً لاتجاه هؤلاء الباحثين : 


الطقوس ف اصطلاح الكنيسة ھی مجموع الصلوات والايتهالات 
التى تتم فی الاحتغالات الكنسية ويقوم بها الكاهن مع الذين يساعدونه 
ی آداء الأسرار المقدسه » ومن هذه الطقوس السجود آمام اليكل ممجرد 
دخول الكنيسة » واليخور > والقرابين » وآداء الصلرات السبع التى 
فرضتها الكنيسة » وهى صلاة اليكور وصلاة الساعة الثالثه والسادسة 
والتاسسعة والحادية عشرة والثانية عثشرة ثم صلاة منتصف الليل ( ؟ ) 


أسرار الكنيسة سيعة هى : 


- سر المسح باليرون المقدس » ويخمتستح به عقب الخروج من 
المعموديه » واليرون مزيج من العقاقير عليه بقايا تحد رت كما يد عى 
رجال الكهنوت ‏ من الدهن الذى صنعه الرسل ولا يمسسح باليرون إلا 
| [_سكهنة ء . 
سر العشساء الربانى وقد سبق الكلام عنه ٠‏ 
س فس التوية والاعتراف 6 ویلزم أن کون الاعتراف آمام کاهن» 
على غفرأن الخطابا ويمنح. الكاهن هذا العفران !! وسنرى أن ذلك السر 


£ س 


ص 


0 مر الکھنوت وہر السر الذى بتختار به رجال ادین ویعیگنون 
٦‏ سر امس علی ااریشی لیشفی جسميا وروحيا . 
سر الزواج للربط بين الزوجين رباطاً مقدسا دائاً ٠ )١(‏ 


على القسس ابن بزاواوما  o.‏ 


i 


اأرهبنة والأديرة 


ويتصل بالکنائس أيضاً حدیث عن الرهبنة والأديزة جدىر بالذکر ¢ 
فقد عانی السحيون فى غهد الاضطهاد صتوقاً من التعسف و ألقسوة ¿ كما 
ذكرنا من قبل » وكان ذلك كما بقول الكتگاب المسيحون س تدريباً. 
المسيحيين على التضحية وحب الفداء ٠‏ فلما بدا عمد الحرية تصكر 
٤‏ أولئك الذىن 2 ركب التضحبه وسفك الدماء » فقرروا' آن .بض حو ا 
بمتعهم اذ فاتهم ا ن يضحوا یدمائهم ولجاو | للتفرد بالجيال » والابتعاد 
عن ضجيج الحباة » والحرمان وتعذيب الجسم بالجوع والعطش وخشن 
الشاب ء والشتل وعدم الزواج ء و العكوف :على العبادة تقديراً لألسيد 
اسبح الذى بذل نفسه من أجل الشر > وبخاصة انم آدرکو یطلان 
هذا العالم وخداع مظهر ه اللاب ۰ 


وقد مرت الرهينه ا امرحلة الأول ا 


TE o زک وده‎ 


— 0 


الناس وبعداً عن المدن والقرى الزاخرة بالأدناس » وانطلاتا فى الصحارى 
والتأمل ٠‏ مع المحافظة على الوحدة والتفرد . 


وبمرور الزمن كئر عدد الراغبين ف الترهب »> ومال هولاء الى نوع 
من الاجتماع والمعاشرة إذ تعرض بعضهم الى عدوان اللصوص والجرمين 
فبنوا لهم صوامع متجاورة » ثم انتهى بهم الأمر الى بناء أسوار عالية 
تضم بداخلها عدداً من الصوامع » فنشاً عن ذلك « الدير” » » وكثرت 
بعد ذلك الأديار وانتشرت هنا وهناك ٠‏ 


الر هينه ة استحابة لتەلىمات المسيح : 


) على آن اريت لم ضا فقط يسيب الرنية ف التشحية ودا ب 
* احتقر الال و المتاد ولتك بالأسرة ٤‏ ویروی عنه ف ذلك قله : 


بن ن ردت أن تګون كاملا فاذهب وبع مادک واا الفقر اء فیکون 
اھ ا ار اا م هتتهي 2 وین اهم ابناً أو 
بنۀ فلا یستحقنی ؛ ومن لا پأخذ صلیبه ویتبعنی فلا یستحقنی ».ومن 


٠. لحیا: الأبدية‎ J 


س للگعالف أوحرة ْ ولطور السماء آوکار ٤‏ وأماً اين الإنسان فليس 
له أن یسندراسه() ۰ 


3 ey ۰ * 
+ 
.‌ r 4 4 1 
. 1 - 


. وما بعدهاً‎ ۲١ متى الاصحاح 1۹ الفقرات‎ )١( 


۷ س 


ما اللجوء الى الجبال والبرارى فمقتبسة من السيد المسيح أيضا › 
خقد كان يصعد الى الجبل حين يريد آن يصلى آو يعم الجموع > ومن 
بوحنا المعمدان الذی كان يعيش ف البرية ويكرز فيها ه 


أسس الرهينة : 
ومن سس ن الرهينة عدم الزواج آی التبتل ٠‏ وعن ذلك بح دف 
السيد المسيح فى قوله : يوجد خصيان ولدوا هكذا » ويوجد خصيان 
خصاهم الئاس » ويوجد خصيان خصوا أنقسهم لأجل ملكوت السموات 
من استطاع 1 یحتمل فلیحتمل () »> وسنعود فيما بعد بالنقد لهذا النظام 
الذى يجر على العالم الخراب والدمار ٠‏ 


اللياس فقد آعادہ اللسحيون الى الاقتداء بالسید السيح ف زر هده 
واحتماله الالام » ويما جاء فى آعمال الرسل : إنه بمضايقات كثيرة ينبغى 


وأما الطاعة التامة التى يدين بها الرهبان لرؤسائهم فيرجعونها الى 


أقتباس من الفكر الهندى : 


والباحث ف مقارنة لاديان يجد آن السيعين ف تعرفاتم م هذه 


« آدیان لهند الکبری » ۰ 


. متی ۱۹ ۱۱۰ ۲۳!؟‎ )١( 
انظر تاريخ الاقباط للاستاذ زکی شنودة ص ۱۷۸, س ۱۹۲ ويسواع‎ )۲( 
والدموى الرهبانية في الكنيسة‎ A1 — ٣۷ المسيح للآب بولس الاس م‎ 
' ۰ ۳) للملاب موجته ص‎ 


س ۳)۷ — 


وليس الالتحاق بالرهبنة شيا يسيراً » فطالب الالتحاق يختبَر” ويمر 
بتجارب حتى يعترف الرهبان بآنه مستحق » وحینئذ یرقد على ظهره ٥‏ آمام 
الهيكل ويصلى الرهبان عليه صلاة خاصة » مضمونها أن هذا الرجل قد 
ترك العالم كأنه مات ٤‏ ولم يعد يحسب ضمن آبناء هذا العالم ى ضمن 
العلمانيين ه 


ویری الباحثون الأقباط أن نظام الرهيان نشا فى مصر أول ما نشا ؛ 

ثم نقله الرهبان الأقباط الى ايطاليا وفرنسا وغيرهما من الدول () ٠‏ 
انحرآفات الاديرة 

تحدثنا آنفا عن الرهينة » وأنها نشات عن الرغبة فى التضحية والغداء 
والطهر ء ون الباحثين يرجعون بها الى خلق السيد المسيح » وآن الأديرة 
نشآت لساعدة الرهيان على هذه الأهداف السامية » بيد أن حياة الطهر فى 
الصوامع والأديرة كانت قصرة العمر جدا »> فسرعان ما تطر ى لها الفساد 
وٹ لھا الفسوق » کتی آنه نسب الى منشىء الأديرة » الانيا 
آنطونیوس » آنه قال لزمیله « مکاریوس » : 
« قم يا مقاره » أقفل الديارة › لان الرهبنة فسدت ([) ٠)‏ . 


ویقول الانبا « باسیلیوس » مطران ابی تيج : إن الأديرة لا قى 
من الفساد »› وإن الرهبان يحيون حباة شريرة (") ٠‏ 

) وتقول الجلة الممسيحية « رسال الحياة » ما لى عن الرهبنة 
والأديرة :. ا 

ية تحتو ى فاد عق ء وهيات ان بوج بها ن يملع 


(1) تاريخ الاقباط ص ۲.٠٤۲‏ . 
(۲) محلة رسالة الحياة المسيحية السنة الاولى العدد السادس ص ۷٤۲‏ 
}( انظر بحته عن آلآدیر* فی کتابه سوت :نحق 


4۸ س 


للبقاء » إذ أنها تضم بين جدرانها آفاقين أولى بهم غيابات السجون (ا) ٠‏ 
وإذا كانت هذه الأقوال عن الأديرة مجملة » فان بين أبدينا أوثق 
كتاب عن الأدىرة هو كتاب .« الديار أت ) للشابوشتى اتوق سنة ۳۸۸ هھ 
۹٩۸ [‏ م ) ء وقد حققه الباحث المعسیحی کورکیس عو أآد معتمدا على نسخة 
خطية كانت عند الأب « آنستاس مارى الكرملى » نقلها بيده عن النسخة 
الصورة بالفوتوغراف عن ال)مخطوطة الوحيدة للكتاب ق خرانة کتب برلین» 
وذکر ابلأستاذ کورکیس عواد آن البطريرك » مار "ارناطیوس | (( امد ٥‏ 
وقد نرت هذه الاأضافات فى ذيول الكتاب ءوكل هذا يجمل ما ورد ف 
الكتاب من آحداث عن الديارات موضحع تسايم من جمیح الباحثن ۰ 


ا اکب ری م الت النه حال الأديرة منذ هده 


وأول ما نقتيسه من هذا الكتاب سطور من مقدمة المحقق 0 
فيها عن أن الأديرة كانت مجالات للأنس والطرب ومواطن النزهة 
واللهو » وآن كل دير من الديارات كان محصناً بسور مكين شاهق يدفع 
عنه شر الهجمات ء ويكقيه غائلة المعتدين عليه [) » وريما جاز لنا أن نقول 
أن هذه الأسوار کانٹث تخفی ما دور بداخل الدىارات من أنحمراف 


وآسررارء 


والديارات التى تكلم عنها الشابوشتى هى ثلاثة وخمسون ديرا 
آکثرها بالعراق ( ۴۷ ديرا ) وبعضها بالشام ( ۱۳ دیرا ) ومصر ( )٩‏ 
والجزيرة ( 4 ) وقد شملها الانحراف جميعا مما يدل على آن الأديرة ف 
. آى موقع كانت.قد. رحبت بهذا اللون المنحرف فن الحياة » فكأن الانحراف 
کان جزء مهما من أعمالها وآنشطتهاً ء 


٠ ٠ العدد السابق وتفش الملفخة,‎ )1( ٠ 
- و 1 من المقدمةء‎ ١ ص‎ )( 


۲٤۹ 


د یر دارمالس : 

ولنذهب الآن الى صاب الكتاب فأول دير کہ عنه الشابوشتی هو 
« دير درمالس » وعنه بقول المؤلف : هو من البقاع المعمورة بالقصلف 
والقصودة بالثنزه والشرب » وعید "ٌه آحسن عید یجتمع نصاری بعداد به » 
ولا بيقى أحد ممن يحب اللهو والخلاعة إلا تبعهم »› ويقيم الناس فيسه 
الأيام > ویطرقونه فی غر الأعياد > ولابى عبد الله ابن حمدون النديم 


فيه أبيات منها : 
يادير د“رمالس ما أحسنك و فز ال الديثر ماأفننك 
لئن سكنت الدبر يا سيدى فإن ق جوف الحشا مسكنك(ا) 
دير الثمالب : 
فاذا استطردتا فى قراءة الكتاب قانانا دير آخر هر دير الثعالب 
وقول عنه الشابوشتى : إنه لا بخلو من أهل البطالات » والتطرب » 
واللذات ء فمواطنه ا معمورة » وبقاعه بالتنزهین مشحونهۀ » ویروی 
الشابوشستی کثیرا. ‏ من اللأشنعار و : نقتبس نموذجا 
دير الثعالب مأاف الضلكل ومدلة كل غزالة وفز ال ' 
كم ليلة أحييتتها ومثناد مى ٠‏ فيها أبح“ منقطع الأوصال 
سمح "جود بروحه‌فإذاقضى  .‏ . ومفی‌سمحت له‌رجدت‌بمالی 
ومنعم* دين آبن مریم‌دینه فنج" شوب م جونەبدلال9) 
دير المسذارى: 


ولننتقل الى دير يحمل قصة خطرة هو « دير المذارى ) وقول 
عنه الشابوشتى انه سثمى بدير العذارى إذ أقيم لبعض الجوارى 
المتبتلات العذارى فكن“ سكانه وقطانه » فس مى الدير يهن » وبروق 


(1) ص ٣و‏ ) ۔ 
() ص ١ › ٤‏ .. 


- (0* 


الشايو شتی عن الجاحظ آنه قال تی ابن ارج لشعابی آن وما من 
منهم م جار کار ن یظنها عذراء رک ج جمیعاً تينو ان القس“ الذى کان 
اذا ما مشی غص * من طرفه وف ايرىتام( 


در مرمار : | 
وهناك دیر آخر هو ر « دیر مرمار ) فی « شر من رای « ویقول عنه 
الشابوشتى إنه من مواضع النزهه ٤‏ ویروی عنه قول الشاعر 
آمضيت فى( م * من ری ))خې لذّتی 
ونلت” فیها می نفسۍ وشهواتی 


عمٹرتفیهابقا ع اللهومنغمسا فی‌التصف مابین‌آنهار وح حنات 

بدیرمرمارآذنحبی‌الصبو حبه ونعمل الكأس منه بالمشيات 

بين‌النواقيسوالتقديس آونة وتار بن عيدان ونايات ' 

نوكم به من غزال أغيد عزل يصيدنا باللحانا البابليات() 

در مره حت 

:ونجچیء ا الى« لیر مر ایحا (( الذى یقول فىه الشاعر : 
آری قلبی قد ٠ KER‏ إلى د يلر مرحنا 
الى ظبى من الإنس یمد . الإنسوالجك 
إلى أحسن خلق الله ار ن قد س آو غنك | 


فلمادارت :النكاأس. ٠‏ آدرقابيننا لحتنا 
.ولأ هجىع السقمار- ٠٠‏ ننا وتعانقن ا( _ 


: . وعرام معناهاشراشة‎ ۱.١۷ ص‎ )١( 
. ۱٦٤ ص ۱۹۲ و‎ )۲( 


د۔یر ماسرجیس : 

وهناك دير كان واسع الشهرة على نهر الفرات هو «دير ماسرجيس» 
ويفهم مما قيل فيه من أشعار أن الذين يعيشون فيه لم يكونوا من النصارى 
آو الرهبان » بل كان يفد للحياة به من لا يعتنق المسيحية ليجلب له‌الرواد 
من طلاب اللذة والمتعة » ويؤخذ هذا من قول الشاعر : 


وغزال مكحل ذی دلال ساحر الطرف بابلی عروس 

دة ول ل النتا واذا ما خلا فدين المجوس 
قد خلونا بظبية نجتليها ٠‏ يومسبت الى صباح‌الخميس 
بين ورد ونرجس وبع ار وسط بستان دير ماسرجیس(') 


”^ © مل 


د یر هنی 


وف العراق كذاك دىر یعرف ىدىر قنتی ) أو دير ماری السليح 
أى الرسول » وفيه يقول الشساعر 


وكم وقفةق ديرقنى وقفتها ٠‏ أغازل فيه‌فاتن الطرفآحورا 
وکمفتكة لی‌فیهلمانس‌طیبها ‏ آمتابهاخ ر آواحیبت 'منتگتر ا(0 


د بر الف لقصر : 
فإذا جتنا الى آديرة مصر قايلنا دير القصم" ٠‏ ف أعلى جبل المتطم 


وکان به من المجون ما بأديرة بعغداد » وفيه قول الشاعر : 


کم لی بدير القصیر منقصلفِ مع کل ذی صبوة وذی طرف 


ا و به مشسادن غنج تقر عه مداد ئم الوصف(') 


. ۲۲۹ ص۲۲۸‎ )۱( 
۰ ۲۴۳٣ ص‎ )۲( 
٠ A. ص‎ )۲( 


—_ (OF 
د یر ماریوحنا:‎ 


ويقول عنه السابوشتى إنه من مواضع اللعب ومواطن اللهو والطرب وكان 
دار السلام »وف الدير والىر كه قول الساعر : 


واقثر آعلید یر مار "حنگاالسلام فقد آبدی تذکثره منی صباباتی 
وبرکة اللحبش اللاتی ببھجتھا ‏ اآدرکتٴماشئتمن ھنو یولذاتی 
منازلا کنت” آغشاها وأطرقهما وکن د وما مواخیری وحاناتی(') 


تلك هى الأديرة هنا وهناك كما تخدث عنها الشابوشتى وقد وضحت 
مجلة الحياة امسيحية فى الأعداد التى أشرنا لها آنفا أن الأديرة لا تزال ف 
العصر الحديث تمارس ما مارسته فى المامى › وقد أشارت الصحف حديذا 
بأقلام مسيحية الى ما يحدث من انحرافات فى الموالد المسيحية » وكل 
هذا يدق الناقوس نحو هذا الخطر العظيم ٠‏ 


1 


(۱) ص ۲۸۹ ہہ ۴۹۱ ۰ 


__ O 


حرکة :لاملا الدينى ٍ ) 


يحتاج ان تیدا کر شی من التفصيل لبيان حالة الكنيسة قبيل هذه لحر 
الاصلاحده > وفيما یلی آم الأسباب التى دعت الى الثورة والنى أنتجت 
حرکة الاسلاح: 


: سلطة البابا‎ ١ 


وأول ما نیرز هو السلطة اتی حمل علبي الايا » تلك السلطة التى 

منحتها له امجامى أو التى منحتها له الظروف وقد رأينا أن مجمع رومة 
امنعقد سنة ۸٩‏ قرر. أن الفصل ف المسائل الدينية من اختصاص كنيسة 
روما ء وآن المسيحيين جميعاً يخضعون لقرار ات رئيس هذه الكئيسة ٤‏ 
ورین أن مجمع رومة المنعقد سنة ٠١٠١‏ يقرر أن الكنيسة البابوية تملك 

حق الغفران وتمنحه لن تشاء » وطبیعی أن من يملك حق الغفران يملك 

جق المرمان ء ا 

أما السلطة التى منحتها الظروف للبابا فمرجعها الى الانقسام 
السياسى الذى حصل فى الدولة الرومانية والى الصراع الذی جاء عقف 
ذلك » وف وسط هذا الانقسام وذلك الصراع استقل البابا استقلالا تاما 
ولم يعد تابعاً لأى” من اللوك والأمراء » وقد اعترف الجميع له بالاستقلال 
تخلصاً من التنافس على السيطرة على الكنيسة » ومن ثم صار تعيين 
اليادوات بطردق المجامع لا بطریق الأباطرة وهذا آیضا قوی سلطان 
الباباء ) 


وف الوقت الذى لم يعد البابا تابعاً لأى من الوك كان الوك بحكم 
0 مسبحدون تابعین ال البايا وخاضعین له تبعا لقر ار الج آنف الذكر الذى 


س ۲۵4 س 


ا المسيح كما يعتقدون قد أقام بطرس الرسول خليفة له 
س الحو اريين ویدیر سُون ااسیحيین وقد أنشاً بارس کنیا رو 


ابابا على هذا خليفة مسيم له سلطاته ومکانت ." 


وقد باشر رجال الدين هذه السلطات بكثير من التوسم بل النزق 
أحيانآً » فأخذوا يبيعون صكوك الفران » ويثصد رون قرارات الحرمان 
حتى على اللوك والعظماء » وأصبحت الكنيسة بذلك هى التى تفهم الكتاب 
المقدس » وهى التى تصدر القرارات بناء على هذا الفهم وبقاء على على العلم 
الذى يدون والذى يتوارثه البابوات كما سبق ء ولا معقب لما تقول 
الكنيسة ء و « وعلى الناس أن يتلقوا قولها بالقبول ء وافق العقل أو 
خالفه » وعلی المسیحی اذا لم یستسغ عتلثه قولا قالتثه آو مبدا“ دیتيا 
کت ان پروي عله کی توا م کن لم بسع في ان يشك ف 
العتقل ولايشك فى قول البابا() ٠.‏ 


ومن هذه الأشياء التى أعلنتها الكنيسة مسألتان لا أصل لهما فى 

۴ غفران الذنوب ٠‏ 

والاستحاله هى اعتقاد المسيحيين أنهم حينما يأكلون الخبز ويشربون 
الى لحم عيسى .وتستحيل الخمر ألى دمه فمن آكل ذلك الخبز وشرب تلك 


الخمر فقد آأدخل | لمسیح فی جوفه وأمنتزج به ویتعالیمه 0 وقد سبق 
الحدیث عن العشاء الربانی ۰ د از وھا رتا 


(۱) ابو زهرة ٠‏ محاضرات فى النصرانية ص ۱١۹۸‏ ء 
(۲) متی ۲٦‏ و ۲۷ لوقا ۲۲ ۱۸۰ مرقص ۱۲ ۲۲۰ . 


وآما غفران الذنوب فقد أصبح بدعة عجيية )0( فاذا آر اد البايا أن 
ببنى كنيسة آو يجمع مالا لشىء ما » طبع صكوك الغفران ووزعها على 
وبالصك فراع" ترك ليتكتب به اسم الذى سيغفتر” ذنبه » والعجيب 
أن هذا الصك يعفر لشتريه ماتقدم من الذنوب وما تأخر » فهو بعبارة 
أخرى إذن بارتكاب كل الجرائم بعد أن منت الجنة لهذا المحظوظ 


(( ریا يسوع المسيح برحمك يا ۰۰۰۰۰ ( یکتب اسم الذى 
سیفلفر له ) ويحاك باستحقاقات آلامه الكلية القدسية › وأنا 
بالسلطان الرسولى المعطى لی | جاك من جمیع القصاصات والاحكام 
والطائلات الكنيسية التى استوحيتها » وأيضاً من جميع الإفراط والخطايا 
والذنوب التى ارتكبتها مهما كانت عظيمه وفظيعة » ومن كل عله ؛ وإن 
كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا > والكرسى الرسولى » وآمحو جميع 
أقذر الذنوب وكل“ علامات اللامة التى ربما جلبتها على نفسك فى هذه 
الفرصة » وأرفع القصاصات التى تلتزم بمكابدتها فى المطهر وآرد ك 
حديثاً الى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقرنك ق شركة القدىسين › آردكك 
ثانية الى الطهارة والير اللذين كانا عند معموديتك » حتى انه فىساعة 
الوت يشغلق أمامك الباب الذى يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب 
والعقاب * ويغتح الباب الذی يؤدى إلى فردوس الروح ٭ وان لم تمت 
سنين مستطيله فهذه النعمه تبقى غير متغيرة » حتى تأتى ساعتك الأخبرة > 
باسم الأب والابن وروح القدس » ٠‏ 


(1) انظر ارتباط هذه البدعة بالحروب المصليبية فى الجزء الخامس من 
موسو عة > التاريح الاسلامى والحضار 9 الاسلامية › للمؤلف . 


۵۹ س 


ذلك هو الوضع الذى آلت له حينذاك مسألة غفران 'اذنويب ة لقد 
كان جمع الال فى أول الأمر وسيلة لإاعفاء من الاشتراك ف الصروب 
الضليبية » ثم أصبح وسيلة لغفران ما مغی منها وما هتو ته + دون 
حاجة إلى قوبة وارد ظلامة : ا a.‏ 


i. 


ولم تقف قضية غفران الذنوب عند هذه ه الصكوك > بل معان ' 
ما دخلها عنصر جدید فاضح  ٠‏ ذلك ما یسمی ‹ الاعتراف » فان غلي 
المذنب أن يعترف بذنيه ى خلوة مع قسيسه » ليستطيع هذا القسيس û‏ 
أن بغفر له ذنبه » وف خلوات الاعتراف حدثت أشياء يقشتعر لها 
. الوجدان » ولست آتجدٌنى فى حل من ذكر هذه الفضائح فى هذا .الكتاب > 
وآنما اشر إليها إشسارة سريعة لعل ,قرارا حاسما يصدر بایتاف هذا 
الزيغ الذى برتکب اباسم الدين' »> وقد نشرت امجلة المسيخية » رسالة 
الخياة» صورا من ذلك یندی لھا الجين ٤‏ وذكزت أحداثا امخدادة اعتدی 
غیها رجال الدين أو حاولوا العدوان على المعترفات °0 


٠‏ اوالأرثوذكس ينتقدون صکول الغفران بقسوة › وببرزون م فى قضية 


طهر من انحسراف () ۰" . م 
3 ب الفرائب : ٍ 


. ادقع المسيحيون الاموا لیشتروا الغفران ولك الكنيسة لم تقح : 
بما جمعت من مال » فقد رادت أحياناً آن تاخذ مالا مرة أخلري م 
سیق أن اشسترى صك الغفران » آو ممن لم يقنع بهذه البدعة وضنء 
بالمال على هذا الصك » وعمڊدت. الكنيسة لذلك إلى فرض خرائب على 
أتباعها كانت باهظة أحيانا > وكانت تشمل الفقير والغنى ٠. ٠‏ 


)1( رسال الحياة ٠‏ السنة الاولى العدد الثانى عشر ص ١‏ > والسنة 
(n‏ دلوار شنوده المنفلوطى : المطهر 3 تحت المجهر ص .۲ وما بعدها . 


— XON — 


لی آن هم ما اتهم يه العهد الذى سبق حركة الإصلاح هو محاربة 
ما ر ستمی بالهرطقة والحديث عن هذا يفوع یحتاجنا أن نوضشح : 


۱ ما الرطفة ؛ ' 


والإجابة عن السا الأول سجلة يسيرة » فالهرطقة کما فهمتها 
الكنيسة إذ ذاك - هى مخالفة رآى الكئيسة ء فرأى يراه عالم ف العلوم 
الكونية هرطقة ء ومحاولة فهم الكتاب المقدس لرجل غیر کنسی هرطقه 2 
وانتقاد شىء يتصل بالكنيسة هرطقة » ومساعدة واحد من هؤلاء أو الرتضا 


لي توا رة ه على ان رؤا" الكنيسة طالا رمى بعضهم يعفا 


واا > كيف حاربت الكنيسة” الهرطقة فيتضح ذلك من قرار الجيع 
الى عقد E‏ سفة 1e‏ اذ تقزر څیه استئصال الهراطقة ٤‏ > وقد نفذت 
الكثية هذا ألقرار أو هذا الاستكصال بكل قسوة ونشاط » قاستعملت 

القتل والحرق ومحاکم التفتيشس > فا حر رق يوحنا هوس وجیروم » 
٠‏ وأحرقت كتب ابيلارد وسجن حتى الوفاة ء وأوقعت مخاكم" التفتيش 
بالهراطقة اوالابرياء دون تمييز ء ققد كان الإيقاع بالناس دليل إخلاص 
الى الكنيسة وقد سبق 'الحديث عن هذه الاضطهادات ٠‏ . 


عهدالنور 


وأطل عمد التور على العالم ولكن الكئيسة لم تحر“ مه »> فقبل 

ذلك بېضعة قرون کان هناك دىن آخر قد ظهر » ذلك هو الدين الإسلامى › 

وذلك الدين لم یحارب العلوم بل غذاها وحث عليها »> وف ظل هذا 
( م ١۷‏ - المسيحية ) 


۵۸ 


لدين استيقظلت فلسفة الإغريق بعد سبات طويل » واستيقظ الطب 
والغلك وعلوم الرياضة ء وقام العلماء المسلمون ف هذه العلوم وف سواها 
بنشاط كير ء ورعا الخلفاء والكيراء هؤلاء العلماء وينوا لهم الأعاهد 
الشهيرة » ومن همها بیت الحكمه حبث كان الخليفه المأمون يعطى 
الترجمين وزن ما يترجمونه من الذهب الخالص ٠‏ 


ووجدت" هذه العلوم طريقها إلى وریا عن طريق الأندلس 
وصقایا وفلسطين ٠‏ والتحق كثير من المسيحيين بمعاهد قرطبةه وإشبيلية 
وبرج > وبدآت البقظة تدب ف آۇرويا. انتيجة ۾ لذلك ونتیجه نواه 

وما می عصر النهضة " «The Renaisance»‏ و حينند و جمدت 

الكنية ار ن الهرطتة ( !!) كثرت وانشرت» فضاعفت جهدها فى الكفاح ٠‏ 
غير أن عهد النور کان قد قوی » وقد استطاعت الكئيسة أن تحصسل 
على سلطات ضخمة وأن تحافظ عليها وأن تقفى على كل خصومها فى عهد 
الظلام ء أما وقد بدا عهد النور فلم يعد من السهل على الكنيسه 
أن تستمر فى هذا الطريق » ولكنها قاومت وناضلت » وقاوم معارضوها 
وناضلوا آيضا » وآخذوا من عهد النور قوة فلم يفنوا كما فنى آمثالهم 
دن یل ء ون هتا بدأ مراع عي بين الكتية ويي الصلحین ستلم به 
الاما سريعاً : 
الصلحون : ا 

بدأ المصلحون يرتفع صوتهم ف القرن الخامس عشر ء ومن أشهر من 
قادوا الإصلاح فى هذا القرن جيروم وهوس » ولكن سلطان الك يسة 
کان أقوى منهما » فأعدما حرقاً بالنار »> بيد أن مصلحى هذا القرن على 
كل حال مهدوا الطريق لمن جاء بعدهم » وحفل القرن السادس عشر 
بمجموعة من الصلحين الشاهير » ويخاصة ف إنجلترا التى كانت ترى 
سلطان الكنيسة تدخلا فى شئونها » وفى أل انيا التى عانى بعض ملوكها 
قسوة البابوات حينما أصدروا ضدهم قرارات حرمان » ومن هنا پسگر 
هؤلاء اللوك لرعاياهم القيام بحركات مناوثة للكنيسة » وظهر فى انجلتراً 


— ٢٥۹4 


توماس مور ( ۱٠٥۳۰ ۱٤۷۸‏ ) ودعا إلى إصلاح الكنيسة بطريق 
سلمی »ثم ظھر بعد ذلك (ف نفس القرن) آشهر المصلحين وهو مارتن لوثرء 
وكان ظهوره. ف الانيا موطن الل _الكبير والتفكير الحر » وان لوثر 
عا لا باللاهوت ولذلك نجد آنه تجمم له ما لم یتجمع لسواه » فچرکته 
نابعة من قلبه وليست بتوجيه ملك أو إیعاز آمیر وهو رجل آل انی مستقل 
العقل حر التفكير ء ثم هو من زجال اللاضوت » فهو عليم بخبايا الكنيسة ء 
دارس لعلومها ۰ 


وكان لوثر _ بالإضافة إلى دراسته للاهوت ‏ شديد الورع يحمى 
على نفسه سیئاتها ویبالغ فی تقدیرها »> وتضطرب نفسه خوفا نها ٩‏ 
وخج إلى روما راء آن ټزیڈه قريه من اکن القدسهة صلاحا وییعده 
عن السيتات » ولكنة هناك وجد ما ازعجه ء» فان هذه الذنوب التى أثقلته 
سقط اکان آن فيه منیا بك ب یشتریه » يالله ! کیف هذا ۲ کین 
وقاطم الطريق وا و آکل ۲ حقوق ن الناس إذا آراد الكاهن ذلك دون شظلر إا 
المعتد ّى عليهم ودون نظر إلى ابه خالق الكون » ورآى لوثر کذاك ف 
روما ما قال مكانة رجال الدين عنده “٠‏ وغاد الى ألانيا فلاحقتته صكوك 
العفران اذ كان الياا « ليو » يريد آن يعيد بناء كنيسة بطرس واحتاج 
للمال فقرر أ ن يحصل عليه من بيع هذه الصكوك » فأرسل أحد حامليها 
فيمن أرسل إلى الانيا » فثار لوثر لذلك وكتب احتجاجاً عاكقه على باب 
الكنيسة ٠‏ فطلبته الكنيسة لحاكمته أمام محاكم التفتيش فلم يذعن 
ادرت رازا حر وتبعا ل لذلك آصدر اإمبرالور ر 
کله ايء واکن جد اکمراء اء 


وصادفت دعوة لوش ۴ القرن السادس عشر نجاحاً واعتنقها کر 
من المصلحين الذين ساروا فى طريق لوثر فأنكروا حق الغفران » 
والاستحالة وو قلف فتلم الكتاب المقدس على الكنيسة » وما شابه ذلك 


+ س 

نتائج الحركة الاصلاحية : 

یقت الكنيسة ف واد ودعوه الإصلاح فی واد آخر 4 وعجمزت 
الكنيسة عن القضاء على هذه الحركات > ولكن هذه الحركات أيضا عجزت 
عن تحويل تفكير الكنيسة » وكانت نتيجة ذلك أن آنشأت الحركة الجديدة 
كنائس لأتباعها » سميت الكنائس البروتستانتية ٠‏ 
مبادىء الكنيسة البروتستانتية : 

آهم مبادیء هذه الکنيسة هى :' 
الأحكام لتی لم ترد فپه کتلك التی تستند الى رآ البابوات أو الى ل 
الخاص الذى قيل إنهم یتوارثونه الواحد عن الآخر 0 

۲ من حق كل مسيحى تادر أن يقرا الكتاب المقدس وأن يفره ٠١‏ 

۳ س ليس لكنائس البروتستانتية رياسة عامة » فلكل كئيسة 

ریاسته ع ااا هو الإراد وتوجيه من لا يسكع أن بستقل 
٠٠ )‏ ايس یحی ففرا ا السيات ء ) 
اختلاف غات وحتی تکون ن لاتم عم بلغ يعرفونها . ۰ 

٠‏ لا علاقه للعشساء ء الریانی د جسم اسبح ودا ویس ر رر 
۷ عدم الاعتراف بضرورة الرهبنة وإباحة الزواج إرجال الدين ٠‏ 


) ۸ س عدم اتخاذ الصور والتماشل ف الكنائس وعدم السجود لها 
فذلك للوثنىهة أقرب ء 


٣۹ 
هل نجحت حركة الإصلاح هذه آو فشلت ؟‎ 


یری ی کثیں من لباحثین آز ن الحركة نجحت وأن من دلائل نجاحي نناءها 


وقد تد قامت حرکات سلاحية من قبل کهركة ریو ونسطاور وغو 
۴ ناا لار أو تفكير الأذكياء الموهوبين الشجدان . ۰ 


أما حركة لوثر فقد ساعدها الزمن الذى كان قد تطور » والحرية 
التی کانٹ قد بدآت تنتعش » ثم ساعد بعد ذلك على انتشارها آنها صادفت 
اكتشاف آمريكا فدخلت إلى هذه البلاد مع أتباعها من الإنجليز وغيرهم › 
وهناك قوی عودها وأستقرت فاتخذت لھا ف الدنبا الجديدة كما اتخذت 
ف الدنيا القديمة مراكر قوية * 


ولکن اذا هنا : نتعمق ف 2 هذه ٠‏ الحركة الإصلاحيه : نجد د آنها 


ارلا : لم تستطيع تقو يم اناس التی كانت قائمة » ولم تفلح فی 
التغلب على البايا وأفكاره وتا »> فقنعت بإنشاء كنائس لها تظهر فيها 
المادىء الإصلاحية التی اأعتنقتها “٠‏ وتركکت آلاف الكنائس الأخری قسہر 
على النحو الذى كانت تسير عليه من قبل ء 


تانياً : كانت الحركة إصلاحاً للكنيسة لا إصلاحا للمسيحية > والفرق 
بين الموضوعين كبير » ومعنى هذا آن ما آثار لوثر ومعاصريه هو أفعال 
الكنيسة فى ذلك العهد » آما البحث ف الأشياء الهامة التى دخلت على 
امسيحية الأصيلة فلم يكن موضوع إصلاح عند لوثر ومعاصريه » أقد 


ا 5 
کما ا مثوروا الا ع م ابتدعته الكتيسة فى عهدها الأخرر : 
وعلی هذا یقت موضوعات ضځه لم نتطرق لها الإشاا رداك 
٠ a‏ 

| س التتلنٹ ة 

۲ صلب المسيح التكفير خن خطيئة الشر ء 

۳٤‏ م الکتاب المقدس ا وین مم لاوم ٥‏ ؟ وما الصلة بين الأناجيل 

وذ کان نجام الحركة الإصلاخة 5 شنم أعتقد _ ا 

ومحدوداً للعابنة ډ 

بقى أن نقول أن الكائوليك يقولوَن إن « لوثر من أضحاب اأبدع 
والاضاليل () وآنه هو وأمثاله زاغوا عن طريق الإيمان () » : 


(۱) دكتور الخورى جرجس غرےح ٠‏ شرح رسال القديس بولس الى امل 
زوم کر ۰|۰ 


۳ = 


المسيحية فى ضزء النقد المىئ 


صحيح آن الأديان تعرضت اندر نة الفلاسفة وا لمفكروڻ الأخرار 
)Free Thinkers)‏ الذین لأ يتبعون ديا معيناً ويعطون أنقسهم الحرية 
الكاملة فى نقد ٠‏ آی دين کما بنقدون اة فكرة وأآى اتجاه »> ولكن هل 
يستطيع اتباع الأديان أن يفغلوا مأ فعله المفكرون الأخرار 


لد حدث فی الإسلام حدث ذو بال فیما یتعلق بالتفکیر الخر » ذلك 

ن المسلقين قبلوا تحذنن هولاء المفكرين الأخرار » وراح المسلمون 
تشون م ران الإسلام فى ضوء النقذ العلمى والتفكير الحر > 
وراح هؤلاء المسلمون ؤبخاضة طاففة ألعتزلة يشرحون للناس اتفاق 
الدين الإسلامى مع العقل ٤‏ کہا ذهيوا بسنتخذمون العقل والبراهين النطقبة 
فى الذفاع عن الإسلام وشرح أسسه واتجاهاتة » وكان علماء الإسلام 
أول“ ألتدينين الذي أجازوا أن بتدخل العثل فى فهم الأديان وأهدافها + 
وانتهت طائفة المعتزلة » ولكن اتجاهها هذا ظل حباً قونا > ولا شك أن 
اتحاه ألمعتزلة وغيرهم من من المفكرين المسلمين كان صذ للتفكر الإساڈمى 
نفنسة فالقرآن الكريم مملوء بالآيات الت تحسث على استعمال العقل , 
وتد يشر الأمور *ء ) 

وف ضوء هذا الاتجاه ننقد المسيحية نقد علمياً هادئًاً قوامه الإنصاف 
والبحث عن الحق ولا شىء غير ذلك ء 

٠‏ على أئنا فى الحقيقة نستطيع أن ننقد المسيحية دون هذا التردد 
والحذر » فقد اتضح لنا من الدراسة السابقة آن المسيحية التى تشعلتها 
الكنيسة » أى مسيحية اليوم * مسيحية الأناجيل العترف بها من الكنيسة » 
غذه المسيحية لا تمثل المسيحية الحثيقية بحال » ان هذه الديانة هى من 


— ٤ 


وضع بولس وليست الوحى الذى تزل من اله إلى المسيح » ومن ثم ليس 
هناك آدنى حرج فى نقدها وإخضاعها لقياس الفكر حتى عند المحافظين 
الذين يرون أن الواجب آن تختضع للأديان السماوية دون آن نقيس ها 
بمقياس العقل ء٠‏ 


وهناك سیب آخر هام بییح نقد امسيحية » ذلك أن المسبحية جاءت 
لبنی اسرایل لتصحح أوضاعا شاذة عندهم »> فقد تكالب الیهود مثلا 

على الال وحاولوا جمعه بمختلف الطرق ء فجاءت المسيحيه تدعو للزهد 
ا الجشع * وکان التحدى والانتقام طابع العلاقة بين طوائف 
اليهود ( الكهنة والفر"يسيين والقراء وغيرهم ) فجاءت المسيحية تقول 
بالتسامح ء ولو بقیت بقيت المسيحية على وإضعها هذا ٤‏ آى لو بقيت دينا 
لبنی ! سرائيل يدعوهم لازهد ليكسر حدة جشعهم » ويدعوهم للتسام 
ليكسر حدة التحدى عند هم لكان ذلك جملا » لأنها دبانة جاءت ف ظروف 
خاصة ولجماعة خاصة فتلونت بلون خاص » ولكن بولس نقلها إلى العالمية 
ویقىت ف أناصلها تعالیم الزهد والتسامح فلم يستقم مرها واضطريت 
وتعثرت » فلم يکن من الممكن آن تعيش هذه التعاليم » لم يكن من الممكن 
أن يعبش الزهد ومحاربة المال ف الأحوال الاقتصادية الادية » ولا كان 
من الممكن أن يظل العالم يقدم الخد الأيسر للمعتدى ليصفعه كما 
الأيمن ومن أجل هذا انفض أتباع المسيحية عنها وإن بقى الكثيرون متهم 
یحملون اس مها ۰ ؟ , 


وف ضوء هذا التقديم نبد بنقد المسيحية نقد علمياً هادا » وقد 
سبق لنا أن نقدناها خطوة خطوة فقد كان من الضرورى عندما تكلمنا عن 
ألوهية المسيح آو الكتاب المقدس مثلا آن نستمر فنبدى الرآى فى هذا 
القول » ولكنا هنا نريد أن ننقد المسيحة جملة > وهو ما نأخذ فى إبرادة 
فنسال السؤالين التاليين : 

١‏ س ما الأسس الأصلية للديانة المسيحة ؟ 

۲ إلى أين انتهت هذه الديانة؟ ٠‏ 


سے ۲۹0 س 


وللاجابة على السال الأول نقرر أن الأناجيل تاد تكون فكرة 
و ا ر 
الصلة المياشرة بين الله والنا س » ولسنا نستطیع آن نعطی هنا نماذج )ا فى 
المسيحية من تسامح وحب لكثرة ما نعطى وكثرة ما ندع › وحسبنا أن 
نقول إن الإنجيل كله حث على هذه الأخلاق ء فليفتح القارىء آى صفحة 
منه فانه سیجد هذا الاتجاه لا محاله »> وعن الصلة المياشرة بين الله 
والناس يقول الاستاذ فريد وجدى : « إن النقد الا ال العبسوبة 
یقول إن عیسی لم یجیء إلى الناس بأصل جديد من أصول الدين » 
ولا بآمر من الأمور العبادية لم يكن معروفاً من قبل » ولکنه امتاز بأمر 
واحد لم يوضحه رسول قله مثل تجلیته اناه وهو إعلان القرايه القريبة 
بین الله وعباده » فجعل الله“ e‏ الحواجز بين 
الله والناس  )(‏ .ء.. 


ویقول التب a‏ وتعاليم السيح تجممها 


ا 5 ê NN AE‏ 
٢‏ ال ھو ہو البشر وو الأمل الذی تهفو نحوہ آرواح البشہ 
جميعاًء ۰ 


د 
+ س 


تلك هى الديانة امسيحية لا كث ولا بل ء آما سوى تلك من اسن 
TN Fe PA EE‏ 
الناموس ا الأنباء ٭ ما جئت لأنقض بل لأکمل )( ( »+ 

(1) دائرة معارف القرن العشرین ج ص ۷۸۸ . 


Enéyélopdélia of Religions and Ethics Vol. 3 P 583. (¥) 
۰.۱۷ ۰ ٥ متی‎ )۳( 


= ۹۹ 


وهنا نجىء إلى السؤال الثانى وهو إلى أين انتهت هذه الديانة ١‏ ؟؟ 
ختقابلنا فى الإجابة عنة حقيقة عجبية هى أن الإنجيل أصبح منذ زمن 
طؤيل جما لا روح فيه وآن ¡ المليخيين وفى مقدمتهم رجال الكلشة 
سهم کانوا ول من أهمل تماليمه ٠‏ فقد عاد القسس إلى ها گأن عليه 
الكهنة البهود من ؤضغ أنفسهم بين الله وبين الناس »› فالتعميڈ والزواج 
زالموت لابد فيها من حضور ممثل الكنيسة ا داود 
إنه من تعاليم الكنيسة أنه مهما تكن آعمال المرء سليمة وتبدو مقبولة < 
ومهما يكن الإيمان وااصلاح منساگماً بهما عند الناس فكل المزايا والقضائل 
ستبقي بدون ثمرة ما لم تتهخل قدسية القسيس بين الرء ذريه » وما ل 
تبارك يهر القسيس هذه الأعمال () » أما لحن والتسامح فقد حل محلهما 
البغض والانتقام بل الغيظ والعدوان » وخسبنا ما ذكرناه من قبل عن 
أاضطهاد امسيحيين بعضهم لبعض واضطهاد هم لستواهم من غير 
المسيحيين » ومعنى ذلك أن ړژ التعاليم اللسيحية كان محدودا ى فوش 
ا سحن آو کان معدوما ء ' 


وکان التفكير الإسلامى ف مسالتی الح فامع م عملي ٤‏ فق ذ 
الخب وآیات اشانح 0© ولكق الإسلام لم گنف بقل بل 
غليهم آن يخضعوا للنظم والقوانن العمادلة التى فرضها الاسام » ولکن 
المسيحية تركتهم للحب فقط » فإذا عجزت النفس الإنسانية عن التخلق 
به - وگثيراً ما يحذٹ = لم تكن هناك قوانين تحثدة من طغيانها : 
ألأيمان بذوڻ تفكنر ? . 

ولا يوافق النقاد على عقيدة المسيحية التى ثرى أن الإأيمأن هنح 
Pengadjafan Geredja Katolik H. CH. 147-148. ()‏ 


(۲) الانجيل وألصليب ص ۲أ ؛ 
)۳( اقرا امجتمع الأسلامنى ض ۸ 


¥ — 


لا دخل للعقل فيا » وأن على المسيحى أن يؤّمن بالعقائد المسيخية : 
ثم يروض عقله على فهمها ٠‏ وقد عبر عن ذلك القديس انسليم بقوله 
« يجب أن تعتقد أولا ما يعرض على قلبك بدون نظر › ثم اجتهد بعد 
ذلك فى فهم ما اعتقدت » ويعلق استاذنا الإمام محمد عبده على ذلك 
بقتوله : والويل كل الويل لطالب إذا اداه اجتهاده إلى شىء يخالف 
ما تعلق به إیمانه (') ۰ 
فننلطة واسعة للرؤساء الروحانيين : 

ؤتعظى المسيحية لازؤساء الروحانين سلطة شبه سلطة الآلهمة ء 
وتجعل قولهم يزم آنْ يتبعه الثاس » ویلزم آن يتبعه اله ( !!! ) فقد ورد 
ف متى () مانصه : الحق أقول لكم ما تربطونه على الأرض يكون مربوظا 
فى السماء » وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى السماء ء 


٠ ٠‏ ويعلق الإمام محمد عبده على هذا بقوله : فإذا قال الرئيس الكهنوتى 
لشخص إنه ليس بمسيحى صار كذلك » وإذا قال انه مسيحى فاز بها ة 
فليس المعتقد حرا فى اعتقأده » یتصرف فی معارغه کما. پرشده عقله » 
بل إنه مشدود بشفتی رگیسه الدينى () ٠‏ 


موضوع تفكك الأسرة : 

ؤيرى النقاد كذاك أن مسيحية « العهد الجمديد » تفكك الأسرة ء 
فقد نقل لوقا قول المسیح ٭ إن کل أحد یآتی إلى ولا يبغْض آباه وأمه 
وامرآته وآولاده وإخوته وأخواته لا یقدر آن یکون لى تلميذا (6) ۰ ونقل 
متی عن المسیح قرله : لا تظنوا آنى جئت لألقى سلاما على الأرض ؛ء 


(1) الاسلام والنصرانية ص ٠۹‏ . 
(۲) الاصحاح 1۸ الفترة ۱۸ . 

(۳) الاسلام واللصرانية ص ۲۷ : 
)&( ) لوقا ٤إ i‏ 


۲۹۸ س 


الا ضد أمها والكذكة شد حماتها اعا لاسا آهل بیثه ۰0 ۰ 


وىرى النقاد أن تعالیم المسحصه كما صورها « العهد الجديد « 
تحارب العمران گنها تکره الال وتحاريه > وقد جاء ف متیى ولوقا 
ومرقص قصه الشاب الذى آراد أن يتعلم من عيسى فقال له عيسى : 
لا تقتل » لا تسرق » لا تزن » لا تشهد الزور ٠ءء‏ فقال الشاب : حفظت 
اتبعنى ء فلم يقبل الشاب ء فقال عيسى : يعسر أن يدخل غنى* ملكوت 
اله ٠٠١‏ ولدخول الجمل فى ثقب إبرة أيسر من دخول الأغنياء 
ملکوت اله () ۰ ) : 
محارية الأإبدان : ۰ 

وكما تحارب هذه المسيحية العمران فإنها تحارب الأبدان » وقد جاء 
تخدموا اله والمال ء لذلك آقول لم :لا 3 تهتموا لحیانکمم پا تاکاون 
وما ترون ولا ساتم پا یدود 0 
ويرى التقاد أن تلك المسيحية تحث على الرضا بالظلم والخضوع 
)١(‏ متی ۱۰ ۰ ۲٤‏ ۳۸ ° 


(۲) متی ۱۹ ۰ ۱۸ — ۲۴ ومرتقص ۰ = ٠‏ ولوقا 4 ۰ 
(۳) متی ٦‏ ۲)۰ س٥۲‏ .۰ 


— ۲۳۹۹ — 


له » وقد ورد ف لوقا قول المسيح : من ضربك على خدك الأيمن فاعءعرض 
آتباع المسیح آخرج سيفه وحاول أن يدافع عن امنيح « فقال له يسوع : 
رد سيغك الى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلکون “ر 


لاعلم ولامدنيةولا إصلاح : 


ویری لنقاد حقيقة يدركما كل من يظالع الأناجيل » تلك الحقيقة أن 
هذه الأناجيل تخلو خلوا تاما من آية آثارة من علم أو إصلاح أو مدنية ء 
وحسبك آن تقرآً الأناجيل وآن تعيد قراعتها » فلن تجد فيها ما يبنى 
مجتمما ء أو يحث على علم ء أو يقود إلى املاح أو مدنية + قد يقال 

إن الغرب ا مسيحئ نهض وحقق فى سبيل التقدم والمدنية خطوات واسعة » 
وھذا صحیح » ولکن ربط التقدم بالمسيحية شىء لم يقل به أحهد قط 
« فمدنيةه العرب مدئيه ٠‏ مادية مبنية على حب المال والسلطة والتغلب 
والعزة والكرياء والعظمة والتمتع بالشهوات ٠‏ والتعاليم المسيحيه تناقض 
هذا کله بإفراط بعید » وما وصل الأورييون إلى ما وصلوا إليه إلا بعد 
أن نبذوا التعاليم المسيحية ظهرياً » ولو آن هذه المدنية من آثر التعليم 
السيعى اتشات عنه بقرب نشساته ء ولكتها لم تظهر إلا سد يا 
قرون من ظهوره » () ۰ 


الججالة آم التقوى : 
ويرتبط بهذا المبدا مأ عرف عن المسيحية من أنها تحارب الفكر وتقرر 
تا هام ھی ) الجهالة آم التقرى ) غمتعت الكنيسة س إبان 
نفوذها ‏ أن ينشر التعليم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح 
(1) لوقا 1 ۲۸۰ = ۲۹ . ) 


(۲) مرقصس 1V1.‏ وما بعدها . ۰ 
(۴) السید محمد رشبد رضا : شبهات النصارى وحجج الاسلام ص ۷ . 


ج +۴۷ — 


E‏ والحرمان رالشی + وقد عارضت الكليسة القسول 
ولادتها +++ وکل ذلك وسواه لسبب واهحد هو أن هذه الأشياء 1 ترد 
فی الکتاب آمقدس ولیس لاأحد آن یقترح شیئًا لم برد فی هذا الكتاب ٠‏ 
فهذاً الكتاب عندهم كل العلم وكل المعرفة › ومرة أخرى لم تنوض وريا 
نهضتها العلمية إلا بعد ان تحررت السلطة ا#دنية من شلات ألكزية : 


ا 


تعطيل العلاقة الجنسية : 


ومسيحية ( الغهد الجديد »تقفى بفناء ء الجنس الیشری » فمنگى 
یروی عن عیسی قوله : يوجد خضيان ولدوا هکذا من بطون أمهاتهم ء 
ويوجد خصيان خصاهم الناس ٠»‏ ويوجد خصیان خصوا تفم لأجل 
ملكوت السموات هن استطاع أن يقبل فليقبل () , 


. : ویزيد بولس هذا الموضنوع شرحاً فیقول : سس حن“ للرجل الا يمس 
امرة ٠ء‏ ولكن سيب الزن ليكن لكل واحند امرآته » وليكن لكل واحدة 
رجلها ء وآقول لغير المتزوجنن وللأرامل.إنه حسن لهم إذا لبثوا 
كما آنا ٤‏ ولكن اذا لم يضطوا أنفسهم فايتزو جوا لأن التزويج ت 
هن التخرق فى التار سيب الزن 0. 


ب کتبه عن موقف اسع ةم لوةه 0 > قال وعلق 


ن 


(۱) متی ۱۹ : ۲۲ ۰ 
(۲) کورتنوس الاولی ۷ : ۳-۱و ٩-۸‏ .۰ 
٠‏ (۴) عدد یولیو سنة ۱۹0٩‏ ص ٣۳۲۲‏ . 


إ۷ — 


ټرتولیان نا6۲ على ما کتبه بولس بقوله : الزواج لن لم يقلو 
٠‏ على العفة أفضل من أن يحركق بنار جهنم ء لكن الخير أن يتقى الإنسان 
الأمرين معا ٠‏ فلا يتزوج ولا يعرض نفسه لعذاب النار » وإن قصارى 
ما يحققه الزواج آن يعصم الفرد من الخطيئة على حين أن“ التبتل يروض 
لر على اعمال التديسين ويذال له سبل الى منز الإشراق ء ويتیح له ان 
ياتى با لمعجزات » َ فجسم المسيح نفسه قد جاء من بتول عذراء » والقديس 
يوخنا آلسمذان(یحیی بز بن زکریا)والرسول بولس وجمیع إخوانه الخواريٌ 
الذين ستجلت؛ أسماؤهم ق فښفر الخّلود » آئروا التىتل وحثوا الناس 
عليه » وقد استطاعت مزیم البتول آخت موسی أن عير اليحر ھی وچمیح 

من کان يسرن خلفها من النساء ٠‏ فانشق ق لهن فيه طریق سهلء‌وانٹهين إلى 
الساحل الإخر سا مات » والقديسة البتول تكلا قد ألقى بها الكفار إلى 
الأستد الجائعة فو حم“ جت الأسثد أمامها وخرت جاثية تحت قدميها » وقد 
فتح السيد المسيح للخصيان أبواب السماء » لأن حالتهم قد باعدت بينهم 
وبين قربان النساء » ولو أن آدم لسم علص ریه لعاش طاهرا حصوراً 
ولتكائر النوع الإنسانى بطرق آخری غیر هذه الطرق البهيمية »> ولعمرت 
الجنة بفصيلة من الطاهرين الخالدين ٠‏ ) 


١‏ وينظر كثيز من فتتماء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحتائق على انها 
من الأمور المسلمة قى الدين بالضرورة »> أی التى لا يجوز إنكارها 
ولا الشك يها ء حتى أن مجمع مديو لاننس ميممموام تله المسيحى قد 
حکم ف أواخر القرن الرابع الميلادى على الراهب جوفينيان بالطرد من 
الكنيسة لأنه عارض الميداً الي الذى يشرر أن التبتل خير من الزواج » 
وينظر هؤلاء الفقهاء كذلك إلى الزواج على أنه مجرد ضرورة لبقاء النوع 
الإنسائنى ولصيانه الفرد من الفاحشه » ومن ثم لا ينبغی فى نظرهم 
للمسيحى أن يطلق لنفسه العنان فى إشباع شهواته بل ينبغى آن يقيد من 
ذلك بقصد واعتدال وق الحدود التى تحقق الذرية والنسل » فيكرن شأنه 
شأن الزارع الذى إذا بذر البذرة انتظر الحصاد بدون أن يلقى فى 
الأرض بذوراً آخ-ری ۰ 


س ۷٢‏ س 


٠‏ وقد ذهبت فرقه المارسيونين. Marsionies‏ . .و ھى مسیحیه أعتنقت 
مذهب مارسيون ( القرن الثانى الميلادى ) إلى ما هو أبعد من ذلك فحرمت 
زواج تحربما اقا على جمیع آفراد نحلتھا كما فعات فرقهة الحسدبين من 
اليهود وأوجبت على كل متزوج يرغب ف اعتناق مذهبها من الذكور 
والإناث أن يفترق عن صاحبه » وبدون ذلك لا يمكن قبوله ولا تعميده ء 


ومع آن الفرق امسيحية الباقية الى عصرنا الحاضر لم تاخذ بهذا 
المذهب فإن نظرة المسيحية إلى .التبتل على أنه الحالة الثلى > وإلى الزواج 
على آنه مجرد. ضرورة » قد -آدت بالتدريج ج إلى نظام العزونة .المغزوض 
على الرهبان على القسيسين فى المذهب الكاثوليكى ¿ فمنة"العصور 

المسيحية الأولى كان یحظر عل القسيس آن يزوج إمرآة متوق عنها 
زوجها ٤‏ كما کار ن یحظر عليه به ان ينزوج مرة ثانية بعد د وغاة زوجته : ۰ : 
وف آوائل القرن الزابعم المنلادى امدر منم الغیرا ت 7 وماع 
ف آسنانیا زارا رآ بتحریم لزواج ومالانتعاد عن کل شهواٹ الجنس غلی 
کبار رجال الكنيسة > وف أواخَر القرن الحادى عش ادر اليايا 
جریجوری السابع آمرآ بوجوب العزوبة وتحريم الزواج ,على جميع 
القسّأوسة والرهبان کیارهم وصارهم « جتی لا تتدنس صفاتهم ) 
الكهنوتية بالاتصال الچلنى ( ومع أن هذا القرار. قد الاقی ف مبداً 

,الأمر معارضة شسدیدة ا E‏ کثير من المناطق المسيحية انه لم يکد ینتھی 
'القرن ¿ الثالك' عشر الميلادى حتی کان نظاما“ مقرر ;را ف الكنيسة الکأثوليكية 
ومطبقا على جمین القساوسة والرهبان | من الرجال » والراهبات من 
النساءء 


> . سا 


الدعوة للرهبنة : 
ومسيحية » العهد الجديد ( تدفع للرهينه والرهبنة ھی الزهد ى 
متع الحباة الدنا » وءاليعد عن نعیمها واعتزال حباة ا مادة وقطع الصلة بين 


— ۷ 


ویروی متى أيضاً عن عيسى وأتباعه ما يلى : ولا جاعءوا الى الجمع 
تقدم اليه رجل جاثياً له وقال : يا سيد ارحم ابنى فإنه يصرع ويتأالم 
شديدا ويقع كثيرآ ف التار وكثيا فى الاء » وأحضرته الى تلاميذك فلم 
يقدروا آن بشفوه ء فأجاب يسوع وقال : أيها الجيل غير المؤّمن ال لتوى › 
الی تی آکون معکم ؟ الی متی آحتملکم ؟ قدموه الى" هنا ء فانته-ره 
يسوع فخرج منه الشيطان فشفى الغلام فى تلك الساعة ٠‏ ثم تقدم 
التلاميذ الى يسوع على انراد وقالوا : لأذا لم نقدر نحن آن نخرجه ؟ 


٠‏ فالحق آقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون 
لهذا الجيل انتقل من هنا الى هناك #فينتقل ولا يکون شىء غير ممکن 
اکم () ۰ 


ويقول بولس : بالإيمان قهر آناس ممالك »› وسدوا أفواه سود 
وأطفأوا قوة النار » ونجوا من حد السيف (آ) ٠‏ 


اسبح انسان شرقى والمسيحية الحالية فكر غربى : 

المسيح رجل شرقی » ولد فى الشرق »> ونشساً فيه » وبعٿ به » وظل بالشرق 

حتى نهايته على الأرض ٠‏ ولكن الغرب تلقى هذه الديانه وطبعها بطابعه ء 

وهذه حقيقه آمن بها المبشرون المسيحيون آنفسهم واعترف بها الكتاب 

كانوا بعتقدون آن المدنية العربية والدين المسيحى وحدة“ لا تتجزا » ولذلك 
(۱) متی ۲۰-۱٤:1۷‏ . 


(۲) عیبرانین ۲)١ ۲۳ : ۱١‏ . 
(۴) الديانات فى افريقية السوداء ص ۱۷۲ ؛ 
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بلاد الشرق فاقتحمت به تايلاند وفيتنام والفليبين واللايو واندونيسيا > 
ولکن ألعقل الشرقى لم يستدام آبداً أن يهضم هذه الديانة العربيه ¢ 
ولذلك تعثكر هذا الدين ف تلك البقاع وعجزت روما عجزا تام - على 
الرغم من النفقات الباهظة التى تسهم فيها كل دول الغرب -. أن تجمل 
هذا الدين يتمق فى نفوس الناس أو يجد منهم حماسة ظاهرة ٠.‏ 


وقد دخل هذا الدين اندونيسيا منذ أربعة ترون وتبعه عدد من 
الإندونيسيين بيلغون الميوئين تقربيا » ولكن روما على الرغضم من هذا 
النجاح الظاهرى لم تستطع أن تدفع شخصا واحدا من هذين ال يونين 
ليصبح عا بامسيحية » فلا تزال الكنائس فى إندونيسيا يشرف علبها 
الأوربيون › ولا تزال الوجوه الغربية هى التى تقيم الاحتغالات الدينية 
والصلوات › ولو قسنا ذلك بالإسلام لخلهر المحز وأضحاً فى المسيحية › 
فإن الإسلام ا كان بطبيعته دينا عاليا برز فيه من غير المرب من يفوقون 
العرب » وحسبنا أن فذكر هنا أسماء أبى حنيفة والبخارى ومسلم والغزالى 
وابن خلدون » ونسال هل تستطيع المسيحية الفربية أن تقدم لنا من غر 
الغر ب من أع ق ااسيحي ية ممن يضاهى هؤلاء الأعلام ؟ ٠‏ 


وف ندونیسيا درز اعلام من المسلمين فبلفوا الغاية › ولسنا ندرى 
من" نذكر منهم أو من ندع › ولیس دحلان وشكروامينوتو وأجوز 
سالم وهاشم م اشعری وحسن باندونج وهمکا ومحه-د ناصر وحتی 
وسوتان منصور وعبد الوهاب وحسبی ومختار یحیی ومحمود بونس 
وبسبطامى عبد الغنى ٠١‏ إلا نماذج إئات أو آلاف من المنكرين السلمين 
الممتازين الذين انتجتهم هذه البلاد ٠‏ 


تذاقض : 


وهناك ف « العهد الجديد » تناقض ظاهر بحار العقل فى فهمه > 
ومن صور التناقض البارزة ما سیق أن آوردناه ق هذا اليحث الأخبر 


۷۹ س 


وهو قول هذه الأناجيل بالحب والتسامح » حتى وصلت إلى القول بحب 
من بكرهك والتسامح مع من يعتدى عليك » ثم قولها بان عیسی قال إِنه 
لم یجیء ليملا الأرض سلاماً بل حرباً » ومن. لم یکره آباه وولده فلن 


يكون تلميذاً للمسيح ٠‏ 


ومن صور التناقض كذلك ما سبق آن آوردناه يشأن ضرورة إأهمال 
الحسد وعدم العناية به أنه فان )0( » فذلك يتناقض مع قول بولس 
موصياً بالجسد : : الستم تعلمون آن جسدکم هو هیکل للروح القدس الذى 
i‏ » لأنكم قد اشستثريتم 


ومن صور التناقض ما ارردناء آنفا من الاهتمام بالإيمان وأنه 
بفعل الأعاجيب » مع آن يعقوب فى رسالته يشید بالأعمال ويقال من شأن 
الإيمان إذا خلا من الأعمال » يقول يعقوب : ما المنفعة يا إخوانى ! 
قال آحد ان له امانا ولکن ليس له آعمال ء هل بقدر الإيمان آن بخلصه ؟ 
٠١ ٠‏ ء٠‏ إن الجسد بدون روح ميت ه٠‏ وهكذا الإيمان أيضا بدون 
آعمال میت () ۰ 


قد يحاول البعض التحوير والتفسير ليلائم بين هذا التناقض 
الظاهر ء ولكنها كانت دائما وستكون دائماً محاولة فاشلة ء أما الإجابه 
الصحبحة فمرجعها أن هذه الأناجيل ليست من مصدر وأحد » أن 
مصدرها هم قائلو ها » وهم وحدهم أو الذين حر ٌفوها من تدهم 
هم المسئولون عن هذا التناقض والمسئولون عن سواه مما سبق آن 
آوردنااه ۰ 


i #8 %F 
. ا٥س‎ ۲)۰ ٦ متی‎ )۱( 


(۲) کورنثوس 1 : 1۹ ۲۰ . 
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وبعد فهذه دراسه عن المسيحية التزمت فيها روح الإنصاف وبيان 
الحقيقة جمد الطاقة » وقتصد”ت” أن يكون بحا علميا يخضع 
للعقل والمنطق لا للعاطفة والشعور » والمرجو أن أكون قد وفقت فيما 
قصدت اليه » وقد اتضح لنا من هذه الدراسة أن المسىصة يعدت عن 
صفائها » ودخلتها عناصر غريية عجيبة حتى نقلتها عن طبيعتها وطبيعة 
الأديان السماوية كلها » وكان ذلك إيذانا بارسال نبى جديد برسالة جديدة» 
ينقذ العالم مما نزل به من خطوب وويلات » ويضع أسسا صالحة شاملة 
لأمور الدين وأمور الدنبا ء ويهذا جاء محمد » ويهذا جاءت رسالة الإسلام» 
التى خصصنا لها الحاقة الثالثة من هذه السلسلة « سلسلة مقارنة 
الأديان » ٠‏ ا 


« نموذج للمقارنة بين قضايا الاديان » 


— (Ae — 


طرق البحث ف مقارنة الاديان 
دراسة مقارنة الأديان لها طريقان : 


- الطريق الأول أن تكون المباحث الكبرى بالاديان هى عناوين 
للدراسات » كأن نكتب كتايا عن « الله » » وند "رس به مختلف الاتجاهات 
عن الإله » ونكتب كتابا آخر عن « النبوة » وثالثاً عن « التشريع » ٠٠١‏ 
وهكذا ٠٠١‏ وقد سار على ذاك النوال يعض الباحثين مشل Max Mueller‏ 
ف كتlب4 Essay on Comparative Mythology‏ ومثل الأستاذ العقاد ف 


كابه «اللله») ٠‏ 
ولكن يؤخذ على هذه الطريقة بعض مآخذ أهمها : 
أولا . أن مباحث الأديان ليست متشابهة » فمثلا : 


تاریخ الیمود له آثر کبیر فی عقیدتهم › ومن ثم“ وجب أن يكون 
مبحتا مهما عند دراسة « اليمردية » وکن ا الإسلكمى ليس ذا 
كاب عن « الإسلام . 


س لم يتكلم بوذا عن الإله + ولكن محمدا تكلم عنه وأفاض »۰ 
ا وف البوذية.موضوع النرغانا + وف الجيلية موض وع النجاة ٠‏ 
ولیس ق الأديان السماوبة ما نمال هه الماح # 


س ۲۸ س 


a‏ الإسلام بالتشریم ولا م المسحبة به %%* وهكذا ھ4 
واذا لم تتشابه المياحث كانت المقارنه غير دققه » وكانت المىاحث 
الى توحد ف دين واحد من الأديان قلقه الموضوع فى هذه الدراسة > أذ 
لا توجد مقارنة بين الأديان عنها ء 


ثانيا ‏ دراسة مقارنة الأديان على هذا النحو لا تعطى فكرة متكاملة 
عن کل دين » اذ ستر د مباحث كل دين متناثرة هنا وهناك ٠‏ 


غل أن دران مقارة الان عى هذا الخو مى أن تة س 
دراسة الأديان نفسها » فان طبيعة المقارنة أن تتأخر عن استيعاب الأصل»ء 
فغى الأدب المقارن يلزم أن ندرس الآداب المختلفة ثم نقارن بينها ء وف 
الفقه القارن يازم أن ندرس التشريعات المختلفة ثم نقارن بينها » وى 
مقارنه الأديان بلزم أن ندرس الأديان ثم نعقد المقارنه مين مباحڻها ه 


e‏ ر اى ار 
الشوط ط فى دراسة مقارنة الأديان متا هذا الطريق ه٠‏ 


. ۲ الطریق الثانی ١‏ ہو آن سے“ کان ا دی » ند رس 
فيه مباحثه العقائدية والتشريعية المختلفه مشفوعة بالمقارنة كلما وجد لها 
مجال وهذا الطرىق هو الذى ف غل اغات الكتاب » وهو ما اتبعته ف 
سلسلة < مقارنه الأدىان > وبه نتحاشی الآخذ فا أوردناها على 
الطريق الأول ء | 

ونحن ؛ يعد أن استكهلنا اوا هذه الطريةة ! »تجمدنا فغ 
E TE PEE E‏ 
أحم مباحت الأديان وحو « قية الوح ) ولشم ما اقتبسناه بعضه 
تاتب عض حش نتکوگن لنا صورة وأضحة للاجاهات حول هذه العترة 
التى هى أساس الآديان > وبهذا نكون للد عرشنا الطريقين معا ق هذ 
القضية كمنوذج لدراسة الايا الدينبة الأخرئ درلسة مقارئة ه وقه 


کے A۷۲‏ کے 


خصصنا « قضية الألوهية » بهذه الدراسة لأنها قمة امشكلات الدينية 
.وعلى هدٌّى دراستنا فيها يمكن للقارىء أن يكون فكرة عن المقارنة بين 
.كثير من قضايا الأديان التى احتوتها هذه السلسلة ه 

ونقطه آخری يتحتم عرضها ف هذه المقدمة “ وهی أننا فی دراستنا 
لقارنة الأديان اهتممنا بالأديان السماوية لأن صراعاً عنيفاً يدور بينها › 
وكان من الطبيعى أن يكون بينها بينها وئام » فاردناآن نتعر کف على 
الانحراأفات التی و E‏ الشقاق مکان الوفاق 6 والكراهية مكان الحب 
ّ اهتمامنا بأدىان الهند فرج سن 


آولهما ا ان الهند کانت معیناً تسریت منه آلوان من 
فوجدت طريقها بين معتقدات المسيحنين والمسلمين. ء فالشعار المسيحى 
« تثلىث فى وحدة ووحدة فى تثليث » منحدر من الهندوسية ء وكانت 
و و ا 
قبل » وقال بعض السلمين ا وة الوجود قأثرا بثقافة الهند ۰ 

والسبب الثانى : ن البوذية 3 تعتير من آديان الدعوة ة« ای من 
الأديان التى لها دعاة ينشروتما ویحازلون جذت الأتباع لها ٠‏ ومن هنا 
تدخل البوذية قى ضراع مع الإسلام فى منطقۀ الشرق الأقصى, ولابد من 
التعرف على عناصر هذا ١ا‏ الصراع لیمکن تقدیر نتائجه 9 


) وف ترتيب الأديان التى درسناها ف هذه السلسلة ابتدانا بالادیان 
السماوية بترتییها التاریخى: > لأتها الأمل فى -الدراسة ثم درسنا أدیان 
الهند فى الجزء الرابع » ولكنا فى عرضنا لقضية 'الألوهية سننبدا بأديان 
المد ٤‏ لأن مها تسربت بعت الأفكار ن كما قلنا - لمحتقدذات المنيحيين 
وقلة من المسلمين ٠‏ ا 


OF‏ هذا ا ا ن 
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الله فى الفكر الهندوسى : 


يتجه .التفكير الهندوسى فيما يختص بالإله إلى نزعه التعدد غالبا 
وقد بلغ التعدد عند الهنود مبلغا كيرا » فقد كان عندهم لكل قوة طبيعيه 
إله يعبدونه ويستنصرون به فى الشدائد كالماء والنار والأنهار 
والجبال وغيرها » وكانوا يد"“عون تلك الالمة لتبارك لمم ف 
ذريتهم وأموالهم من المواشى والغلات والثمار وتنصرهم على آعدائهم ٠‏ 


وقول غوستاف لوبون : وهيهات آن تجد هندوسيا لا يعبد عدداً. 
من الآلهة » فالعالم عنده زاخر بها حتی آنه يصلى للنمر الذى يفترس 
أنعامه ء» ولجسر الخط الحديدى الذى يصنعه الأوربى > وللاوريى نفسه 
عند الاقتضiاء()‏ ء ) 


ت الود ق و هدا الدفدة كاو مان خا لاه 
أو اتجاه قريب منه » فقد کانوا إذا دعوا إلهاً من آلهتهم آو آثنوا عليه أو 
تقربوا اليه بقربان » آقبلوا عليه بکل عواطفهم وجل" میولهم حتی یغیب 
عن أعينهم ساثر” الالهة والأرباب (آ) .> ويصير إليهم هو الإله لا غير »› 
فیسمونه بکل .اسم حسن ویصفونه بکل صف کمالیه › ویخاطبونه برب 
الأرباب وإله الالهه » تعظيما وإجلالا لا تحقيقا وإيقانا « وإذا عطفوا الى 
غيره أقاموه مقام الأول وجعلوه رب الأرباب وإله الآلهة » وهذا التغبير. 
« رب الأرباب أو إله الالهة » كان أولا يدل على العظمهة والجلال » فلما 
مضت القرون على هذا النحو أصبح هذا التعبير ثابت المعنى »أي أنهم 


اعتقدوا فعلا آن ف صف الالهة رئيسا ومرءوسين » و آمرا ومأمورين › وأن 


. . غوستاف لونون : خضارة الهند ۳۱4 ء‎ )1( 
Hinduism, Ed. by Lewis Renan p. 6. ({) 
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لا بنتقل الى سواه والکائنات كلها د تحت بده وسار الالمة تحت أمره (). 


التثليث فى الفسكر الهندى 


وحوالى القرن اتاسع قبل الميلاد وصل فكر الكهنة الهنود الى راى 
تشبهه عقيدة التثليث الحالية عند المسحيين » فقد جمعوا الالهة ف اله 
واحد ؛ وقالوا انه هو الذى آخرج العالم من ذاته » وهو الذی يحفظه 
:الى أن یهلکه ویرده اليه » وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء » فهو « براهما » 
من حيث هو منُوجد » وهو ( فشنو » من حيث هو حافظ » وهو « سيفا ) 
من حيث هو مهلك () ء۰ وفتح الكهنة” الهنود” الباب للمسيحيين فيما 
يسمی : تثليث فى وحدة ووحدة فى تثليث ٠‏ 


اة البقر: 

ومن بين العبودات التعددة عند الهنود حظيت اليقرة بأسمى مكانة» 
وهی من العيودات الهندىه التى لم تضعف قداستها هم كر السننن 
وتوالی لقرون > ففى الويدا حديث عن قداستما والصلاة لها » ولا تزال 
البقرة حتى الآن تستمتع یهذه القدسية > ففى الأدب المنسوب للمهاتما 
غاندی تفسیر لا حظيت به البقرة قديما وحدیثا من نفوذ دینی › وف عدد 
نوفمبر ل( سنة ۹٩۴‏ ) من مجلة اهدرم[ مەھط8 التی تصدر ف بومبای 
بالهند » عدة مقالات عن عبادة النقر > وسنقتبس هنا خلاصة هذه القالات» 
) وأول ما نقتبسه نشيد من « ساما ويدا » ل) نشرته المجلة فى مفحة 
مببتقله داخل برسم تخطيطى للبقرة () والترجمة العريية للنشيد هى : 


.. محيد عبد اللاي الرامبورى ظلسخة الهند القديمة‎ A) 

0 دکتور آبرآهیم مدکور ودگتور یوسف کريی ٠‏ دروہن ف تاری ج 
اللسنة مس 1١‏ . 

¥{( فط ركاب ايان انهند الك ى سل ١٣ن‏ الطبمة الرابمة . 
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صلاة الى البقرة ؛ 

أيتها البقرة المقدسة » لك التمجيد والدعاء » فى كل مظهر تظهرين 
به : آنثى تدر ين اللبن ف الفجر وعند الغعسق > أو عجلا صعرآً ٠‏ آو ثورا 
كييرا فلنتعد لك مكاناً واسعاً نظيفا بليق بك » وماء نقيا تشربينه »› لعلك 
تنعمين هنا بالسعادة ٠‏ ۰ 


أما رأى مهاتما غاندى فى عبادة البقرة فقد أثشبتته مفصلا فى المجلة 
السابقة واقتبسناه ف كتابنا عن « آديان الهند الكيرى » () وفيما بلى 
لمات مته | 


« عندما أرى بقرة لا أجدنى أرى حيواناً + لأنى أعبد البقرة 
وسآدافع عن عبادتها آمام العالم أجمع ٠٠١‏ وإن ملايين الهنود يبتجمون 


الله قى الف كر الجينى : 

كانت الجينية نوع من المقاومة للهندوسية وثوره ة على سلطان 
البراأهمه »> ومن هنا لم يعترف مهاویرا بالآلهة فالاعتراف بالآلهة قد بخلق 
من جديد طبقة براهمة أو كهنة يتعتد“ون أنفسهم صله بين الناس والآلهةء 
وقرر آنه لا يوجد روح كير أو خالق آعظم لهذا الكون » ومن هنا سمی 
هذا الدين دين الماد ء 

غير أن العقل اليشرى يميل الى الاعتراف باله ء ويحتاج الإلحاد 
الى آدلة أكثر من الأدله التى بحتاجها إشات الالهة » ومن هنا وجد فراغ 
کر ف الجينيه يسبب عدم اعتر أف مهاویراباله كمل به صورة الدين 
الذى دعا اليه » وكان من نتيجة ذلك أ ن اأعتىروه الها ٭ دل عدوا الجيناوات 
الأرمعة والعشرين آلهة لهم ء ولعلهم بذلك كانوا متأآثرين بالفكر الهندى 
الذين نميل فى الأكثر الى تعدد الآلهة . 


aan pg pna 
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الله فى الفكر البوذى': 

لم يعن بوذا بالحديث عن الإله » ولم يشفل نفسه بالكلام عنه 
إثباتا آو إنكارا » وتحاشى كل ما بتصل بالبحوث اللاهوتية » وما وراء 
الطتيعة » وما بتحدث عن القضايا الدشقة فى الكون ٠‏ وكان ينهى أصحايه 
وزواره آن یخوضوا فی هذه الأبحاث ويوبخهم على سؤالهم عن مثل 
هذه القضاا. 


ولكن بوذا اتجه أحياناً الى جانب الإنكار أكثر من اتجاهه الى جانب 
الإثبات فقد وقف فى إحدى خطبه يسخر ممن يقول بوجود الإله › وكان 
مما قاله ف ذلك : إن المسايخ الذين بتكلمون عن الله › ولم دروه وجها 
و كالماسق الذی بذوب كمداً وهو لإ يعرف من هی حبییته : 


ومن أجل إهمال الإله أو الاتجاه الى نكرانه أحيان > اتجه براهمة 
عصره الى أن يصموه بوصمة الإلحاد ‏ ۰ 


والإيمان بإله » اتجاه نفسى قوى لا يقل عن قوة الغرائز ف البشر ء 
واهمال هذا الاتجاه تد ث ارتباكا واضطرابا »> ومن آجل هذا نجد 
أتباع بوذا من بعده يفكرون ف الإله » ويعملون على الوصول إليه أو 
التعرف عليه » ولا كان بوذا قد ترك هذا المجال خالياً ء فقد لعبت بهم 
الأهواء فاتجه بعضهم الى الاعتقاد أن بوذا ليس إنسانا محضا » بل إن 
روح الله قد حلت به ء وهذه العقيدة تشيه عقيدة الحلول التى يعتنقها 
بعض المسيحيين فى السيد المسيح فيقولون إن شخصيته ثنائية : لاهوتيگة ‏ 
وناسوتية » وإن الشخصية اللاهوتيه حلت بالناسوت * وتسربت هذه 
العقيدة أيضاً الى « مدعى التشبع » فقالوا بها فيما يتعلق بعلى بن أبى 


. ) ۱۷ العلامة رادها كرشنن ( انظر اديان الهند للمۋلف ص‎ )١( 


— YAY — 


طالب ٭ وعاقبهم رخی الله عنه بما يستحقون »ء بل ذهب بعض البوذيين 
الى القول بآن بوذا کان لاهوتى هبط الى هذا العالم لينقذه مما فيه من 
شرور (') *٭ وقد سريت هذه العقيدة كذلك يعض الطو ائف المسيحية ٠‏ 


الله عند اليهود : 


لم يستطع بنو إسرائيل ف آى فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا 
على عبادة الله الواحد الذى دعا له الأنساء » وكان اتجاههم الى التجسيم 
والنعدد والنفعية واضحاً فی جمیع مراحل تاریخهم » وعلى الرغم من 
ارتیاط وجودهم بابراهیم إلا آن البدائية الدينية كانت طابعهم » وكثرة 
أنبیائهم دلیل على تحدد الشرك فيهم > وبالتالی تجدد الحاجه الى أنيتاء 
تنجد دون الدعوة الى التوحيد » وکانت هذه الدعوات قليلة الجدوى على 
آی حال » فظهروا للتاریخ بدائیين یعبدون الأرواح والأحجار » وآحياناً 
مقلدين يعبدون معبودات الأمم المجاورة التى كانت لها حضارة وفكر 
قلدهما الیمود ء وبقول لاءس:هط؟ .3( إن الیهود کانوا ف مطلع ظهورهم 
على مسرح التاريخ بدو رحكلا تسيطر عليهم الأفكار البدائية كالخوف 
من اللساطين » والاعتقاد فى الاأر واح » کانوا تعبدون الححارة والاغنام 
والأشجار › وىقول وءممزءR‏ أن النهود اتخذوا فى بیوتهم أصناماً صعغرة 
کانوا یعبدونها ویتنقلون بها من مکان الى مکان (7) » وقد ظل بنو إسرائیل 
على هذا الاعتقاد حتی جاء موسی وخرج بهم من مصر ٠‏ 
ولکن بنی إسرائیل کما یقول ول دیورانت () لم یتخاو"ا قط عن 
عبادة العجل والكبش والحمل » ولم يستطع موسى آن پمنسع قطیعه من 
عبادة العحل الذهبى لأن عبادة العجول كانت لا تزال حبدة ف ذاکرتهم منذ 
کانوا ق مصر » وظلوا زمناً طويلا يتخذون هذا الحيوان القتوى آكل 
لعشب رمز لإلهم » وتقرر التوراة قصة العجل الذى عمله لهم هارون 


. ۱۴۰ ٩4٩۹1 حامد عید القادر . بوذا الاکر ص‎ )۱( 
The Religious Revogution of today p. 30. (¥) 
History of Religions p. 176. (¥) 

(6) فصة الحضارة ج ۲ ص ۲۳۲۸ . 


— AA —_ 


فعبدوه بعد آن تأخر موسی فى العودة اليهم » وكيف خلعموا ملابسهم 
وآخذوا يرقصون عراة آمام هذا الرب »› وقد آعدم موسى ثلاثة آلاف منهم 
عقاباً لوم على عبادة هذا الوئن )( »> وقد يقبت عبادة العجل تتحصدد فى 
حیاة بنی إسرائیل من حین الى حین » فقد عمل یربعام بن سلیمان غجلی' 
ذهب ليعبدهما أتباعه حتى لا يحتاجو! الى الذهاب الى الميكل () » وقد 
عبد أهاب ملك إسرائيل الأبقار بعد سليمان بقرن واحد () . 


وهكذا كان اتجاه اليهود ماديا فى الغالب ولم تجد الاتجاهات 
الروحية عندهم أر ضا خصبة فى أكثر الأوقات » وقد عبرت بائيل ديان 
ابنة القائد العسكرى موسى ديان عن ذلك يقولها ‏ على لسان أحد أبطال 
روایتها « طوبى للخائفين » ما یلی : ا 


آیام زمان کنا یهودآ ف روسیا وغیرها » وکان من الضروری پالنسبه 
لغا أ ن نطیع التعليمات » ونحافظ على ديننا » فقد كان الدين اليمودى لنا 
وسيلتنا لنتعاون ونتعاطف ونذود عنا الردى » آما الآن فقد أصیح لديا 
شىء آهم ٤‏ هو الأرض ء آنت الان اسرائیلی › ولست مجرد بهودی إئى 
قد ترکت ف روسیا کل شیء ملابسی ۰ ومتاعی وآقاربی وإلھی › وعثرت 
هنا على رب جدید » هذا الريب الجديد هو خصب الأرض وزهر 
برقال( . 


وحتى عندما ظهرت الوحدائية عند بنى امرائيل كان معناها أن هناك ` 
الها واحداً آبنى آسرائبل › ولغړ بنی اسرائیل آلهتهم » فالتعدد کان 
موجښوداء 


(۱) خروج ۳۲ : ۱۸ ۲١‏ والقرآن الكريم يقرر ان السامرى هو الذى 
عمل العد ل . 


(۲) الوك الاول ۲۲ : ۲١‏ س۲۸ ٠.‏ 

(۳) ول دیورانت ج۲ ص ۴۳۳۹ . 

©) يائیل دیان : طوبى للخائفين ( أنظر القصة كاملة بكتاب اليهودية 
ص ۱۷1 - ۱۷۷.) . 


— ۹ 


الله ف الف گر آمسيحى : 
عندما نصل الى الحديث عن الله فى التفكير المسيحى نحتاج الى 
مزيد من الصبر لنرى التحول الخطير الذى أصاب الفكر المسيحى فى هذه 
القضبة الها ه: 
ن 
اولاها : ان الله واحد لاشريك له 
والثانية : آن عيسى رسول الله وليس أكثر من رسول ٠‏ 
والثالثة : آن عیسی زسول لبنی إسرائيل فقط ٠‏ 
٠‏ وعن القضية الولى تورد قد الطلية من حا الاجيل : 


کڪ احاح ۲۳ الةم 


ویروی مرقص J‏ یی لزت إلهنا إله u‏ ولیس آخر 
سواه( ۳۰:۱۲ ۰)۳۱ 


٠‏ ویروی یوحنا عن عیسی قوله : إنى أصعد إلى آبی وآبيكم وإلھی 
e‏ ا ٤‏ 


IRA |‏ الى الى ين تاد 
الجليل ٠ )١۱١:۲١(‏ 


وجاء فی لوقا : قد خر نبی عظیم (۷ :۰)۱۹ 


ويروى يوحنا : إن هذا هو بالحقيقه النبى الآٹی الى العالم ) خ 


(4: Vڃ\1:‎ 8 


( م ۱١‏ المسيحية ) 


ویروی پوحتا کذلك عن میس قوله + وا ا بالحق 


eT وما.یلیه لأنه لا يمکن آن‎ er 
٠ المرنسلين‎ e ek aE E 
: وعن القضبة الثالثة نورد النصوص التالية‎ 


i E E a Es 
نوأاحی صور وصددا اذا امراة كنغانية خازجة من تلك التخوم‎ 
صرخت فائله ارح پا یدیا اپ داودء ابت مجنونة جد‎ 
ا فلم یجبها بکلمه فتقدم تلامىذه وطلبوا اليه قائلین : صرفها‎ 
لأنها تصيح ورأءنا > فأجاب وقال لم آرت إلا لی شرا‎ 

| بني إسرائيل الغا متى ٠6‏ ۰ 


ا متى كذاك ان ا e e‏ ا 

٠‏ أوصاهم قاثلا ا ریق أمم ل تمفوا والى مدین ه4 

اللسامريان 1 تدخلوا > بل نپوا بالحری الى E‏ 
E a‏ ) ۰ 


ا سم الود پطرس لاته دغل عى تی ایرد وتلم مهم . 
( اعمال الزنسل ٠١‏ الفقرة الأرلى) » e‏ 

وورد. فی عا رات بطرس قوله لي اليمود ا 
فل (A: e‏ 


والقر ان الكريم نقرر هده الاتجاهات التلات ف المسيحة L‏ 
اله اي 


٣۹١‏ س 


٠‏ س وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم ( سورة 
الائدة الآية ۲ 
لقد كفر الذين قاألوا أن الله ثالث ثلاته وما من أله الا اله وأحد 
(سورة الائدة الآية )٠‏ * 
ا دة الا 2 
ما قت امم اا م امرقنی به آن اعبدوا ال ری ورتم کته 
عليمم (سورة الائدة الآية ٠)٠۷‏ 


س ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى 
إسرائيل (سورة آل عمران الایتان ٠ )٤٩ ٤۸‏ 


ومن أجل هذا كان نقل المسيحية من الوحدانية الى التثايث »> ونقل 
عیسی من رسول الى إله » والقول بان المسيحية رسالة عامة » والقول بان 
عيسى هو ابن الله نزل ليضحى بنفسه للتكفي عن خطيئة البشر » وأنه 
عاد مرة آخری الى السماء لیجلس على یمین آبیه » کان ذا کله عملا 
جديدآ على المسيحية التی جاء بھا یس ۰ 


كيف انتقلت المسيحية من حال الى حال » ومن“ الذى قام بذلك ۲ 
ومتی ۴ ۰ هذا ما سنحاول ابرازه فیما بلی : 

ترتبط هذه الأمور بشخصية مهمة فى المسيحية » هى شخصية شاءول 
( بولس ) » ولذلك يرى الباحثون الغربيون أن المسيحية الحالية بمذه 
العناصر الجديدة هى من صنع هذا. الرجل » ويقول 8٥y‏ (أ) إن بولس 
هو فى الحقيقة مؤسس المسيحية » ويتول كلام ( إن كثيرآ من الثقات 


/ 


۰ ١ س‎ ٩۱ فی کتاب » المسيحية ۲ ص‎ Bey رأآی‎ )۱( 
Outline of History Vol. 3 p. 695. (¥) 


س ۹۲ س 


العصريين يعدونه ا سس الحقيقى للمسيحية ٠‏ 

وبولس کما یقول عن نفسه ( یهودی فرگیسی ابن فریسی على رجاء 
قيامة الأموات ) ( أعمال الرسل ۲۳ : ٠‏ ) وكان عدوا للمسيحيين » وهو 
فى ذلك بقول : سمعتم بسيرتى قبلا ف الديانة اليه-ودية » إنى كنت 
أضطهد كنيسة الله بإغراط وآتلفها » وكنت أتقدم ف الديانة اليهودية على 
کثیرین من آترایی فی جنسی » إذ كنت أوفر غير ًة فى تقليدات آبائی > 
( غلاطية ٠ ) ١٠١ ۱۳: ١‏ 


ويبدو أنه كان من وسائل بولس لتدمي المسيحية أن يحطم معتقداتها 
واتجاهاتها المقدسة » ووضع اذلك طريقة تكفل له الوقوف فى وجه 
معارضيه عندما يظهر بأفكاره الجديدة » فادعى شاعءول أن السيد المسيع 
بعد نهایته على الارض ‏ ظهر له وصاح فيه وهو فی طریته الى دمشق: 
اذا تضطهدنی ؟ فخاف شاعءول وصرخ : من أنت يا سيد ؟ قال : آنا 
يسوع الذی تضطهده ء قال شاعرل : ماذا تريد أن أفعل ؟ قال يسوع : 
قم وكر ز بالمسيحية ٠‏ 


ويقول لوقا فی ختام هذه القصة جملة ذات بال غعرت وحه التاريخ 
» وللوقت جعل يكر'ز في المجامم بالمسيح آنه آین الله » ( أعمال 
4 :۴( 


¢% %8 .8 
آدعاءات يولس : 
وهکذا وضع بولس لنفسه سیاجاً یحتمی به لأنه كان يدرك أن 
معأرضة قوبه ستھی ق وحهه وتنكر هذه المعتقدأات الجدىدة التى حاء 
مها » وهی القول بثعدد الالهة ون عیسی اسن الله نزل لیضحی فنسة 


للتكفير عن خطىكة الشر > وآنه عاد مره آخری الى السماء ليجلس على 
تمن آنه »> فأعان آنه تلقی المعتقدات الجديدة من عسى مباشرة » وآنه 


— ۹۳ — 


الوحيد الذى آؤتمن عليها وفى ذلك يقول : وأعرفكم آيها الإخ-وة 
الإنجيل الذى بشرت به آنه لیس بحسب انسان لأنى لم آقتبله من عند 
إنسان ولا عثلتمته » بل بإعلان يسوع المسيح ( غلاطية ١١ - ١١ : ١‏ )ء 
ويقول كذلك : إنه الوحيد الذى أؤتمن على المسيحية الصحيحة ( تيطس 
۱ : ۳ ) وعلى انجيل مجد الله المبارك ( تيموثاوس الأولى ١١: ١‏ ) ء 


معارضة الحواريين لبولس واستغائته : 


وقد عارضه الحواريون معارضة شديدة » وهبثوا ف وجهه يصارعونه 
فی عناد طول مرىر » وحققوا علیه کل فصر » فائفض الناس من حوله 
تماما » ولم يبق معه إلا قله قلبلة جد » وهو بقرر ذلك بقوله الى تلاميذه: 


٠ )٠١:١ةيئاللا‎ 


بادر أن تجیء الى سرىعاً :لأن دیماس قد ترکتی اذ حب العالم 
الحاضر وذهب الى تسالونيكى » وكريسكيس الى غلاطيه »> وتيطس الى 
دلاطية » لوقا وحده معى»اسكندر النحاس آظهر لى شروراً كثيرة لجاز ه 
الرب حسب أعماله » فاحتفظ منه نت أيضا » لأنه قاوم أقوالنا جدا 
فی احتجاجی الأول لم یحضر آحد معی » بل الجمیع ترکونی ( تیموثاوس 
الثانية:٤:‏ ۰)۱۹ 


وراح بولس يهاجم معارضيه مهاجمة قاسية » ويصفهم بأنهم 
انحرفوا الى كلام باطل » وآنهم يميلون للحقد والحسد › ويتجهون للباطل 
والرياء » والعلم الكاذب والمباحثات الغبية السخيفة ء٠٠‏ ( تيموثاوس 


وقد سار یوحنا فی رسائله ف الطریق الذی فتحه استاذه بولس › 


— ۹٤ 


بالفاظ قاسية لا تليق بالمفکرين فهو ف أسلوبه وف فكره يذو حذو 
أستاذه » ومن ذلك قوا» فى رسالته الأولى : 


كل من ينكر الابن ليس له الأب أيضاً » ومن يعترف بالابن فله الأب 
إيضا ٤‏ احذرو | الذين يضلونكم (ا) ٠‏ ) 


وف رسالته الثانية يقول : 


قد دخل الى العالم مضاشون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح 
آتياً فى الجسد »> هذا هو المضل والضد للمسيح » انظروا الى آنفسکم للا 
یضیع ما عملناه » کل من تعدی و رت يثبنت ف تعليم المسيح فليس له الله 
ومن يثبت فى تعليم المسيح فهذا له الأب والابن جميا » إن كان هد 
یاتیکم ولا یجیء بهذا التعلیم فلا تقبلوه ف البیت » ولا تقولوا له سلام »ء 
لأن من يسلم عليه يشترك ف آعماله الشريرة () ٠‏ 


وف رسالته الثالثة يقول : 
اک الى الكنيسة ولكن ديوتريفس لا يقتبتنا ومن أجل ذلك 
غیں مکتف دهده لأغرال بل 9 ل * أتباعنا 4 ويمنەهم ویطرد مم من 


ولم جد" آفکار بولس ولا آفکار درحنا أرضاً خصبة ف آسبا ٤‏ كما 
اتسنا من كلامهما انف » فلما عبرت هذه الأفكار الى أوربا وجدت هناك 
أرضا خصبة » فالتثليث ونزول الإله من السماء تضحية بنفسه وتكفير! 
عن خطىكة اليشر ء وصعوده الى السماء مرة آخرى » كل هذا كان له 


e چ‎ 


(1) یوحنا الارلی ٩‏ : 1۸ -ومابیعدها. 
(۲) يوحنا الثانية ۷ س ۱۹ 
(۳) بوحنا الثالثة ٩‏ س ٠١‏ ء 


۹ س 


جذور قديمة فى الأساطير الأوربيه » وام يكن التوحي-د عميق الجذور 
بأوربا ء 


دينان مسيحيان ومؤتمر نيقية : 

ومر الزمن جیلا بعد جيل والذهبان یمیشان » ففی آسیا تعیش 
المسيحية التى جاء بها عيسى ويعتنقها علماء المسيحية » وغيرهم › و 
اورہا تعيش آراء بولس » حتى جاء القرن الرابع الميلادى وجاء عمد 
قسطنطين ل[ توفريسنة ۲۳۷ م ) الذى آصدر سنة ۳٠۳‏ قانون التسامح » 
وأراد بعد ذلك أن يضم حداً حول حقيقة المسيح » فدعا لؤتمر نيقية سنة 
٥‏ وحضره جلة العلماء المسيحيين من كل البقاع ومعهم الأسانيد التى 
یستندون علیها فی معتقداتهم » وکان عدد الحاضرین ۲٠۲۸‏ » وقد اتضح 
من أول لحخلة أن الجمهرة المظمى من الحاضرين تدين با لمسيحية الحقيقيةء 
وكان معهم من الأناجيل ما يعضعد آراءهم » ولكن حاشية الامبراطور 
وهى آوربية لم تكن تعرف من المسيحية إلا تلك المعلومات السائدة فى 
وریا ء والتی کانت من تراث بولس > ولذلك رأت هذه اأحاشية أن اتجا 
الأغلبية من حاضرى المؤتمر يتعارض مع الاتجاه الرسمى ومع مطلوماتوم 
عن المسيحية وعدوا ذلك انحراغا » وأثاروا! الامبراطور » الذى كان 
طبعاً كالحاشية فى اعتقاده » وقد أثاره كذلك « بابا » روما الذى يمثقل 
هذا الاعتقاد من الناحية الدينية فأصدر الإمبراطور بناء على ذلك أمره 
بإخراج ج الرؤساء الروحانيين المرحتدين ونفى الكثررين منهم ٠‏ وقڌل 
العالم المصرى آريوس الذى كان يتخذ التوحيد عقردة له » ثم آمر بعقد 
الؤتمر من جديد ء فحضره الأعضاء الذين يعتنقون مذهب بولس أو 
الخائفون والمترددون » وکان عددهم ۸ »۰ واتخذ هؤلاء قراراً بالوهة 
امسبح » وكان هذا أساساً المتقدات الأخرى التى قال بها بول » 


— ۹۹ 


واتخذ المؤتمر كذلك قرارآً بتدمير كل الوثائق التى تخالف هذا الرآى ٠‏ 
وإنزال العقوبات الشديدة بمن يتُخفى مشل تاك الوثائق »> وتد.ا لذلك 
وحلت المسيحيه البوليسية محل مسيحية عيسى ٠‏ 


وهكذا صنع هؤلاء الإله وأخفوا إنجيل عيسى » والأناجيل الحقيقية 
التی آخذت عنه » ولم تفقوا من المصادر المسيحة إلا ما يژد اتجاههم 


آله فى الفنکكر ١الاسلامى‏ 

لا يحتاج الحديث عن « الله فى التفكير الإسلامى » الى جهد كبير › 
فعندما بذكر الله ف الإسلام تتجملی الوحدانيه الخالصة وصفات 
الى كتاب « الاسلام » من هذه السلسلة ليرى دراسة واضحة حول وجود 
باءت بالفش ل ¢ 

نتيج آلمقارنة 

إن المقارنة السابقة توضح حقيقتين مهمتين : 

الحقيقة الأولى آن جهود الانحراف اتجهت بكل قواها وشرورها 
الى الله سبحانه وتعالى »> وحققت ‏ للأسف ‏ ف هذا المجال ما أرادته 
من نجاح » والقارىء يرى اتجاه التعدد ف الهندوسية وتاليه البقرة » 
ويرى كذلك تألبه جينا ٠‏ وتألىه بوذا ء وتآليه العجل > وتآليه المسيح ٠‏ 
وقد اتحهت الحاولة كذلك للاسلام » فقال قوم من مدعی التشيع بتالیه 


س ٢۹۷‏ س 


على بن بى طالب كرم الله وجهه » ولكن هذه الحاولة لم تنجح وحاأريها 
على بقسوه )( 4 وحارىها دعده کل المسلمن ۾ فنها الإسلام وحده من 
محاولات التحريف ف عقيدة الألوهية ٠‏ 


الحقيقة الثانية : أن الانحراف بالاديان هو الذى سبب الصراع بين 
معتنقيها. ٠‏ ولو سارت الاديان سرها الطبيمى كرسالات من عند الله دون 
تحریف لالتقت جمیعا فی آهدافها ونی کثړ من وسائلها ۰ 


إن الدعوة التی تنادی مها هی أن شعود للحق » وأن نخلتّص معتقد 
اليشرىة مما تسرب لها من أخطاء وما قادها للانحراف » لحل“ الوفاق ' 
محل الخلاف » والوئام محل الصراع » ونحن نعتقد آن العقيدة الصحيحة 
معروفة لكثيزين من قادة الأديان ؛ ولكن الاحتراف وحب الدنيا وزينتها 
يز ينان الباطل وبدفعان لتأييد ,الانحراف ۰ 


(1) انظر هذه المسألة فى « أديان الهند الكبرى » ص ۷۳-۷۲ . 


ا 


محوظتان . 


۱ 


چس , اس ا 


١‏ س المضادر المذكورة هنا هى التى اعتمد عليها هذا الكتاب ووردت 
فى ذيل صفحاته”» أما المصادر الآخرى التى أسهمت فيه بطريق قر مباشر فلم 


؟ س الطريقة التى اتبعت فى تنظيم هذه القائمة بنيت على الترتيب 
الأبجدى لاسم المؤلف الذى اشتهر به » مع عدم اعتبار اللحقات ( ابن س ال ) م 


hyn 


القرآن الكريم . 


« الاستاذ الامام محمد هيده . 
« أبى السعود . ) 
انار . 
د الفخر الرازى . 
« الالوسى . ن 
« فى ظلال القرآن للاستاذ سيد قطب . 
كتب الاحاديث الستة . 
محموعة من كتب الفتقه الاسلامى . 
عدة أبحاث فى محلات علمية . 
وثائق وسجلات . 
العهد القديم . 
المهد الجديد ( الأناجيل الاربعة والرسائل) . 
انجيل برنابا . 
Encyclopacdia of Islam,‏ 
Enyclopacdia Britannica‏ 
Encyclopaedia of Religions and Ethics‏ 
دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى . 


٣۹۹‏ س 


. س دائرة المعارف الفرئسية‎ ٠ 

. س مجلة رسالة الحياة المسيحية‎ ١ 

Islamic Review —_ 

۴ س مجلة الوثائق الكائثوليكية » 

)۲ س المسيحية عقيدة وعمل ( نشر الكنيسة ) 
Pengadjaran Geredjla Katolik —_ Yo‏ 


- ابراهیم سعید ٠‏ تفسير بشارة لوقا 
۷ ہ دکتور ابراهیم مدکور تاريخ الفلسفة ٠‏ 
The life of Bnddha Edward Smith _ A‏ 
٩‏ - دکتور احمد شلبی موسوعة التاريخ الاأسلامى 
ا ( عشرة أحزاء ) 
.۴ — ) 0 ۶ المجتمع الاسلامى 
۴١‏ س # 3 الاسلام 
۴۳ » %9 0 اليهودية 
pg OF OF n‏ اديان الهند الكرئ ' 
Raligions of the World Berry — ¥{‏ 
A History of Freedom of thought Bury — fo‏ 
٣‏ الانبا ناسيليوس محث عن الأديرة بكتاب 
( صوت المق ) ) 
۷ - القس بوطر رسالة الأصول والفروع . 
۴۸ س بولس الیاس يسوع المسيح 
٩‏ - القس بولس شباط المشرع 
The Early Chrisitian Conception Pfledere — {.‏ 
of Christ‏ 
Bible Mythology ) T. W. Doane — {¦‏ ` ) 
۳ - دكتور توغيق الطويل الاضطهادالدينى فى المسيحيةوالاسلام 
The Christianity Justin Martyr — {¥‏ 


٤‏ س جرجس فرج ( الخورى ) شرح ربالة القديس بولس 


¥۰ 


س ١۰ء‏ 


ابن حزم 

2۵ 3% 
دالور شنودة المنفلوطى 
رشید رضا 


Roland Binton 


رعوف' حبیب 

روبیر دیشان 

زکی شنودة 

دکتور ھان جبرة 
ا 
الشابوشتى 


الشهرستانى 


` . §hotwel —_ 


عباس محمود المقاد 


عيد الأحد داود 


عبد الوهاب النجار 


Otto Meinardus 


عمر عتایت 


غوستاف لوبون 


a. کارلبل‎ 
Khwrja Kamalud-Dn _ 
KOITHEFF —_ 


إ۷ - ليون جوتيه 


القضل ى الل زالاهوا ولحل 
كتاب .القسطاس البروتستنتی 
كتاب الصخرة الأرثوذكسى 
المطهر تحت الحهر 

شبهات النصارى وحجج المسلمين 


The Church From the Biginıng 
up to the 20th Century. 


کنائنس القاهرة القبطية ) 
الديانات فى افريقية السوداء 
E‏ 


فى رحاب العبود توت 


الفتاوى 

الديارات 

الل والنحل 

. The Religious Revolution of today 
. محد الكتاب المقدس‎ 


ن. الائات والحا ات 
مقائد امفكرين فى القرن العشرين 
الانجيل والصليب 

هدا الانسانية فى الشرق 
قصص الأنبياء 

Christian Egypt : Fath and life 


الأبطال وعباده البطولة 

The Sources of Christianity 

Der Bremer Radikalismus 

المدخل لدراسة الغلسفة الا لامة 
( الترجمة العربية ) 


۷۸ 
۷۹ 
A. 
A۱ 


AY 
AA 
A۹ 
1٠ 


س إ۳ 


محمد ابو زهرة 
دکتور محمد حماد 
س محمد طاهر التنير 
الامام محمد عبده 
محمد فاد الهاشمى 
محمود ابو الفضل 
- محمود شلتوت ( الامام ) 
س میخائیل فکس 

Harnack — 

Hirth — 

اين هشام 

We:ls 

We.ls 

ولیم بارکلی 


William Patoun 


r 
aaa 


peak 


ا دیورانت 
وهيب عطا ) التس ) 
س يوسف الدبس 


کے دکترر یو سف کو دست 


محاضرات قى النصرانية 

الغنون والطرز القبطية 

العقائد الوثنية فى الديانة النصرآنية 
الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 
الأديان ف كنة الميزان 

الفتارى 

القدس عبر التار يح 

What is Christianity 

The Ancient History of Ch.na 

A Short History of the world 
Outline of History 

انجرل مرقس 


اتان الف الكق ( برخ 
حبیبا سعید ) . 

قصة الحضارة 

طبيعة السيد المسيح 

من تحفة الجيل 


الدکتوراحمد شلبي 


قى دراساتةه قى الازهر و فى كلية دار العلوم 
عه الفاهرة) و فى جامعة لندن وجامعة كمبردح. 

رالولاي.. لحد ة ا يکكية گما زار اكتر دول اوروبا 

س ا و افريقيا » ومثل صر فى عدة مؤنمرات دوليسة. 

رس مجموعة من اللغات الاجتبية ويجد الانجليزيه 

الاندونبسبة. 

تفل بالتدريس جامعةالقاهرة حتى وصل الى 
جه اساد ورتيس سم الناريح الاسساد سى 
لخضارة الاسلاميهة » وغد حاضر- منتدبا وزاترا 
ارا فی جامدا ‏ 'رشر» وعین‌شمس واندوتیسیا؛ 
سودان :و مالیریا) والمملكة الر دة السعودية› 
يا و فى معنهد الدراسات الاسلامية ومعهد البحوت 

الدراسات رة روميت الدراسات انت باز ماس . 

لانه تزيد عن خمسين كتابا و اهم هد. الؤلمات ؛ 

-موسوعة التاريخ الآ ار مى فى عشرة مجلدات. 

- موسو عة الحضارة الأسلامية فى عشرة اجراء. 

'-مقار نةا يان فی ازيح اجزاة. 

١-كبف‏ کنب بجت ااورساله. 

- المكتبة الاسلامية لكل الاعمار(١٠٠‏ جزءمن 
السير والتاريخو قصص القران للاولاد والشبان 
والسيدات‌والرجال.) 
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